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الإھداء

ألامیّین اللذین لم یعرفا محتوى ھذا الكتاب ...إلي والديّ
...لوجھ اللهإلى كل من علمني حرفا 

...أسرتي إلى 
أهدي هذا الكتاب
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كلمة شكر
أتقدم بخالص التحیة و التقدیر، إلى أستاذي الفاضل الدكتور الحسین الزاوي، 

كما أشكر الدكتور عبد القادر بوعرفة .دراسةالهتفضل بالإشراف على ھذيالذ
والدكتور جلید قادة .على ملاحظاتھ و اقتراحاتھ المفیدة، و أرائھ النقدیة الثمینة

وأود كذلك أن أعبر عن خالص تشكراتي دراسة ،الهالذي تفضل بمراجعة ھذ
. إنجاز ھذا العمل في را للفیلسوف العربي حسن حنفي حسنین الذي ساعدني كثی
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مـقـدمـةال
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تمتلك جمیع الشعوب والأمم رصیدا تاریخیا یتمثل في تراثها المعرفي والرمزي والدیني 

ولا یمكن معرفة ذلك التاریخ في صیرورته . والثقافي، الذي یضرب بجذوره في أعماق التاریخ

اللغة كوسیط ضروري لتصنیف التجربة الإنسانیة، وشمولیته بصورة حقیقیة، إلا من خلال

وإذا كنا نجد في التوراة  العبارة . وكشرط لإدراك العالم، وأداة لنقل التراث والمحافظة علیه

فإن الباحثین المعاصرین یضیفون إلى ذلك، بأن الكلمة ". في البدء كانت الكلمة:" التالیة

وذلك . مادام الإنسان مستمرا في هذا الوجودكانت، وهي لا تزال موجودة، وستبقى وتستمر 

لسبب بسیط ومعقول، وهو أن الإنسان هو الكائن الوحید الذي یعیش بالوسائط والرموز، 

وهي . فاللغة هي مفتاح جمیع أقفال العالم، وأسرار الكون. ویعالج جمیع قضایاه بواسطة اللغة

. يمستقره النهائمسكن الإنسان و Martin Heideggerفي تصور مارتن هیدجر 

وجود الإنسان، بأنها إشكالیة لغویة بالدرجة ةلقد ذهب البعض إلى حد اعتبار إشكالیلب

یمثل التاریخ، ثوحی. الأولى، من حیث هي ركن الكینونة الركین وحاملة التراث والتاریخ

المرجعیة الأساسیة لكیان ووجود الإنسان، تزداد أهمیة معرفة هذا الرصید التاریخي 

:والاجتماعي والثقافي من خلال الأبعاد التالیة

إن الرصید التاریخي لأمة من الأمم، یكون قد تداولت وتعاقبت على تشكیله، ونسج : أولا

وإذا كان . خیوطه أجیال من البشر، أفنت وجودها من أجل تخلید نفسها، والبقاء في التاریخ

معنى إذا كان الإنسان زمانیة، فإنه الزمان، ب الإنسان زائل بنفسه، فهو مستمر بنوعه في 
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یستمر بما یخلفه من آثار تظل شاهدة علیه عبر السنین والأجیال، في ما درج الناس على 

.تسمیته بالحضارة والتاریخ

الذي یؤطر سلوكها، ویشكل البعد التاریخي في عمقه وبعده الفلسفي مرجعیة الأمة، فه: ثانیا

ل، بما یحمله من قیم، وتراث زاخر بالأمجاد المحدد ویكیف حظوظها في الحاضر والمستقب

بل إن الأمة لا تعرف بین الأمم، إلا من خلال مركبات . لواقع الأمة وإمكانیاتها المستقبلیة

والحق ما كان لنا . تاریخها، ذلك التاریخ الذي یعرضها في المشهد العالمي أمام الأمم الأخرى

ك عن تاریخنا الخاص ـ ونطلع على حضاراتهم أن نعرف الأمم والشعوب الأخرى ـ ناهی

وبحكم أن الناس یعیشون . وثقافاتهم المختلفة، لولا تاریخهم الحافل بالانتصارات والانكسارات

یختلفون في تكوینهم النفسي والاجتماعي والثقافي، مفي بیئات ومجتمعات مختلفة، فإنه

.وبالتالي في نظرتهم إلى العالم والوجود والحقیقة

إن ما یزید من أهمیة قراءة التاریخ باعتباره نصا، وتفعیله وتحیینه في حاضر الإنسان، : لثاثا

هو ما أصبح یعیشه الإنسان الیوم من أزمات وتصدعات وتمزقات بسب التطورات السریعة 

مما یستدعي قراءة متجددة تضمن تكیف التراث . للعلم، وما ترتب عنها من انحرافات خطیرة

إن القضایا والإشكالیات الراهنة، وما . تلهام الحلول لمعضلات الواقع وأمراضهوالتاریخ واس

أفرزته من تداعیات صارت أقل إرضاء لاحتیاجات الإنسان وتطلعاته الجدیدة، وما یفرضه 

التطور من صیغ جدیدة لنمط الحیاة ومستلزماتها، والتي لم یكن للسابقین عهد بها بسب 

لقد ظل الاهتمام منصبا على ضرورة وضع  . ى عصر آخراختلاف المشكلات من عصر إل
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فلسفة علمیة للعالم عن طریق إعطاء الأولویة للعلوم الطبیعیة، على حساب العلوم الإنسانیة، 

.لأن هذه الأخیرة لیس لها شیئا كثیرا لتقوله في منظور العلم الوضعي التجریبي

ماعیة والاقتصادیة والثقافیة والحضاریة، إلا أن التحولات العمیقة التي أصابت المجالات الاجت

قضایا وتحدیات جدیدة فرضتها طبیعة التطور نفسه، على مستوى الطبیعة والإنسان، روظهو 

والتاریخ، الواقع والفكر، هي ما یجعل الموقف الإشكالي یطرح بصیغ متمایزة وأحیانا مالعال

بیعة العلاقة الجدلیة بینهما، وكیف متناقضة في التعامل مع الموروث والتاریخ والوقع، وما ط

وهل یبقى التراث بمعزل عن الواقع، وفي نفس الوقت یحافظ على . یدل أحدهما على الآخر؟

هویته ومناعته، أم على العكس یبقى رسالة مفتوحة، ونسقا قابلا للقراءة والتفكیك والاستثمار، 

یال المتلاحقة، رغم الحقول ومن ثم لإعادة القراءة والتأویل عبر الزمن ومن خلال الأج

.المتباعدة بین الأجیال، والاهتمامات والانشغالات المتباینة بین البشر؟

ومن هنا، ومنذ البدایة ینبغي التنبیه إلى خطورة هذه الثلاثیة المشكلة لموضوع هذه 

، التأویل، إذ إن كل موضوع منها في حقیقة الأمر یمثل تعقیدا خاصاخالنص، التاری:الدراسة

بطبیعته، لتزداد الأمور أكثر تعقیدا وخطورة حینما تصبح هذه المفاهیم الثلاثة مجتمعة في 

.موضوع واحد، وفي مقاربة واحدة

إن مسألة تحریك التراث التاریخي من أجل فتح فضاءات بین ما كان في الماضي، وما هو 

لات الكبرى في موجود في الحاضر، وبین ما هو قادم في المستقبل، تفرضه طبیعة التحو 

الحیاة الإنسانیة، على شتى الأصعدة، وما تقتضیه تلك التحولات من ضرورة التكیف 
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مع المعطیات والرهانات الجدیدة والمتجددة على الدوام، من أجل إعادة تنظیم الوجود وإعادة 

العالم ترتیب الحقیقة، بإعادة إنتاج تجربة الإنسان في العالم، مادام الإنسان قادرا على تحویل

.والطبیعة من حوله

ومن هنا تتجدد العلاقة بالنص التاریخي عندما یجدد الإنسان علاقته به، وهو ما یجعل النص 

مرنا، ومنفتحا یقبل القراءات المختلفة، متى یحضر قارئه، الذي یعمل على استحداث 

التفاعل وفي ظل هذا . مساءلات داخل النص تثیر الشك والقلق ولا تبعث على الطمأنینة

المتجدد تنشأ علاقات جدیدة لا تنتمي إلى عناصر الماضي، وتتوالد إشكالات من جوف 

السؤال هو الباعث على اهذ. وهكذا یكون النص التاریخي مسكونا بسؤال. السؤال باستمرار

تأسیس معرفة جدیدة تتجاوز المتناهي والمعروف والمتعین نحو غزو المجهول واللامتناهي 

وهكذا . ه ، واختراق الحدود المعروفة إلى عوالم مظلمة یلفها الغموض والضبابوالمسكوت عن

یظل النص التاریخي مفتوحا على اللامتناهي الذي یخلق في الإنسان بؤر توتر وهواجس 

تدفعه إلى العمل على تجدید النص لتجدید حیاته، والسعي به نحو النضج والاكتمال 

یظل النص مهما كانت طبیعته كولذل. شیئا جدیداالمفترض، وبث ألأمل في النص لیقول

منجما خصبا لا ینضب لأسئلة متواصلة تثیرها تأویلات الإنسان، والتي لا تجد لها أجوبة 

.جاهزة في كل مرة

وبالرغم من أن مفهوم التأویل قدیم وعرفه الانسان منذ زمن بعید، إلا أن مفهوم التأویل 

تتسع العقود الأولى من القرن التاسع عشر  بدایة ع مكمنهج وفن لتفسیر النصوص، بدأ 
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حیث امتدت إلى حقول جدیدة خارج إطار النصوص الدینیة، ،تدریجیاتغتنيته، لدلال

ولتنسحب بالتالي على مجالات واهتمامات جدیدة كانت إلى ذلك الحین خارج اهتمامات 

تأویل، اكتسب أبعادا دلالیة في وبتوسیع دلالة مفهوم ال. التأویل والمشتغلین بالحقل ألتأویلي

.خطاب مدارس التأویل الفلسفي المعاصر، وازدادت أهمیته الفلسفیة تبلورا في أوساط الباحثین

إنه فعل البحث عن الحقیقة، التي . إن التأویل نظارة یحملها الإنسان لیرى من خلالها العالم

عبر ...) یة، علمیة، شعریةأسطوریة، دین( صاغها الإنسان في أشكال مختلفة من المعرفة

وذلك قصد فهم أبعاده النفسیة والاجتماعیة والتاریخیة . مساره الوجودي والمعرفي والتاریخي

من جهة، وفهم العالم الذي یحیط به من جهة ثانیة، من خلال ذلك التفاعل الایجابي للإنسان 

ع والظواهر التي تحیط التغیرات والتحولات المتلاحقة في الواقعمع هذا العالم عموما، وم

إن تصور التأویل . بالإنسان من كل جانب، ومع الذات التي تقرأ النصوص وتعید إنتاجها

بهذا المعنى، یقوم على اعتبار أن العالم عبارة عن نص مفتوح قابل للتفكیك والتركیب والقراءة 

لا یمكن اكم. استمرارعلى قراءته ببلا یمكن إلا أن نقرأه ونواظلب. وإعادة القراءة باستمرار

فالتأویل عملیة استنطاق منهجي للنص، یمثل حركیة ترفض . أن نبقى بمعزل عن القراءة

التصورات الجاهزة والموثوق فیها، والأفكار الساكنة والمقولات الجامدة المشكلة لأي نص أو 

اقتراح إن التأویل بهذا المعنى یعبر عن مرحلة التجدید النظري والعملي عبر. كانبخطا

على لتعموكانت تتمتع بیقین لا یتطرق إلیه الشك، أوحلول جدیدة لمسائل تنتظر الحل، أ

ومن هنا یمكن القول أن التأویل . التقدیس تحریك نصوص بلغت من الصلابة والوثوق حد 
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والسیاسیة، والسلوكیة ةیقدم تصورا جدیدا، یعكس التحولات والأبعاد المعرفیة، الاجتماعی

، عالمتجددة، والصراعات والتفاعلات القائمة داخل الفكر، والطبیعة، والمجتمو ة، الجدید

كما یعكس النشاط الكثیف الذي یتناول بالبحث والتحلیل التراث والتاریخ الإنساني . والتاریخ

وتهدف هذه العملیة بصورة عامة إلى استكشاف مضامین النصوص . بطرق منهجیة وعلمیة

لظروف الخارجیة التي ساهمت في إنتاجها، واكتشاف العناصر التي المقفلة، وردها إلى ا

.تحاول تجریدها من الواقع

إن الوقوف على حقیقة التاریخ وعلاقته بأشكال التأویل، تجعلنا نتساءل عن المقتضیات التي 

من المفكرین البارین الذین أولوا لولع. تتحكم في ذلك، وعن طبیعة تلك العلاقة التي تحكمها

، الذي تساءل Embarto Eco"ألة التأویل أهمیة بالغة المفكر والناقد الإیطالي امبرتو ایكومس

عن قیمة التأویل وأبعاده، وحدد موقفه منه، بحیث رأى أن القول بلا نهائیة النص، لا یعني 

.أن كل تأویل هو بالضرورة تأویل جید

ص التاریخیة مطروحة بنفس أنه لیست كل النصو يوینبغي أن نشیر إلى هذه الحقیقة، وه

لا یعد الأسطوریة والأدبیة بصفة عامة ص الخیالیةفالنصو . الدرجة والحدة في عملیة التأویل

فالنصوص الدینیة . إشكالیاً، وباعثا على التناقض مثل النصوص الدینیةطابعها التاریخي 

الحمراء، ولذلك یعتبر مضمونها جوهریا، والاقتراب منها یعني الاقتراب من دوائر الخطوط

أهمیة النصوص الشارحة لها عندما تقترب من دوتزدا. فهي مسألة حیویة وحساسة جدا

. وبعدها عن ذلك المضمون مضمونها، كما تفقد تلك الأهمیة بقدر إنزیاحها 
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النص التاریخي باعتباره یحتل التي نحن بصدد تقدیمها، حولالدراسةهذه ةیلاشكوترتكز إ

الیوم، وضمن انشغالات المؤرخین، بل ضمن الدراسات الفلسفیة المعاصرةمركزا محوریا في

والواقع أن العودة المفاجئة للاهتمام بالتاریخ، كما هو الحال . الحقول المعرفیة الأساسیة

بالنسبة للدین في عالمنا الیوم، یعكس اهتماما قویا بتناول هذا الموضوع بمزید من البحث 

فلم یعد النقاش الیوم یرتكز حول ما إن كان التاریخ . ر الاختصاصوالنقاش داخل إطار دوائ

علما أولیس بعلم؟ وهل هو أقرب إلى القصة والحكایة منه إلى العلم؟ بل أضحى التاریخ رهانا 

التقدم لكبیرا تتوقف علیه مصائر الأمم والشعوب، من حیث كونه عاملا مركزیا من عوام

ولما كان التاریخ بهذه الأهمیة الحیویة . تخلف والانحطاطوالازدهار، أو عاملا من عوامل ال

والخطورة ارتأینا أن نساهم بهذا البحث لنتناول جانب علاقة التاریخ بفلسفة التأویل، لأن هذه 

تحتل حیزا كبیرا من مساحة التفكیر الفلسفي القدیم والمعاصر، باعتبار أن الأخیرة صارت 

لسبب بسیط كلازم الإنسان في وجوده وستبقى أبدیة، وذلمسألة التأویل تظل قائمة وربما ست

ومعقول یتمثل في حركة الإنسان الدائمة، وسعیه المتواصل للاقتراب من المعنى المطلق، 

یمكن القول أن التأویل هو توجه بحثي یتفحص النصوص والخطابات هوعلی. الكلیةةوالحقیق

حیث تتناول الجوانب . هو أعمقاإلى مبآلیات جدیدة تتجاوز مجرد الوصف البسیط النمطي

.العمیقة للنص لمعرفة أثره في حیاة المجتمع والأفراد عبر مختلف الفترات التاریخیة

من فرضیة النص التاریخي وعلاقته بفلسفة التأویل، التي نقدمها عن ،هذه الدراسةتنطلق

قراءة التراث محاولة من أجل إعادة تمثل بأكملها التأویل أن فلسفة ،أساسیة هي
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والنصوص بمختلف أشكالها لتكون عونا لنا لتجاوز الكثیر من مظاهر الأزمات التي نتخبط 

كبیر على كثیر من التیارات الفلسفیة الحالیة التي یظهراتأثیر ولقد كان لفلسفة التأویل .فیها

للنص الجذري إن النقد. نا التحلیل أنها مشغولة بالوجود والحقیقة والعقل والمعرفة والفنل

قد استقطبت فلسفة فل. ظل عصیة وممتنعةكشف حقیقته التي تمحاولة لا بإلا یتحقق التاریخي

مسالة تحریك النصوص التاریخیة، الجدل الجاري الیوم بین الفلاسفة المعاصرین حول التأویل 

كتاباتهم من تشغلكل الكبیر علي ة التأویل تأثیرهاقد مارست فلسفل. لاسیما النصوص الدینیة

لارتباطها باهتمامات وانشغالات الإنسان وما تفرزه حركیة الصدارة في عالم الفلسفة الیوم

إن اهتمامنا بهذا الموضوع . الحیاة بسبب التحولات العمیقة التي تهز أركان الواقع والتاریخ

اجع إلى ما لیس انسیاقا وراء موضة التأویل الفلسفیة كما عبر عنها هانز غادامیر، وإنما هو ر 

تحتله فلسفة التأویل من مكانة مركزیة في الفلسفة المعاصرة، وما فتحته من حوارات خصبة 

على حقول معرفیة مختلفة ومتباعدة، وكذلك ما وفرته من آلیات تحلیلیة ومنهجیة للفهم 

ومن ثم هالمعاصر للنصوص، والتي نحن بحاجة إلیها لتساعدنا على قراءة تراثنا واستیعاب

یله في واقع یفتقر إلى الكثیر من عناصر القوة وآلیات التقدم، وكذلك في ضوء التحولات تفع

والتحدیات الراهنة من حولنا التي تهب بها ریاح العولمة الجارفة، بدل تغلیف الحاضر بغلاف 

. عناصر الماضي، والتي لم تعد قادرة على مخاطبة هموم العصر وحل أزماته

، تناولنا في الفصل الأولحیث.وخاتمة،فصولمقدمة وستةلى هذا إبحثنا ولقد قسمنا 

.العامة والامتداد في التاریخ القدیم والحدیث من حیث الموضوع والأصول الفلسفیة التأویل 
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:وهذا الفصل ینحل إلى ثلاثة مباحث

التأویل الكلاسیكي عند شلایرماخر، ویحمل المبحث الثاني : المبحث الأول، ویحمل عنوان

التأویل : أما المبحث الثالث فیحمل عنوان. دلتاي والثنائیة المنهجیة في الفكر الألماني: انعنو 

.عند هوسرل وهیدجر

المبحث الأول . الزمن والسرد، وینقسم إلى مبحثین: ، والذي یحمل عنوانالفصل الثانيأما في

الفني والتأویل بین التأویل : سؤال الزمن والسرد، والمبحث الثاني یحمل عنوان: بعنوان

.التاریخي

التاریخ :التاریخ والزمن، وینقسم إلى مبحثین هما أولا: فیحمل عنوان،أما في الفصل الثالث

ئجدلیة القار : أما المبحث الثاني فیحمل عنوان. بین التصور اللاهوتي والتصور الزماني

.والنص

ل الموضوعي، ینقسم بدوره إلى النص التاریخي والتأوی: رابع والذي یحمل عنوانفي الفصل الو 

أما المبحث . الذاتیة والموضوعیة في فهم وتأویل الحوادث التاریخیة: المبحث ألأول بعنوان

.تأویل النص التاریخي وإشكالیاته الفلسفیة: الثاني فیحمل عنوان

المبحث : المؤرخ وصراع التأویلات، ینقسم إلى مبحثین هما: أما الفصل الخامس فهو بعنوان

الحقیقة والتاریخ ومعضلات : سجال الفلسفات وصراع التأویلات، والمبحث الثاني: لأولأ

التاریخ بین العلوم الإنسانیة وفلسفة التأویل، ینقسم هو الآخر : وأخیرا الفصل السادس. التأویل

: مدارس التأویل المعاصرة، والمبحث الثاني التاریخ واتجاهات : المبحث ألأول: إلى مبحثین
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تمنى أن أو ثم خاتمة هي عبارة عن حوصلة لنتائج البحث، . تاریخ إلى فلسفة التاریخمن ال

یتداخل فیه المعرفي معرفي لتي حاولت من خلالها مقاربة حقل اه الدراسة في هذنوفق 

محاولة یتفاعل معها ویحاورها من أجل الوقائع الإنسانیة و بالإیدیولوجي والسیاسي، ویتقاطع ب

المهمة، إلا ةتلك الوقائع والأبعاد والامتدادات، وأعترف مسبقا بصعوبل فهم الإنسان من خلا

لأن فیه من هفوات، قعقد أأن ما بذلته فیها من جهد في هذا البحث ربما قد یشفع لي فیما 

.واالله من وراء القصدمجال البحث هو مجال الاجتهاد، والمجتهد قد یصیب وقد یخطئ، 

الفصل الأول 
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اریخیاتل یأوھوم التمفتطور 

الأول مبحثال



مقدمةالـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

27

التأویل الكلاسیكي عند شلایر ماخر

:مولج

یقتضي منا ،التاریخيومسار تطوره،التأویلماهیة مفهوم و إن الحدیث عن 

،أن ضبط هذا المفهومكذل.والتاریخیة لهیةفمساءلة جمیع التوظیفات المفهومیة والمعر 

ووجهات ،فلسفیة كثیرةاھبمذو،عقلیة خضع لتصورات هیته الفلسفیةماوتحدید
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.نظر منهجیة متباعدة فیما بینها وأحیانا متناقضة

والمنهجي ،تتعدد وتتنوع بتنوع التناول المعرفي،ولذلك فإن طبیعة هذا المفهوم ودلالته

روري كان من الض،لذلك والحال هذه.العمليالنظري و وكذلك التوظیف ،للمفهوم

المنطلقات النظریة لفلسفة التأویل، لتحدید ،تاریخیةالالتوقف عند جمیع المحطات 

في كل في إطار الممارسة الفعلیة،اوحدودهالفكریة وامتداداتها ا أبعادهوالوقوف على 

امحكومیكون ، لأن كل اختصاصوضمن دائرة كل اختصاص،وثقافیةتاریخیةفترة 

.ضمن دائرة كل توجه فلسفي في النهایةوبالتالي،برهانات وتحدیات

الصراعات ب ببس،عصرإلىخضع لتحولات كبیرة من عصر مفهوم التأویلدام وما

يوالتمناهج تناولها، كذا تباین و ، المشكلات الفلسفیة في حد ذاتهاوتنوع اختلاف و 

، وما ترتب عنه من ص حدودهیقلعملت على تأو،وسعت من حقل استعمالاته

یفرض علینا كله ، فإن ذلك ومدارسهاتشعبت في الإطار العام لفلسفة التأویلإشكالات 

.وتحولاته التاریخیةمهذا المفهو دلالات أن نبحث في 

، وهي أن مفهوم المصطلح لا ینفصل عن الباحثینباتت مشهورة لدى جمیعهناك مسلمة 

ملاحقتها في مكان انبثاقها یجب التعرف علیها و ،للمفاهیم هویة دلالیة مفترضةوأن تاریخه،

وانطلاقا من .ةوامتدادها اللاحق،تطورها، وتحولاتهامسار ، و من ثم عبر أول مرةوإشعاعها

ةن مصطلح الهیرمینوطیقا قد مر في تاریخه بعدإ:"طلبةىتقول من،اوتأكیدا لههذه المسلمة

والهیرمینوطیقا .حیانا كثیرةتركیبا وتعقیدا أ مراحل تتسع بمفهومه حینا وتختزله حینا وتزیده 
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ثم في تدقیق العلماء للمراد به كلفظ في حركته الأولى من المفهوم عنه إلى المصطلح علیه،

من صیغة لأخرى أو في اتساع استخدامه إجرائیا في البحث أو في تداخله بمصطلحات 

دیدا لیدل في أو تحقد ازداد ثراء،أخرى أو في اقتحامه لأكثر من مجال من مجالات البحث،

وهكذا یبدو أن فهمنا . عصرنا الحدیث عن منهج بعینه شائع ولكنه غیر واضح تماما

)1".(عن تاریخهلللمصطلح لا ینفص

الایتیمولوجیا والتاریخ: التأویلـ 1

إلى أبعد مدى في التاریخ الفلسفي والدیني تأویلیة الات لمقاربااتبدایو تمتد جذور 

لمعرفة نفسه، وما والمعنىمشغولا بالبحث عن الحقیقةظل الإنسانحیث .للبشریة

بل كان همه ألا یقتنع إلا بأسمى شكل .العالم الفسیحهذا یحیط بها من الظواهر في 

،وخاص،كل ما هو جزئيالكامنة وراء ،والكلیة الشاملة،من أشكال الحقیقة الكاملة

ایسلك دروبأن ،المعرفةذا الواقع فرض على الإنسان المتطلع إلىه.متغیرعارض و 

التي لا تأتي إلا بحثا عن الحقیقة المأمولة،نوعةومناهج مت،ومسالك متعددةشتى

.وتظل متحجبة، وفي كثیر من ألأحیان لا تظهربعد جهود مضنیةمتأخرة

یق ذلك قتحوبكل قواه من أجل ،جمیع الحقب التاریخیةخلال لقد سعى الإنسان 

تاریخیة في نعثر على حقبة نكاد حتى أننا لا لقبض على الحقیقة،الرامي إلى االمطلب

الاستقصاء و عن البحثالمحموم سعي الإنسان عن التوقف فیها ،مسار الحضارات

، أو التي طبعت حیاتهطوالانحطا مهما كانت درجة التخلف ،وبذل الجهد
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التاریخیة ت من دون الحدیث عن تلك اللحظاوهذا طبعا.العصر الذي كان یعیش فیه

والرقي،العلميالتقدمذروة ، و التي بلغت فیها البشریة أوج العبقریة،للحضاراتالمشرقة

أن تاریخ الإنسان هو تاریخ البحث عن ،بحقحتى لیمكن القول .الحضاريوالازدهار 

.، متجها إلى المستقبل وعینه على الماضي والتاریخالحقیقة

وتعرف على .، ومسالك متشعبةمناهج متعددةالإنسان في مسعاه إلىقد اهتدي لو 

ومن جملة تلك المناهج اهتدى .أسالیب وطرائق للبحث مختلفة منذ فجر التفكیر البشري

بالمعنى الشامل (مختلف النصوصتحلیل وفهم محتوى لبوصفه مبضعا إلى فن التأویل 

ما تجیب، والتي تضمر أكثر مما تقول، وتسأل أكثر م.القابلة للقراءة)لكلمة نص

وهذا استنادا إلى تصور شائع مؤداه انطواء النصوص علي .وتخفي أكثر مما تعلن

عبر باستمرار والتي تتكشف ،طبقات متعددة من المعاني والدلالات غیر المنتهیة

اتالتاریخ قلب اهتمامالتراث و ، ومن هنا احتل الإنسانيالصیرورة التاریخیة للوجود 

.الكبرىنشغالاتهاحیزا هاما من و ،الإنسان

ومع تعقد الحیاة وتشابك مشكلاتها، وجد الإنسان أمامه العدید من نقاط الاستفهام التي 

وذلك كما وجد الكثیر من المعارف التي كان من الضروري إعادة النظر فیها، ،تتحداه

لمعارفاتلك من حیث أنأو .الحیاة ذاتهاصیرورة لأسباب كثیرة ومتنوعة نابعة من 

،، وتسرب إلیها الشكمع مرور الزمنإقناعهاوقوة فقدت صلابتهاتكون قد وص والنص

، وضرورات العصر،یات التطورضتمقل لم تعد تستجیب و ،أصابتها الشیخوخةأو أنها 
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عجزت عن التكیف مع ، و ومتطلباتهتعد تقوى على مخاطبة هموم العصرأنها لمكما

.ریة في تاریخ الإنسانبوصفها لحظات مصیالمستقبلوتحدیات رهانات 

والتاریخي، ضرورة إعادة قراءة الموروث الثقافيلقد فرضت هذه الوضعیات الجدیدة

إفرازات تلك وسائل ومناهج تتناسب مع إیجادفي بعمق وجدیة التفكیر و .للإنسان

وهو ما یمثل .ضمن جدلیة التغیر المستمر والتصحیح الدائم،الوضعیات الجدیدة

یقول نصر حامد . سي للهیرمینوطیقا، وللفكر الفلسفي المعاصر عموماالموضوع الأسا

قراءة التراث وتأویله في ضوء مشكلات الواقع والراهن وهمومه تمثل إحدى :" أبو زید

الهموم الفلسفیة في الفكر الإنساني المعاصر، وقد اقترنت في نشأتها بالبحث في 

. والمسیحیة، تحت اسم الهیرمینوطیقامشكلات تأویل الكتب الدینیة المقدسة الیهودیة

التأویلیة إذن مصطلح قدیم كان یشیر في بدایة استخدامه إلى مجموعة القواعد 

والمعاییر النظریة التي یجب على المفسر أن یتبعها لفهم النص الدیني وشرحه 

).2"(وتأویله

من .لتفسیر والفهموالنقد وا،للاكتشافوفنومنهج،ولهذا لجأ الإنسان إلى التأویل كأداة

إلى معطیات اللغة وأسالیبها دستنابالإدون أن یحدد الفروق الموجودة بین هذه المفاهیم،

من أجل بلورة تصورات جدیدة، عن ،والأسلوبیةوالاستعاریة والبلاغیة والدلالیةةالتركیبی

ي یشكلها ضمن الحركة الاجتماعیة والتاریخیة الت،الطبیعة والتاریخ،الإنسان والعالم

في ،الغائبةالبحث المستمر عن الحقیقة لقد استحوذ .الناس، ویعیشون في إطارها
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ولا یزال ،على اهتمام الإنسان منذ القدم، والكوني الطبیعي،التاریخيالمجالین الإنساني

منذ البدایة، غیر أننا نلفت الانتباه .بالنسبة إلیهالشغل الشاغلیمثل إلى یوم الناس هذا 

سینصب على النص التاریخي في هذه الدراسة التي نقدمها، أن مطلوبنا حصرا إلى

فلسفة التأویل مدارس یة من جهة، و ضعالدراسات الو ، وكیفیات تأویله من منظور تحدیدا

التأویل إذا كان : ومن ثم تتحدد الإشكالیة على النحو التالي.من جهة أخرىالمعاصرة

هل یعني ذلك أن التأویل یبقى مفتوحا دون حدود ، فالفهممرحلة أساسیة من مراحل 

.؟عند قراءة النصوص التاریخیةوضوابط

، التاریخ، النص،التأویل: المحوریة الثلاثة التالیةیمهامفالفي البدایة لا بد من تحدید 

.بما أنها تشكل صلب هذه الدراسة

یخه، ونظرا لأهمیة المفهوم لا ینفصل عن تار ن ، إكما قلنا ذلك سابقا:التأویل-1

،مفهوم التأویلأولا للمفاهیم، فإننا سنستعرض والاصطلاحيوالمنهجيالتحدید النظري 

، النصوصوفهم في تحلیل هوالتحولات التي طرأت علیه عند أهم المدارس التي وظفت

والتداعیات والنتائج التي ترتبت .الثورة المعرفیة والمنهجیة التي تمخضت عنهإلى جانب 

.،وكذا امتداداته النظریة والعملیة،هعلی

مأخوذ من اللفظ )الهیرمینوطیقا(التأویلإن لفظبادئ ذي بدء، نقول 

.والترجمة،الإعلام،التفسیر،یعني التعبیروالذيHermeneus Hermeneinالیوناني

، ویدل على )هرمینویین(لفعل الیوناني ا مصدره ،للتأویلالاشتقاق اللغوي وهكذا نجد 
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فعل الشرح والتفسیر، وفعل الترجمة والإبلاغ، و فعل التعبیر والقول : هيثلاثة عان م

من ثم یكون و . وهذا یعني أن الكلام هو طریقة ینقل بها الشخص أفكاره للآخرین،والنقل

التي ، و والفهمعملیة الشرح والتفسیرسمح للمؤول بالتي توالأسس لم المبادئ التأویل ع

حتى تصبح ،سلخها وإزالة غموضهاالنص و المبثوثة في معاني الإلى استخراج تهدف 

وورد في .وفي صورة من الشفافیة والصفاء.واضحة قابلة للفهم والتبلیغ دون سوء فهم

یتطلب التأویلدبره وقدره، وأوله وعلم :لسان العرب لابن منظور كلمة أول الكلام وتأوله

ما یتضمن صیرورة الشيء أیضاهو والتأویل.ابن منظورإلیهالنظر حسب ما یذهب 

إلى جذوره ،تشیر الدراسات التي تناولت مفهوم التأویلو .من حال إلى حالوتحوله

التأویل كمفهوم معروف ، فوالضاربة في أعماق الحضارات القدیمة،الموغلة في القدم

یةوالیونانیجد أصوله ومرتكزاته في الحضارة المصریة ما وهعند الشعوب القدیمة، و 

التأویل بین السیمیائیات "وقد أشار أمبرتو إیكو في كتابه الموسوم بـ . على سبیل المثال

إلى جذور التأویل الممتدة في التاریخ الفلسفي، حیث یرى أن قضایا التأویل ،"والتفكیكیة

والتي تدور في ،المعاصرة ما هي في الحقیقة سوى إعادة صیاغات للقضایا القدیمة

.قف الإنسان من الطبیعة والحقیقة وااللهمجملها حول مو 

ارتبطت بتفسیر ذه الأخیرةهأنحیلنا إلى القول بإن المسار التاریخي للهیرمینوطیقا ی

لا تزال في ،بدعوى أن النص یحتوي على طبقات مخفیة،مةیالنصوص الدینیة القد

یتیمولوجیة ذلك أن المقاربة الا"المعنى حاجة إلى مزید من البحث المعمق لاستجلاء 



مقدمةالـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

34

ویل أساسیة لتللهیرمینوطیقا بما هي العلم الذي یقوم بتحدید المعاني الأ

، وبما هي أیضا فن الفهم والتأویل وما یتبعه من شرح )وبخاصة الدینیة منها( النصوص

غوار المعاني والدلالات بغرض استكشاف ما هو خفي واستنطاق ما أوتفسیر وبحث في 

بما ،والتفكیككل نص قابل للقراءةإلىوتوسع التأویل ثم امتد نطاق.)3"(هو صامت

،تحمل معانيانصوصفي ذلك أفعال الإنسان وسلوكاته من حیث هي في الأصل

على اعتبار أن و .لا بد من قراءتها وتأویلهاوتكشف عن نوایا ،وتعبر عن مقاصد

) الهیرمینوطیقا(یكفینا أن نشیر بدءا أنها" الإنسان كائن مؤول بالفطرة والسلیقة حیث

بالأصل تأویل وشرح للنصوص المقدسة ثم تحولت بالتدریج لتطال كل صنوف الكتابات 

ن اللغة تربو تأویلیا أوصولا إلى تطبیق طرائقها على ما لیس نصا باعتباره نصا، فك

والملامح والأفعال وبالإجمال، فإن ما تعلى الصیغة اللفظیة لتشمل الحركات والإیماءا

:ـ حول غریزة التأویل2.)4("واستفساراقراءة وتفكیكاكل ما یتطلب یؤول هو 

هذه المصادرة أود أن ألج هذا الموضوع المعقد نمو ، بالفطرةالإنسان كائن مؤول

فإذا كان الفلاسفة الأوائل أطلقوا على الإنسان أنه كائن .والمتشابك من جمیع جهاته

إن هذه المصادرة، من .إنه كائن مؤول:من جهتناكائن اتصالي، فإننا نقول وناطق، أ

، ما یستبدل الإنسان الأشیاء بالكلماتاالناحیة المنهجیة تدعونا إلى تبریرها، فكثیر 

أشكالا أخرى للتعبیر و الاتصال وحفظ بل هناك ، والصوربالكلمات والرموزتوالكلما

ثم ن، ومیخيالتار الحالات تتبع مسارها المعرفة عبر أجیال یصعب في بعض 
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من أجل تفكیكها ومعرفة حمولتها الدلالیة ،الدالةوالرموز یقتضي تحلیل العلامات 

لاستخراج المعنى المقصود، والتفسیر والفهم،وأبعادها المعرفیة إلى عملیة التأویل

الدینیة أو صسواء تعلق الأمر بالنصو .هویة الحقیقةد، وتحدیواستجلاء الخفي

.، أو أي نص آخر قابل للقراءةفهومها الشاملالنصوص التراثیة بم

تأویل مفتوح : إلى وجود شكلین من التأویلیكوإامبرتو یشیر بعض الفلاسفة من أمثال 

قد خلف لنا :"لا یتوقف عند حد، وتأویل محدود بضوابط وقیود تقید المؤول، حیث یقول

یعني الكشف الأول،حسب التصور فتأویل نص ما،.التاریخ تصورین مختلفین للتأویل

وهو ما أو على الأقل الكشف عن طابعها الموضوعي،عن الدلالة التي أرادها المؤلف،

العكس ىأما التصور الثاني فیرى، عل.التأویلیعني إجلاء جوهرها المستقل عن فعل

ففي الفلسفة الهرمسیة كما هو الحال في ).5("النصوص تحتمل كل تأویلنمن ذلك، أ

فالنص مسرحا لتوالد .حدود لهاتتجلى متاهات التأویل التي لا،غنوصیةالفلسفة ال

توجه حیث تنكشف الدلالة تلو الأخرى كلما ،عبد أي معنى قاريالدلالات التي لا تنته

كبیرین من غیر أن أمبرتو إیكو یمیز شكلین .من جدیدالقارئ نحو النص وبدأ یحركه

حیث العمق والأصالة والمهنیة والأداتیة نأوم،التأویل سواء من حیث الحجم والكثافة

:والانتشار والتأثیر وهما

:التأویل المحدود

فالتأویل حسب .محددةوقوانین وضوابط ،ویكون هذا التأویل محكوما بمرجعیات
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من سلسة قد تبدو من خلال المنطق الظاهري للإحالات أنها لا لیتشك،التصوراهذ

إلا أن ما یحدد اللامتناهي هو .الذي یحكم الكون الإنسانيوفق مبدأ المتصل،ةمتناهی

. ضمن كون متناهيطویخضعه لضواب،في ذات الوقت ما یقف حاجزا أمام التأویل

یخضع كغیره ا، وإنممتحررا من أیة ضوابطوخلاصة القول فالتأویل لیس فعلا مطلقا

والتي تحدد مسیرة التأویل،والتفسیروالفهممن الأفعال إلى فرضیات خاصة بفعل القراءة

.التي یطمئن إلیهاوالخطوط الحمراءوتجعل القارئ یرسم لنفسه تلك الحدودومساره،

والتي لا ینبغي أن یتجاوزها حتى لا یفسد التأویل في ذاته، من حیث هو فعل منظم 

.حقیقةلاءلاستجلاوضروري 

:المفتوحالتأویل

،، هناك ما یمكن أن نسمیه التأویل المفتوحنفاالمذكور آإلى جانب التأویل المحدود

والنصوصبهذا المفهوم یعد نسیجا من المرجعیاتصالذي لا تحكمه أیة غایة، فالن

رات افهذه المتاهة تدرج التأویل ضمن المس. المتداخلة فیما بینها دون ضابط ولا رقیب

ني باعتباره كلا متصلا الدلالیة الممكنة، وضمن كل السیاقات التي یتیحها الكون الإنسا

الوصول إلى غایة ففالتأویل من هذا المنظور لا یهد. لا تحتویه الفواصل والحدود

كل -فاللذة.التأویل نفسهالاستمرار في مغامرة ومتاهاتالوحیدة هيهمحددة، فغایت

المتجددة یتوقف النص عن الإحالات أن لا ي، هكما یقول امبرتو ایكو–اللذة 
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فما دام النص . محصورة تقف في وجه التأویلوألا ینتهي عند دلالة محددة،والمتوالدة

مخلفات بتولیفا لمعطیات بالغة التنوع والتعدد، فلا وجود لأیة حدود قادرة على استیعا

.سلسلة التأویلات الممكنة والمحتملة

انفلاتها في وما یساعد على تعمیق هذا الاعتقاد في التأویل المفتوح، هو قدرة اللغة على 

إن الطبیعة الهلامیة للغة تجعل من العسیر القبض على . عالم الدلالات غیر المنتهیة

التأویل المفتوح لا .معنى نهائي یستقر الجمیع عند حدوده ویلتزمون به یقیم أي لكنّ

بثوابت النظریة والضوابط المنهجیة القبلیة، فهو لا یلزم نفسه بالتمسّكوزن للاعتبارات 

متعالیة قیة وبمبادئ عقلیة تشترك فیها البشریة جمعاء، وتسمح بإنتاج حقیقة علمیة،منط

عن أهواء الأشخاص وأوضاعهم الحیاتیة وأحوالهم الاجتماعیة والثقافیة، ونقلها بصورة 

:هوالإطارولكن ما یجب أن نؤكد علیه في هذا . الأذهان البشریةموضوعیة إلى كلّ

المهم هو ما یوجد خلف هذه الأبوابنإ، فالمغلقةیفتح الأبوابإذا كان التأویل مفتاحا 

.من حقائق كانت مختفیة ومحجوبة عن الأنظار

إن كفاءة القارئ غیر محدودة، ولهذا كان اختبار النص من قبل القارئ یعني بالدرجة 

بهدف استثمارها في عملیة هذا النص أو ذاك، الأولى تشخیصا للأفكار التي یحملها 

. والفهمسیر والتأویلالتف

أو القارئ وتشد انتباهه،التي تلفت انتباه المتلقي وأسباب وجوده، وهي فلكل نص بواعثه 

.وتأویلهتوجه فكرهو 
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المضاعف تبعا لما یمتلكه القارئ من والتأویل ،ولذلك یبقى النص دائما قابلا للتأویل

لأن عملیة التأویل ما هي ،قالفهم والنفاذ إلى الأعماىوقدرة علومن حس نقدي،وعي

التي تمكنه من اكتشاف ،في النهایة إلا اجتهاد مرهون بدرجة وعي القارئ أو المتلقي

طبقات اللامنطوق في أوأو اللامفكر فیه،المسكوت عنهو، أرأو المستو المجهول 

من خلال فعل القراءة التي هي استنطاق للنص بعیدا عن القراءة وهذا ،النص

وعلى .التي لا تستهدف سوى المتعة من النص،للنصوصنیةیوالروتكیةالاستهلا

ن هناك دائما ألأفضل أبلدى الكثیر من المفكرین، اراسخاافتراض أن هناك اعتقاد

التي لا تفتر بحثا والأجمل والأسمى، الذي یمكن للعقل البشري أن یقدمه في صیرورته

ار العقل لیس بنیة نهائیة مغلقة وصلت إلى ، باعتبفي إطار الممكنعن الحقیقة وتمثلها

، وأن هویة وماهیة الإنسان قد تحددتالتأویلأبواب حد الاكتمال، وأغلقت نوافذ الفهم و 

یجعله یتجاوز القراءة العابرة ،قارئ النص من حس عمیقهإن ما یملك.بشكل نهائي

خلال الكشف وإرغامه على الجواب من ،یتوغل في صلب النص لاستنطاقهوالفجة، 

،وسیاسیة ونفسیةإیدیولوجیةوالغائب والمطموس لاعتبارات ،اللامتحققعن الممكن 

.ة المتواریة تحت طبقات النصثوعن المعاني المبثو 

، لأن تحقق فعل اومشروعا،لازمو یاضرور من حیث هو فن الفهم، یصبح إن التأویل 

معه بطریقة ودودة لرا، ویتعامطو الذي یشتبك مع النصالقراءة یرتبط أصلا بالقارئ

إن النص هو :"قول تودوروفالصدد ی هذا ي، وفللوقوف على معناهطورا آخر
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.)6("نزهة یقوم فیها المؤلف بوضع الكلمات لیأتي القراء بالمعنى

كما یرى ،حینما یتجول القارئ من خلال النزهة التي یقوم بها عبر تضاریس النصوص

وأبعادهایتجول بفكره في متون النص والكلمات إنماالقارئ ن، فإذلك تودوروف

ولاسیما تلك النصوص ذات الطبیعة ،في صورتها وفي ظلال تلك الكلمات،ودلالاتها

یدرك ،القارئ بما یملكه من حس معرفي ومنهجين، فإفي التجریدةوالموغلالإیحائیة

ینظمها ،إنسانیةارب التي لیست سوى تعبیر عن تج، تكمن وراء الكلمات،أن حقیقة ما

.في نصوص تعبر عن تلك التجارب والمعاناةالإنسان

وأصالته تسمو بمقدار ،كخطاب منتج للحقیقة وللمعنىأن عمق النص،ومما لاشك فیه

یعبر في الواقع عن كثافة إنمافإذا كان النص كثیفا .الإنسانیةما تسمو به التجربة 

یعبر إنما،بل فقیرا ومباشراابالمقالنص ن كان اوٕ .وآثارهاوأبعادها،تلك التجربةوزخم 

التي من المفروض أن والثراءب الغنىنجواإلىالتجربة وافتقارها تلك كذلك عن سطحیة 

ففي كل الحالات یمثل النص بمعناه الواسع مرآة الجماعة .الإنسانیةتغتني بها التجربة 

یكابد معاناة ومشقة النص ارئ قل، یظفي كل الحالات والأحوالكذلك و .ولسان حالها

،الأول، من خلال البحث عن أساس النصكبیرة لعله یقف على مقاصد النص

أو ،وتوجهاته الإیدیولوجیة،وأبعاده المختلفة،ه المعرفي وحمولته الفكریةبالمؤسس لجان

في تخلق النص ،ساهمت من دون شكتكون قد والتي .القابعة خلف الألفاظالسیاسیة 

.الوجود واستمراره في ذلك ه وتبرر وجودهومیلاد
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الحر من قیود المعنى االنص تدریجیخلص القارئ یوإعادة القراءة، ة من فعل القراءو 

وفضاءات ،ینفتح على تباشیر عوالم جدیدة ممكنةه، ویجعلأو المعنى الحرفي،رالمباش

طابعه من دون أن ینسلخ عنفي تشكیلهاهو یشرع جدیدة ، وتجارب غیر محدودة

كما یرى ذلك ،ولكن هذا لا یعني أن كل تأویل سیكون تأویلا جیدا بالضرورة.الأصلي

.أمبرتو إیكو

:الأبعاد الجدیدة للتأویل في العصور الوسطىـ 3

إذا كان التأویل قد ارتبط في الحضارات القدیمة بمحاولة تفسیر الكون والطبیعة من 

بمرور هذا النشاط قد اتخذ أبعادا جدیدةنخلال الأساطیر والوعي المیثولوجي، فإ

مجال تفسیر النصوص الأسطوریة والملحمیة إلى تحول التأویل منحیث .زمنال

.اتمعتادة قراءتها في ضوء التحولات الجدیدة للمجعوإ،محاولة تفسیر النصوص الدینیة

دافع والتعیش حالات من الحراك الاجتماعي والتغیر الدائم تةالأخیر ههذتدامام

بل إن صفة التحول ،حالة قارة ثابتة لا تعرف التحولتلیساتلأن المجتمع.الخلاق

حضارات التي تعاقبت على والتاریخ البشهادة ات البشریةهي الصفة الملازمة للمجتمع

من حال إلى حال، هو وتبدلهاولعل ما یرافق حركة تحول المجتمعات.مر العصور

ق للعیش جدیدة تستدعي حلولا واجتهادات تتناسب مع وطرائ،ظهور اهتمامات جدیدة

إلى التكیف مع اتحاجة المجتمعف. لتي أفرزتها تلك التحولاتطبیعة المرحلة ا

والمعرفیةوالعسكریة والثقافیةوالاقتصادیة  السیاسیة االمستجدات الحاصلة، في أبنیته
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ویكون لها تداعیات ، حتمیة تاریخیة تفرضها طبیعة التطور البشريوالقیمیة وغیرها، 

.نفسهالإنسانتحول على مباشرة 

ارتبط لكونه قد ، في العصور الوسطىوحتى وإن كان التأویل قد اتخذ مظهرا لاهوتیا 

الكامنالباطني والأوليصلي والبحث عن المعنى الأ،تفسیرهغیة بالنص الدیني بأنذاك 

أصلیةعن حقیقة دوغمائیاا،هنا یظل بحثا دینیو، وهةنى الظاهر اوراء الحروف والمع

التأویل اتخذ إن .كانت طبیعتهاأیاواحدة تضمن قداسة النص وتصون صفات العقیدة 

وبدأ یتخلص من )1677-1632(اسبینوز ظهرا جدیدا مع الفیلسوف الهولندي باروخ م

زعزعة المكانة المقدسة التي إلىممارسة شكیة مفضیة إلىلیتحول مغلقة الأسوار ال

ولقد الحقیقة،آلیات البحث عن لتمنح للعقل ردحا من الزمن النص الدیني هااحتكر 

خیر حي الیهود الذي كان یسكن حیث هجر هذا الأ،تجسد ذلك حتى في سلوك سبینوزا

لم یعد هكذا و .، ویضم صوته إلى أصوات المضطهدینحیاء الشعبیةبه لیلتحق بأحد الأ

أصبح یفید ا، وإنمصلي في النصعنى الأدیني عن المالتأویل محصورا في البحث ال

، في وقت وحده ویتلاءم معهالإنسانيالمعنى الذي ینتجه العقل ء، وإعطاالنقد العقلي

.والتأسیس للاهوت التحریركان فیه الفلاسفة یبحثون عن دین یطابق العقل

ائرة ویحوز حقولا جدیدة لم تكن من قبل ضمن د،بدأ التأویل یتحسس طرقا جدیدةاوهكذ

المقدسة الدینیةوهكذا أیضا تلاحقت الاهتمامات بالنصوص،اختصاصه واهتماماته

خلف عالمعنى الغائب المستتر القاب ها للوصول إلى فیلتفسیرها وكشف المحجوب 
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مهما كانت طبیعتها ووظیفتها، لیشمل كل النصوص التأویل، بل قد اتسع نطاق النص

.وغیرهاأوتراثیة أتاریخیة أو قانونیة وأأدبیةسواء كانت نصوصا 

تمثلت في ،التأویلفن و نشاط ممارسة إلا أن الإشكالیة التي ظلت تواجه القائمین على 

مقاربةهل هناك قواعد أو ضوابط مرجعیة نستند علیها ل:التاليالتساؤل الجوهري 

هذه السلطة المفسر ومن أین أكتسب .وما علاقة المفسر بالنص؟.وتأویل النص؟

إلى ما هنالك من . ؟لوما هي المجالات التي ینسحب علیها التأوی.؟لتفسیرلركزیةالم

.باتت تؤرق المشتغلین بحقل الممارسة التأویلیةالتي،التساؤلات

كانت ،التي كان یدور حولها تأویل النص في البدایة،یبدو أن المحاور الأساسیة

:"تقول منى طلبة.ودلالته الروحیة،يوبعده الأخلاق،تتمثل في البحث عن حقیقة النص

الأخلاقي، هالالتزام بحقیقة النص، ومغزا:كانت المحاور التي یدور علیها التفسیر هي

).7"(الروحیةهودلالت

" لفظ كذلك یوحي ، و والبروزیعني الظهورللنص معان متعددة، منها ما:النص-2

" نص"المعنى اللغوي للنص، فكلمة بالعربیة كما بالفرنسیة على سبیل المثال على" نص

نص ینص على الشيء عینة "، و"نَصٌت القدر غلت" في اللغة تفید رفع الصوت، نقول

نص الحدیث أي رفعه وأسنده إلى المحدث "، و"نص الشيء أي رفعه وأظهره"، و"وحدده

منها لا یحتمل تأویلا، و أوأ،إلا معنى واحدمن الناحیة الاصطلاحیة ، كما لا یفید "عنه

ویقال بلغ الشيء نصه ) والأصول الفقهیة (لا اجتهاد مع نص" قولهم  الكتاب والسنة " 
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).8"(أي منتهاه

، في جانب منه على دعامة تحلیل اللغة، من حیث أن النص في جوهره ویقوم التأویل

وهنا یقول نتاجا لغویا، إذ إن ما یؤسس الخطاب هو اللغة، وما یثبت النص هو اللغة، 

هنا نفهم أن من غایات النص من و).9"(لنسم نصا كل خطاب ثبتته الكتابة":ریكور

یفترض في النص أن یحتوي على " ، وتدوین الأحداث والحقائق حیثتثبیت المعلومات

معنى قار وحقیقي ونهائي، أي أنه یعبر عن الحقیقة ویحتوي علیها، ومع ذلك، فإن 

حتاج إلى تأویل لاستنباطها، تنصوص الحقیقة لیست معطاة سلفا، ولكن كثیرا من ال

.)10"(ولذلك تعددت مدارس التأویل واتجاهاته عبر القرون

یمكن القول أن النص قد بلغ درجة كبیرة من الوحد والانسجام بفضل النسج من خلال 

.تحول الاصوات وتثبیتها بالكتابة

فقد تعددت لیس من السهل تقدیم تعریف واحد محدد لمفهوم التاریخ،:التاریخ-3

التعریفات بتعدد المؤرخین وفلاسفة التاریخ لتصورهم لدلالات التاریخ وأبعاده، ولكن مع 

.لدراسةلهذه اذلك سأتناول مجموعة من التعاریف تمهد الطریق 

:معنى التاریخ في اللغة

أن أصل الكلمة فارسي اشتق " لیس هناك اتفاق على أصل كلمة تاریخ، فهناك من یرى

وهو علم یبحث فیه عن الزمان وأحواله وعن أحوال ما یتعلق به من ) روزماه( من 

:" التعاریف اللغویة للتاریخ أیضا یقال ومن ). 11"(حیث تعیین ذلك وتوقیته
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).12"(التاریخ لغة هو الوقت

، وقد ارتبط هذا "البحث عن المعرفةHistoire"أما في اللغة اللاتینیة، فیعني لفظ

وكان التاریخ عند العرب یصنف ضمن . بالشهر حین تدوین الوثائقالمفهوم عند العرب 

العلوم الشرعیة، وقد أضفى القرآن الكریم طابعا تاریخیا على الثقافة الإسلامیة، من 

أما مفهوم . خلال ما ورد فیه من قصص الأنبیاء وأخبار الأمم السابقة وأساطیر الأولین

یبحث فیه " العربي لهذه الكلمة، فهو فنالتاریخ عند السخاوي الذي یؤكد على الأصل

عن وقائع الزمان من حیثیة التعیین والتوقیت، بل عما كان في العالم وموضوعه 

تحت دائرة الأحوال العارضة الموجودة ( ومسائله تفصیل الجزئیات )  الإنسان والزمان(

ق التي یعلم الطر ( وهو أحد ) معرفة الأمور على وجهها( وفائدته) للإنسان وفي الزمان

).13)"(بها النسخ في أحد الخبرین المتعارضین المتعذر الجمع بینهما

:معنى التاریخ اصطلاحا

باختلاف المؤرخین ففي البدایة نحاول أن نحدد معاني التاریخ لأنها كثیرة، وتختل

وكذلك الخلفیات الإیدیولوجیة التي تشربوها، والتي . الذین تصدوا لبحث موضوع التاریخ

نعكس من دون شك على تصوراتهم لتعریف التاریخ وموضوعاته ووظیفته في حیاة ت

.الأمم والشعوب

مستوین منهجیین في یمیز الدارسون لموضوع التاریخ من الناحیة المبدئیة، والمنهجیة

نعني به تسجیل أحداث "فالتاریخ ففي المستوى الأول.تحدید مصطلح التاریخ
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ا وقعت بالفعل وهذا ما یمكن أن نسمیه التاریخ كأحداث الماضي البشري وتدوینها كم

(Histoire Evenementielle)وهو من هذه الناحیة مرتبط بالإستوغرافیا

Historiographie كتابة التاریخالذي یختص بعلم الأي.

وهذا ما یمكن أن نطلق الأحداث، أما في المستوى الثاني فنعني به معرفتنا ووعینا بهذه 

لذلك فإن مصطلح التاریخ ینحل على ، (Connaissance)لیه التاریخ كمعرفة ع

:یین متكاملینعنتیمولوجي والمعرفي إلى مبسالمستوى الا

بهذه الأحداث یهووعة الإنسان ومعرف، من جهةة الماضیةالبشریالحوادث كتابة وتدوین 

لیفي ولعل هذا ما كان یعنیه الفیلسوف الفرنسي كلود. من جهة أخرى

التاریخ الذي "عندما قسم التاریخ إلى قسمین وهما )Claude Levi Strans)ستروس 

).14("ونه عن معرفة بهنعیصنعه الناس دون معرفة به وعن تاریخ الناس مثلما یص
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:شلایر ماخر وانتقال التأویل من المجال الدیني إلى المجال الفلسفي

من هو شلایر ماخر؟

عمل أستاذا في جامعة ،ألمانيفیلسوف ولاهوتي)1834-1767(شلایرماخرفریدریك

م، اشتهر بتدریسه للفلسفة 1797جانب همبولیت عام إلىبرلین التي شارك في تأسیسها 

. الروحي للهیرمینوطیقا العامةالأبحیث یعد الیونانیة وتاریخ الفلسفة والهیرمینوطیقا،

وطیقا كفن للفهم وتفسیر النصوص تتوزعها فروع كان شلایرماخر یتصور أن الهیرمین

هیرمینوطیقا تأسیسللهیرمینوطیقا منفصلة عن بعضها البعض، ولذلك حاول جهویة 

بالرغم من أنه كان یدرك وجود تمایز بین وهذا.عامة تصلح لدراسة جمیع النصوص

كان یعتقد أنه ،النصوص الأدبیة والتاریخیة والدینیة والقانونیة والتراثیة، ولكن مع ذلك

إنها باختصار اللغة كنقطة ،من النصوصتوجد وحدة أصیلة تجمع كل هذا الشتات

.النصوصجمیع تقاطع بین 

،قبضة اللاهوتیین لیلتحق بحقل الفلسفة لقد أطلق شلایرماخر سراح التأویل من 
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طور لی،دلتايولهالم لیأتي بعد ذلك .ومضنیةكبیرةاجهودفي سبیل ذلك بذل أن بعد 

منهجا عاما یرمینوطیقاهالجاعلا من،التي افتتحها شلایرماخریكمل تلك الجهودو 

إمكانیة دلتايعلم التأویل بالفلسفة وعلم التاریخ، حیث رفضابطار و للعلوم الإنسانیة، 

.العلوم الوضعیة بصفة عامةمناهج بالاستناد إلى معرفة قوانین العملیة التاریخیة

یقوم ،إن التأویل كفن للفهم:عند شلایرماخر)الحلقة التأویلیة(یقیةالهیرمینوطالدائرة

اجتماع ،وتعني حسب شلایرماخر، على أداة تحلیلیة تسمى الدائرة الهیرمینوطیقیة

أنه ینبغي لفهم ،وبیان ذلك.في النصالأجزاءواجتماع الكل مع ،مع الكلالأجزاء

.المجموعأوبالاعتماد على الكل إلاالتي لا یمكن فهمها،النص أن نفهم كل أجزائه

تسمح ،ولكنها لیست دائرة مفرغة بل دائرة خلاقة ومبدعة،أمام دائرةأنفسناوهكذا نجد 

العناصر الجزئیة في النص ـ لابد لكي نفهم" وعلیه.بالتقدم في عملیة الفهمللإنسان

ندور في دائرة لا نهایة أولا ـ من فهم النص في كلیته ذلك ـ فیما یرى شلایرماخر ـ أننا

ـ ومعنى ذلك أن عملیة تفسیر النص. لها هي ما یطلق علیه الدائرة الهیرمینوطیقیة

ویمكن . على المستوى اللغوي الموضوعي ـ بجانبیه التاریخي والتنبؤى ـ تدور في دائرة

على المستوى الذاتي النفسي بجانبیه التأویلیةبنفس الدرجة تطبیق مفهوم الدائرة 

).15"(التاریخي والتنبؤى

إلى أعماقإن عملیة الفهم عملیة معقدة من حیث أنها تمثل المنحى الذي یغوص

، وذلك لا یتم إلا بالنفاذ إلى أعماق مؤلفه ذهن النص، ومحاولة فهم ما كان یجول ب
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حیاته العقلیة والنفسیة، وتجاوز تلك النظرة الضیقة ذات المسحة الوضعیة التي طغت 

من أن الوضعیة بحاث في علوم الطبیعة، ومحاولة كبح هیمنة هذه الفلسفة على الأ

الخاصة بعلوم الصارم وتخضعها لمناهج التحلیل ،تسلط یدها على العلوم الإنسانیة

.الطبیعة

من خلال ،هو الذي یسمح بعملیة الفهم،إن هذا التفاعل الجدلي القائم بین الأجزاء والكل

یرتكز على الأول يفأحدهما یحیل بالضرورة إلى الآخر، والثان.امالارتكاز المتبادل بینه

.سمیت بدائرة التأویلكضمن إطار الدائرة نفسها، ولذل

وعلى سبیل المثال، فنحن نفهم قصیدة شعریة من خلال أبیاتها المفردة، والبیت نفهمه 

لقصیدة، من خلال كلماته، والكلمات تشكل في مجموعها وحدة كلیة تجعلنا نفهم ا

والقصیدة نفهمها ضمن دیوان الشاعر، كما نفهم هذا الدیوان من خلال السیاق الأدبي 

،وكذلك من خلال السیاق الاجتماعي والثقافي التي ولدت فیه تلك القصیدةوالفني،

.، والأبعاد القیمیة التي جسدتهاوالآفاق التي انصهرت فیها

ـ من دون المساس عة النص الدیني في أوروبا قد بدأ بزعز في البدایة، وإذا كان التأویل 

بعد حركة الإصلاح الدیني والثورة على الكنیسة، التي استولت على كل بأساس الوحي ـ 

إذ تجسد .من خلال التحالف المصلحي مع رجال السیاسة ضد عموم الشعب،شيء

كنیسة من بمباركة ال،في كل صنوف القهر التي مارستها السلطة السیاسیةالتحالف ذلك 

وإتلاف ، وإحراق كتبهم ومصادرتها وتشرید لرجال الفكر الحر،للأفواهتكمیم 



مقدمةالـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

49

كل من یتصدى لتلك السلطة وإعداموإسكات كل صوت مخالف،إبداعاتهم التنویریة، 

الذي لم ینقشع ذلك التاریخ.التي یشهد علیها تاریخ أوروبا المظلم،الغاشمة والطاغیة

ذلك العصر الذي . ، وتنامي الأصوات المطالبة بالحریةرظلامه إلا مع عصر الأنوا

والأمم بعد أن هضم الغرب حضارات الشعوب ،قها إلى التشكلیبدأت ملامحه تأخذ طر 

أثمرت نتائجها وسطعت شمسها لتلك الحضارات، فبعد عملیة مسح كبیرة و ألأخرى، 

تجدید أبنیته من خلال ،بالتحرك نحو تحقیق نهضة شاملةالغرب ، وبدأالغربعلى 

مستفیدا من الحضارات السابقة ومتجاوزا ،والاقتصادیةالمعرفیة والاجتماعیة والسیاسیة

وهكذا استوعب الغرب التراث الفكري العالمي وفتح آفاقا علمیة .لها في الوقت نفسه

إلیهالوضع الجدید وصل ا، هذتمثل بواكر العصور الصناعیة فیما بعدت، كانجدیدة

خاض معارك سیاسیة ودینیة واجتماعیة استهلها بمحاربة محاكم التفتیش أنالغرب بعد 

ما قامت به ا، أبرزهالدینیةالإصلاحب، وحرو الإلهيوك الغفران وحق الملك كوص

دعت هذه الأخیرة ث،حی1520ةحركة الإصلاح البروتستنتینیة بقیادة مارتر لوثر سن

التخلص من سیطرة الكنیسة في احتكارها إلى الحریة في التعامل مع النصوص الدینیة و 

في وجه التسلط السلاح الأقوىما العلم هالعقل و لتفسیر الإنجیل المقدس فأضحى 

.الفكري وجبروت الكنیسة التي احتكرت لنفسها حق المعرفة من دون وجه حق

تشیر المصادر التاریخیة إلى أن التأویل، سرعان ما امتد نطاقه وتوسع لیشمل الحقولو 

وهكذا تحرك . مقتصرا على النص الدیني المعرفیة المجاورة، بعدما كان فیما مضى 
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التخلص من سیطرة الكنیسة واحتكارها لهذا إلىوسعوا ،فلاسفة التأویل في هذا الإطار

فلسفة تاریخ نقطة تحول كبرى في یمثل شلایرماخر ، حیث نجد المزعومالمقدس الحق 

من ،نظر لما أصاب تلك الفترة التي كان یحیا فیهابالاطبیعیاذلك أمر كان و .التأویل

، لم تكن الكنیسة بعقلیتها الهرمة قادرة على الأصعدةجوهریة على كافة كبرى و تحولات 

هكذا بدأت الكنیسة تفقد سلطتها التي .مخاطبة هموم العصر ومشكلاته المتلاحقة

بمحراب حراب الدین لیلتحق انتقل التأویل من ممارستها لقرون من الزمن، وهكذا أیضا 

.الفلسفة والعقلانیة

نظریة عامة هو العمل على وضع ،شلایرماخرلقد كان المشكل الأساسي الذي واجه

غادمیر على مسعى جورج هانز لحمایته من سوء الفهم، وقد أثنى وفهم النصلتأویلل

الدفع بالتأویل ویعود الفضل بلا منازع إلى شلایرماخر في. شلایرماخر هذا فیما بعد

إلى، في الواقعالمسعى یرمي ، إذ كان ذلك إلى حدود أوسع من حدود النص الدیني

، سواء كان نصا تاریخیا، أو ینسحب على جمیع النصوص بصورة عامةجعل التأویل 

وهكذا تجاوز شلایرماخر الهیرمینوطیقا .، أو أي نص آخرنصا أدبیا، أو نصا تشریعیا

یقول نصر .لیجعل منها علما صالحا لفهم أي نص كان،اعد للتفسیرباعتبارها مجرد قو 

شلایرماخر الموقف الكلاسیكي بالنسبة الألمانيیمثل المفكر :" حامد أبوزید

نه نقل المصطلح من دائرة الاستخدام اللاهوتي أالفضل في إلیهللهیرمینوطیقا، ویعود 

وهكذا تباعد . یل النصوصتحل لعملیة الفهم وشروطها في " فنا"أو" علما"لیكون
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إلىتكون في خدمة علم خاص، ووصل بها أنشكل نهائي عن ببالتأویلیةشلایرماخر 

).16"(بذاتها یؤسس عملیة الفهم وبالتالي عملیة التفسیرأن تكون علما

یبتعد عن السجال الذي كان قائما حول كما یمكن القول أن شلایرماخر حاول أن 

أم هو اغتراب كما قال ،كما زعم هیجلالمطلق جل للروح هو تهل، النص الدیني

وبتجاوزه لذلك السجال، وبتحدیده لمهمة الهیرمینوطیقا، ینطلق شلایوماخر من .فیورباخ

وهي أن عملیة التأویل تبدأ عندما یحدث سوء الفهم ،فكرة غایة في العمق والأصالة

شلایرماخر بین صیاغة القول میز لقد .صار غیر مفهومهیبدو أنأن النص وأللنص،

في اللغة من قبل المتحدث وبین فهم هذا القول من طرف المتلقي، والتأویل بما هو 

علاقة حواریة، ینصب على العملیة الثانیة باعتباره فن الفهم، هذه العلاقة التي تجعل 

، من خلال النفاذ إلى معایشة أفكار المتحدثالمتلقي یستأنف معاني النص ویعاود

.فسیة المؤلفن

وكیف یتم الفهم الصحیح للنص؟ث سوء الفهم ؟دلماذا یح:ولكن السؤال المطروح

.وكیف نحمي النص من سوء الفهم؟

أن النص عبارة عن وسیط لغوي ینقل فكر المؤلف إلى "یتصور شلایرماخر 

ترتكز تأویلیة شلایرماخر على جانبین أساسین ومن هذا المنطلق ).17"(القارئ

الجانب اللغوي، والجانب النفسي أو الذاتي للمؤلف، والجانبین :تكاملین في النص همام

القارئ أو المفسر النص في إطار حدوده  یتلقى . غیر منفصلین عن بعضهما البعض
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:همااللغویة وظروفه الاجتماعیة الخاصة، ولكي یفهمه لا بد له من دعامتین أساسیتین 

هناك إذن في كل "ى الوصول إلى نفسیة أو ذاتیة المؤلفالمعرفة اللغویة، والقدرة عل

جانب موضوعي یشیر إلى اللغة، وهو المشترك الذي یجعل عملیة الفهم :نص جانبان

وهذان :ممكنة، وجانب ذاتي یشیر إلى فكر المؤلف ویتجلى في استخدامه الخاص للغة

ة بنائها بغیة فهم المؤلف الجانبان یشیران إلى تجربة المؤلف التي یسعى القارئ إلى إعاد

).18"(أو فهم تجربته

أساسیین لعملیة التأویل أو لحظتینإذن لقد ركز شلایرماخر في تأویلیته على قطبین

.، وهذا تمییز دائم تمیز به عمله)التقني(والتأویل النفسي) النحوي(التأویل اللغوي:هما

:التأویل اللغوي

إنها السند الحقیقي لفهم ي تجعل عملیة الفهم ممكنة،إن اللغة كوسیط للخبرة هي الت

الذي ،ن التأویل اللغوي ینصب على تحدید خصائص لغة الخطابأوهذا یعني .النص

ن أمن حیث یمیز ثقافة عصر ما، إن هذا الجانب هو ما یسمى بالحقل اللغوي للتأویل،

إنه الجانب .َ◌من أطر لسانیة متداولة لدى مجموعة بشریةالنص هو نتاج لغوي

، الذي لا الموضوعي الذي یسعى من خلاله القارئ إلى إعادة إحیاء تجربة المؤلف

ویبدو أن شلایرماخر متأثر بثنائیة اللغة والفكر، .یمكن فهم ما یقوله إلا من خلال اللغة

لحظة الجانب اللغوي، و لحظة تنتمي إلى: التأویل إلى لحظتینفصل إلىومن ثم عمد 

ن من خلال ان متسانداالجانبین متلازم غیر أن .لجانب النفسي للمؤلفاإلى تنتمي 
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.، والإحالة إلى بعضهما البعض باستمرارالتفاعل الجدلي القائم بینهما

:التأویل النفسي

للنص من ویل التقني، ویتمثل في إعادة البناء النفسي التاریخيتأویطلق علیه أیضا ال

وهو بذلك یسعى إلى .وتاریخیان النص نتاجا نفسیامن حیث كو وهذا .قبل المفسر

المفسر یتخذ نقطة انطلاقه النفاد إلى نفسیة المؤلف من أجل فهم النص، بمعنى أن

، بدعوى تماثل العوالم الداخلیة بین لیصل إلى النصالذي یمر من خلاله،المؤلف

رت الكتابة في كیف أث: من مثلللجدل تطرح تساؤلات مثیرة هنا و .المفسر والمؤلف

لفهم النص كما فهمه صاحبه، أو الالتحام بذات المؤلفكیف یحصل. ؤلف؟أفكار الم

هل یمكن القول أن الالتحام بین الذوات هو التحام .؟صاحبهحسن مما فهمه أربما 

.مزیفا؟التحاما حقیقي ولیس 

مسك بحقیقة أفي قراءته الودودة مع النص، أنه یكون قدأو القارئ قد یعتقد المؤول 

النص الدلالیة والتعبیریة واللغویة التي یرشح بها، لكن هذا الوهم سرعان ما یتبدد عندما 

ومن المنظور . یجد نفسه أنه فهم أنه لم یفهم، وأنه كان ضحیة لفهم مغلوط

السیكولوجي، هل یمكن أن یقنعنا أحد حتى ولو كان صاحب النص نفسه بأن للنص 

لا یمكن أن ینصب أي كان نفسه وصیا . ا لا یمكن تأویلهمعنى محددا وقصدا وحید

. فالنص لا یحیا إلا بواسطة القراء. على النص، أو على القراء

لشلایرماخر یحمل في طیاته البصمة  كان البرنامج التأویلي :"یقول بول ریكور
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ة  یرور صالرومانسیة بدعوته إلى علامة حیة مع : المزدوجة، الرومانسیة والنقدیة

ربما كان كل تأویل مطبوعا .الإبداع، والنقدیة بإرادته في بناء قواعد فهم صالحة كونیا

بهذا لنسب الرومانسي النقدي، النقدي والرومانسي المزدوج، النقدي هو خطة مقاومة 

والرومانسي هو " یوجد التأویل حیثما یوجد سوء الفهم"سوء الفهم باسم القول المأثور

إن ما یمكن استخلاصه مما ).19"(كما فهم نفسه وربما أحسنفهم كاتب ما"طةخ

هو أن شلایرماخر كان یسعى إلى تأسیس هیرمینوطیقا عامة بدل،سبق

بالرغم من أنه كان یعلم أن نظریة التأویل لا تزال بعیدة عن .الهیرمینوطیقات الإقلیمیة

قد مهد الطریق مضنیة الأن تكون نظریة جاهزة، أو مكتملة، إلا أنه بأعماله وجهوده 

ممهدا لمن جاؤوا بعده خاصة دلتاي، " فقد كان.الحدیثةاللباحثین في حقل الهیرمینوطیق

دلتاي مما انتهى إلیه شلایرماخر من البحث عن تفسیر أوجادامیر، إذ بد

في مجال العلوم الإنسانیة، بینما بدأ غادمیر من معضلة سوء الفهم " صحیحین"وفهم

وبهذا یعد شلایرماخر ـ بحق ـ . اول شلایرماخر في تأویلیته أن یتجنبهاالمبدئي التي ح

أبا للهیرمینوطیقا، وللمفكرین الذین جاؤوا بعده، سواء  بدؤوا في الاتفاق أو الاختلاف 

ولكن ما یمكن قوله بالنسبة لشلایرماخر هو أن إعادة قراءة النص والتاریخ ).20("معه 

یشكل التأویل لحظة ، ولكن على العكس، دائماهلا یؤدي بالضرورة إلى سوء فهم

لإعادة البحث من ،علیهعتاریخیة حاسمة وحرجة یمر بها الإنسان من موقع ثقل الوقائ

الممكن، ونضخ فیه دماء جدیدة تصیر  ننا بفعل القراءة نفتح نوافذ النص على إ.جدید
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تنشیط ت من دون مصدر قوته ومناعته، وتعید تأسیسه وتفعیله في الواقع، فالنص می

والتضحیة ، ومن هنا نفهم سر اهتمام البعض بمركزیة القارئ أمام النصلهالقارئ

.بقصدیة المؤلف
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ثانيالمبحثال

منھجیة في الدلتاي والثنائیة 
الفكرالألماني



مقدمةالـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

57

:محاولة دلتاي في مد نطاق التأویل

من هو ولهلم دلتاي؟

تیار إلىینتمي ،ألمانيمؤرخ وفیلسوف W.Dilthey)1911-1833(ولهلم دلتاي

ومات 1833عام Manizبالقرب من مانتز Bebbrichولد في بیبیرجفلسفة الحیاة،

حصل على الدكتوراه .جامعة برلینإلىدرس بجامعة هیدلبرج اللاهوت ثم انتقل .1911

وفي .في سویسراBasel في جامعة بازلأستاذاعین 1867في عام. 1864عام 

في كرسي الفلسفة في جامعة برلین حتى وفاته عام Lotzeخلف لوتز 1882عام

1911.

نقد "و "نظریة رؤیة العالم"و"العالم الروحي"غزیرا نذكر منهفكریا لقد خلف دلتاي إنتاجا 

وغیرها من المؤلفات التي جمعت ونشرت كاملة في اثني عشر مجلدا " العقل التاریخي

.1913ین عام في برل

المنهجیة للعلوم الروحیة في النصف الثاني من القرن الإشكالیةكان اهتمامه منصبا على 

قواعد منهج إرساءولذلك سنتوقف في هذا المبحث عند محاولات دلتاي .التاسع عشر

في التاریخ هدور اومتجعل الفهم ممكنا؟ الفهم، وماذا یعني الفهم؟ وما الشروط التي 

.عامة؟ الإنسانیةوفي العلوم ،الخصوصعلى وجه 
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خر قد حصر مهمة الهیرمینوطیقا في تحدید الضوابط اأن شلایرم،نا فیما سبقر لقد ذك

والقواعد التي تساعد القارئ أو المفسر على تجنب سوء الفهم منذ البدایة، ولكنه مع 

نها أرا ومهما، إلاقد أحرزت تقدما معتبالتأویلنه بالرغم من أن نظریة أكان یدرك ،ذلك

كل حدود بذلك راجع لصعوبة استیعاو ، كتملاممع ذلك تظل بعیدة عن أن تكون فنا 

.النص وأبعاده، ومن هنا كانت عملیة الفهم عملیة معقدة جدا

التأسیس من هنا حاول دلتاي إكمال نظریة سلفه شلایرماخر، وتوظیفها في مجال 

ولوجي بین العلوم الطبیعیة والعلوم الإنسانیة مهد إن الفارق الابیستم.لعلوم الروحیةل

. الطریق لتحول اهتمام الفلاسفة، إلى محاولة فصل التاریخ منهجیا عن العلوم الطبیعیة

وهنا نجد المحاولة الرائدة لدلتاي، في القرن التاسع عشر، الذي وقف من التاریخ موقفا 

فرضت علیه ،زت عصر دلتايالظروف التاریخیة والعلمیة التي میف.میتودولوجیا

التي رأت أنه من الواجب على العلوم الإنسانیة الانخراط بقوة لمواجهة الفلسفة الوضعیة 

، وأن تسیر یةمنهجأدواتها المنهاوأن تستلهم،أن تستفید من مكتسبات العلوم الطبیعیة

الذي ،ين دلتاي رفض هذا الموقف الطبیعو أإلا .العلومهذهفیه في الخط الذي سارت 

ویتمثل جوهر الإشكالیة .روحیةلا یقیم أي وزن للفروق بین العلوم الطبیعیة والعلوم ال

في اختزال ما هو إنساني إلى ما هو موضوعي مادي، مع في هذا الصراع القائمة 

وخصوصیة كل بین عالم الإنسان وعالم الأشیاء، الجوهري لذلك التمایز تجاهل مطلق 

تفسیر جمیع الظواهر من منطلق  في وضعیةنزعة الالمنهما، بفعل اجتیاح 
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وهي النزعة التي ثار علیها كل من هوسرل وهیدجر . والعد والحسابالصارمة العقلانیة

.وغادامیر فیما بعد

ي  في اتركزت محاولة ولهلم دلت" للمعرفة العلمیةمن هذا الواقع الابیستیمولوجي الجدید

وفي الرد على الوضعیین الذین والإنسانیةلعلوم التاریخیة التفریق بین العلوم الطبیعیة وا

).21"(وحدوا بینهما من حیث المنهج مثل أوجست كونت وجون ستیوارت مل

وبدأ .لقد أخد دلتاي على عاتقه مهمة تأسیس العلوم الروحیة على قاعدة منهجیة وعلمیة

منهج التجریبي الاستقرائي ختلف عن الیالنضال من أجل إرساء منهج للعلوم الإنسانیة، 

العلوم قیام ا المنهج هذضمن یوفي الوقت نفسه .الذي تقوم علیه العلوم الطبیعیة

الموضوعیة خاصیة أن باعتبار .والدقة اللازمةضمن لها الموضوعیةیو ،ةالروحی

، متهمة بالفشلفي حقل العلوم الإنسانیةأساسیة للروح العلمیة، لا سیما وأن المعرفة 

بعض إلى القول بأن ولعل هذا الوضع هو الذي دفع ال. ومغرقة في الذاتیةیقین،واللا

وبذلك مثلت دراسات دلتاي منعطفا كبیرا .كثیرة المناهج وقلیلة النتائجالعلوم الإنسانیة 

ضد التفسیر العقلي فیما اتخذه من موقف فلسفي خاص،في الدراسات الهیرمینوطیقیة

وهي نزعة ترفض .الخالصةةالوضعیة بنزعتها التجریبیالذي میز الفلسفة،الصارم

دراسة القائمة على الأفكار المثالیة ذات المیول المیتافیزیقیة، ولا تعتمد إلا على المعرفة 

رفض أي معرفة لا تقبل القیاس والملاحظة توالاحتكاك بالظواهر، و ،الوقائع المادیة

، مبینا ودافع عنها بقوةسانیةالإن العلوم لقد رافع دلتاي لصالح . الخارجیة
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التمییز الشهیر عند ذلك محاولة دلتاي استقرت قد ل. نابعة من طبیعتهاالخصائصها 

الذي أقره بین العلوم الطبیعیة والعلوم الذي صار الاستشهاد به شائعا منذ ذلك الوقت، و 

.منهجبالضرورة اختلافا في السیترتب عنه ذلك التمییز في الموضوع إن. الإنسانیة

وهي موضوعات تقع ،الخارجیةفالعلوم الطبیعیة تتناول الظواهر المحسوسة في الطبیعة

وإبداعاتهبینما العلوم الإنسانیة تبحث في الفهم الإنساني للقیم .خارج الزمان والإنسان

ومن ثم ،وتغني وجوده بهاتتعذى منهاالتي و في الفن والدین والفلسفة، المختلفة

في الإنسان نفسه، ولیس خارج الإنسان، أو عبر مناهج العلوم فموضوعها یكمن

.الطبیعیة

:الخلفیة النظریة للتأویل عند دلتاي

:التاریخیة

ولعل هذا ما وتتوزعه حقول معرفیة عدیدة،موضوع أبحاث مختلفة،الإنسان یشكل

علا لو انطلقنا من وف".الإنسان واحد والعلوم الإنسانیة متعددة:"جعل محمد وقیدي یقول

فإننا نجد من یقول من وجهة نظر المناطقة أن ف الإنسانیهذه المقولة لتحدید أو تعر 

أنالإنسان حیوان ناطق، وعند السیمیائیین أن الإنسان حیوان لابس، وعند الحدسیین 

وعند اللغویین أن الإنسان حیوان اتصالي، وما یهمنا أن ،حیوان میتافیزیقيالإنسان

فكیف نفهم التاریخیة عند دلتاي؟.ان حیوان تاریخيالإنس

وانتهى، كما لا یعني التاریخ عند دلتاي  الماضي الذي مضى إن التاریخ لیس هو ذلك
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" مفهوم الزمانیة، بمعنى إن الإنسان یولد ویعیش ویموت، بل إن التاریخیة عند دلتاي

:تعني أمرین اثنین

من هو .الاستبطان، بل من خلال موضعة الحیاةیفهم نفسه لا من خلال الإنساننأ-1

نفسه ما هو وماذا الإنسانلا یخبر . ینبئهأن؟ التاریخ وحده هو الذي یمكن الإنسان

.في تطور طبیعته عبر القرونإلایرید 

.)22"(طبیعة الإنسان لیست ماهیة ثابتة-2

بتطوره عبر التاریخ، یتحدد الإنسانن من خلال الفكرتین السابقتین عند دلتاي، نفهم أ

یكتمل ذلك أندون أخرىمرحلةإلىفهو ینتقل من مرحلة . ولكن لیس بشكل كامل أبدا

ویتم ذلك من خلال الخبرة المعیشة ومن خلال الفهم القائم على تعبیرات ،التطور

.، ومنه فالإنسان كائن تاریخيومن هنا یكتسي الفهم طابع التاریخیة،الماضي

ن لیس حاصلا على ماهیة تامة التكوین وثابتة، بل هو ما لیس هو ولیس ثم إن الإنسا

الذي لم الحیوان هو ما هو كما قال سارتر بذلك، فالإنسان دائما مفارق لذاته، وهو 

ن مستقبله مرتبط بقراراته التاریخیة التي تحدد مصیره أ، و كما قال نیتشهیتحدد بعد

ومن هنا لا یمكن النظر إلى التاریخ . عمومهاوبالتالي تغیر الحیاة في ،وتغیر حیاته

ولا یمكن قراءته قراءة سلبیة من حیث هو ركام لا تقوى عناصره على ،بمنظار السلبیة

مخاطبة هموم العصر ومشكلاته، بل یجب النظر إلى التاریخ نظرة ایجابیة من حیث 

من ،لهمستقببناء على تطویر واقعه و  إنه رصید ومخزون الإنسان الذي یساعده 
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.خلال قدرة الإنسان الخلاقة والمبدعة لشتى عناصر الحیاة

والعلوم ،حول دراسة النصوص التاریخیةینصب،ولهلم دلتايلقد كان اهتمام 

والبحث عن أساس منهجي للعلوم الروحیة تحت تأثیر النزعة الاجتماعیة بشكل عام،

ها الفلسفة الوضعیة القائمة على إلا أن الحركة التجریبیة التي كانت تقود.الرومانسیة

إلا ،وجمیع التناقضاتالقضاء على فوضى العقلعمسلمة أن الإنسان لا یستطی

وما لا یقبل التجریب لا یدخل في عداد العلم الوضعي ،بواسطة الاحتكاك والتجربة

هذا التقدم في حقل العلوم الطبیعیة ىفأغر والانغماس المطلق في التجریب،التجریبي،

،لمهتمین بالعلوم الإنسانیة لتطبیق نفس المنهج أملا في الحصول على نفس النتائجا

وهو ما جعل دلتاي یرافع عن .الیها العلوم الطبیعیة في مجال تخصصاتهإالتي وصلت 

ویتصدى للذین یقللون من أهمیتها ویقارنونها بالعلوم ،خصوصیة العلوم الاجتماعیة

لیبن أن الحقلین روق الجوهریة التي تفصل بینهما،متجاهلین طبیعة الف،الطبیعیة

.متمایزین من حیث الموضوع والمنهج والغایة

فإن العلوم الإنسانیة موضوعها ،كانت العلوم الطبیعیة موضوعها الطبیعة المادیةفإذا

كانت غایة العلوم الطبیعیة من دراسة الطبیعة هي السیطرة علیها وتحقیق االإنسان، ولم

الإنسان یخضع نلأ،ولة الدیكارتیة بأن یصبح الإنسان سیدا للطبیعة ومالكا لهاالمق

دراسة الإنسان غایتها فهم بینماللطبیعة من أجل السیطرة علیها فیما یري ذلك بیكون، 

.كان المنهج الهیرمینوطیقي هو الأنسب هنا ومن .الإنسان لأبعاده ووجوده ومصیره
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، حیث تأسیس منهج للعلوم الاجتماعیة محاولة متقدمةكانت محاولة دلتاي في ولذلك

التي كان قد بدأها سلفه ،یحتل دلتاي مكانة بارزة ضمن فلسفة التأویل والهیرمینوطیقا

حیث بدأت تحوز موضوعاتها وتحدد ةهذه الفلسفة أبعادا جدیدفأخذتشلایرماخر، 

الفلسفةمجال إلىالدیني لا سیما بعد أن نقل شلایرماخر التأویل من المجال ،مناهجها

العقیم حول الدینالكلاسیكي تتجاوز ذلك الجدال ،شمولي ونظرة كلیةإطارفي 

.ووظیفته

المنهجیة الخاصة بالعلوم إشكالیةلقد كانت محاولة دلتاي تتركز أساسا في البحث في 

منهج الأصلا بتتعلق التي الفلسفة النقدیة للتاریخ ، وبالخصوص في جانب الإنسانیة

، ولكن هذه المرة لیس العقل الخالص، بل العقل ، ونقد العقلومنطق البحث التاریخي

هل المعرفة : المنهجیة والمعرفیة بالسؤال الكانطيربط تصوراتها و یمكن.التاریخي

؟ و ما هي حدود معرفتنا بها؟ ویمكن تلخیص مشاكل ما هي سبلهاالتاریخیة ممكنة ؟ و 

واهتداء بكانط " وهكذا ،المنهج والموضوعیة والحقیقةفي حدود خ الفلسفة النقدیة للتاری

انطلق دلتاي من وجود المعرفة الاجتماعیة والتاریخیة كواقع ولكنه أراد أن یبحث عن 

كن هناك فرق یذكر بین العلوم یلا لم إو،أسسها التي ظن أنها لیست طبیعیة آلیة

.)23("الإنسانیةالطبیعیة والعلوم 

بالرد على الفلسفة الوضعیة والفلسفة ،حددت مهمة دلتاي على وجه الدقةوهكذا ت

،الوضعیة التي كانت شائعة في عصره فأما بخصوص الفلسفة .في آن واحدالمثالیة
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تخضع للمنهج ،الإنسانیةحیث ساد الاعتقاد أن كل الظواهر بما في ذلك الظواهر 

فلقد كان القرن ،ال العلوم الطبیعیةالذي أعطى نتائج باهرة في مج،التجریبي الوضعي

ج العلمي واتساع نطاق المعرفة هالعلمي، وانتصار المنرالتاسع عشر بحق قرن الانفجا

، وهكذا حاولت الروح الوضعیة بسط العلمیة ضد حصون الجهل ومعاقل الخرافة

دفع بعدما أحكمت هیمنتها على العلوم الطبیعیة، مما ،سیطرتها على العلوم الإنسانیة

الباحثین في العلوم الإنسانیة إلى محاولة محاكاة هذا المنهج توخیا للدقة العلمیة 

لفرق الموجود لدون إدراك منهم لقد كان ذلك .والضبط في النتائج والدقة في القیاس

.بین المجال الطبیعي والمجال الإنساني

والعوائق ،المنهجیةالصعوبات مام ألعلمیة لم یصمد اغیر أن تفاؤل أنصار النزعة 

.التي اصطدمت بها ألأبحاث في میدان العلوم الإنسانیة، وحالات الفشلالابستمولوجیة

العلمي جعلها تتراجع عن موقفها الصارم الداعي إلى استخدام نفس المنهجوهو ما 

تقلید المناهج إلىفمثلا كانت المحاولات الهادفة :" یقول كارل بوبر. م الطبیعةو لعل

علم النفس في عهدإصلاحإلىهي التي أدت ،یبیة المتبعة في العلوم الطبیعیةالتجر 

لإصلاح  مناهج العلوم Mill، وكذلك تكررت المحاولات منذ مل Wundtفونت

في علم النفس الإصلاحاتوقد صادفت هذه . الاجتماعیة على نحو مماثل نوعا ما

ولكن نتیجة هذه . الأحیانثیر من شیئا من التوفیق، رغم ما أصابها من الخیبة في ك

تزید كثیرا النظریة ـ عدا الاقتصاد ـ لا المحاولات في میدان العلوم الاجتماعیة 
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عن الخیبة، ولما صار هذا الفشل موضوعا للمناقشة، تساءل الناس من فورهم عن 

ن ألا یمكن أ: تطبیق المناهج الفیزیقیة أصلا على العلوم الاجتماعیة، وتساءلواإمكان

العنید على تطبیقها هو السبب فیما ظلت علیه هذه العلوم من حالة الإصراریكون 

).24("الشدید؟الأسفإلىتدعو 

التمییز إلىوهذا ما دفع دلتاي الدعوة الآخذة بمفهوم الثنائیة المنهجیة، تبرز من هنا

ألسببينت علوم الطبیعة تقوم على التفسیراكفإذا.بین علوم الطبیعة وعلوم الروح

إلى السیطرة على فعلوم الروح تقوم على الفهم، وإذا كانت الأولى تهدن، فإوالحتمي

كصیرورة ن الثانیة تهدف إلى فهم الإنسان في أبعاده المختلفةإفكغایة قصوى،الطبیعة

نفسیة، :یبدو بدلالات مختلفةالإنسانين الفعل لأ،وتاریخ ووعي وإرادة واندماج

وتناولها بالدراسة یفترض منهجیا ...، حضاریة، زمانیة، انثروبولوجیةاجتماعیة، دینیة

طبیعة مع تتناسب و ،إقامة حقول معرفیة مختصة تتناول هذه الأبعاد المختلفة للإنسان

خلص دلتاي إلى أن الحقلین متمایزین مما یستدعي اختلافهما كولذل.الظاهرة الإنسانیة

.منهجیا

هو تجلي الروح ضمن دورات حضاریة، خكان یرى أن التاریلهیجل الذي دلتاي أما نقد

وفي شعب وهو في النهایة حصیلة هذه الدورات التي تستقر في مكان ما وفي زمان ما

،على تصوره ظن آخریغلبحیث ، ي للتاریخهیجلالطرح الدلتاي یعارض، فإننا نجد ما

ووصلت إلى حد نیاتهاإمكاواستنفذت كل  یتمثل في أن كل دورة تاریخیة قد اكتملت 
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لها في ذاتها، وأن كل اإذ كان یرى أن لكل دورة تاریخیة لها قیمتها وكم"الاكتمال

الدورات التاریخیة متساویة وكل مرحلة تاریخیة خلیقة بتفسیرها كوحدة في ذاتها لا 

.)25"(بوصفها كمرحلة ممهدة لمرحلة أرقى متقدمة علیها، أو مرحلة سابقة أدنى منها

التأویل بوصفه محاولة في الفهم:تايدل

عندما حاولت محاكاة ،حسب منظور دلتاي في خطأ كبیرالإنسانیةلقد وقعت العلوم 

استعارت منها المناهج والآلیات والتقنیات التي اعندم، وذلكالعلوم الطبیعیة تجریبیا

حسب دلتاي وهذا الخطأ.أقصى درجات العلمیةإلىمن أجل الوصول ،اعتمدت علیها

ذلك التمایز إدراكإلىالذي یفضي بدوره ،إغفال ذلك الواقع الابیستیمولوجيإلىیرجع 

من حیث خصوصیة ،متمایزین ومختلفینالعلمیة من حقول الدراسة الجوهري بین حقلین 

ویمثل ،الإنسانأنه مستقل عن لعلوم الطبیعیة سهل التناول بما إذ موضوع االموضوع،

كل مواصفات الدراسة العلمیة ویتوفر علىللملاحظة والقیاس والتجریب،ظاهرة قابلة 

موضوع باعتبارهاالإنسانیةغیر أن الظواهر. الجدیرة بهذا الاسم من المنظور الوضعي

حیث یفقد ،والتشابك والتعقیدفهي على قدر كبیر من التداخل،الإنسانیةدراسات العلوم 

التماسك والمرونة التي تحظى بها العلوم الطبیعیة بین ذلك الإنسانیةالباحث في العلوم 

بدو لنا لعبة أطفال أمام تعقد وتشابك تالطبیعة ةالحادثإن . الباحث وموضوع البحث

.الوقائع الإنسانیة

شبكة معقدة من المعطیات النفسیة  یجد نفسه أمام الإنسانیةفالباحث في العلوم 
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باختصار یجد نفسه أمام موضوع حیوي مليء و ،والتاریخیة والرمزیة والاجتماعیة

، ومن ثم یصعب على للدلالة باستمرارةبالرموز والدلالات غیر المنتهیة والمنتج

ن موضوع العلوم أما جعل دلتاي یمیل إلى القول باوهذ.الباحث أن یمسك بها بسهولة

.وع تفسیربینما موضوع العلوم الطبیعیة هو موض،هو موضوع فهم بامتیاز،الإنسانیة

عن العلوم الطبیعیة في كون الإنسانیةتتمیز العلوم :"وفي هذا الصدد یقول دلتاي

تظهر للوعي آتیة من الخارج بصفتها ظواهر، بینما موضوعات الأخیرةموضوعات هذه 

. ، خلافا لذلك تظهر آتیة من الداخل بصفتها واقعا وكلا أصیلا وحیاالإنسانیةالعلوم 

یتم الحصول علیه باستنتاجات و ظیم الطبیعة بالنسبة للعلوم الطبیعیةتنإذنومن هذا یتم 

فیتم تنظیم موضوعاتها لارتباط الإنسانیةالعلوم أما. متتالیة تعتمد على ربط الفرضیات

الطبیعة نفسرها، . والأصیلالعام الأساس) ستكون بذلك(الحیاة النفسیة بصفتها منطق

).26"(حیاة النفس فنفهمهاأما

العلوم الطبیعیة والعلوم يلقد صار واضحا بعد التمییز الذي أقامه دلتاي بین حقل

في أبعاده المختلفة التاریخیة الإنسانوهو الأخیرةأن موضوع هذه ،الإنسانیة

أكثر تعقیدا الأمرن، لأیفلت من قبضة المناهج الوضعیة،والاجتماعیة والنفسیة

،الإنسانیةالقیاس والتجریب والتنبؤ في الظواهر حیث یمتنع التقدیر الكمي و ،وصعوبة

ولذلك رأى دلتاي أنه أصبح من الضروري استبدال التفسیر العلمي في حقل العلوم 

وفي هذا الصدد تقول رفیقة .علوم الروح أو الإنسانیةبمقولة الفهم في العلوم ،الطبیعیة
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بمعنى م، والفهیستبدل بالفهمو الإنسانعلى هذا النحو یتعذر التفسیر في علوم :"بن مراد

،المتحركةإحداثیاتهافي الإنسانیةتدبیرا عقلیا لجملة من الدلالات والمعاني للظاهرة 

بنیةأن تكون شأن تفسیر لأنها شأن الإنسانیةومن هذا المنطلق لا یمكن للظاهرة 

structureشأن دلالة ومعنى وإنماsymbole et sens. والفهم فالاختلاف بین التفسیر

.)27("حسب تحلیل دلتاي في هذا الموضوع هو اختلاف بین البنیة والمعنى

:مفهوم الدائرة الهیرمینوطیقیة عند دلتاي

یوظف دلتاي الدائرة الهیرمینوطقیة لسلفه شلایرماخر لفهم الحیاة كتجربة وكتاریخ، فقد 

التي ،زء والكل في النصأكد شلایرماخر كما مر بنا سلفا على المعرفة الجدلیة بین الج

وأن ضرورة الفهم ستعتمد علیهم معا في دوامة .ینبغي على المفسر أن ینتبه إلیها

لامتناهیة، غیر أن دلتاي یوسع مفهوم الجزء والكل نتیجة بعد جدید عندما یربطها 

.بتجربة الحیاة

ات من خصائص إن الحیاة في نظر دلتاي تتمیز بالحركة وعدم الثبات والاستقرار، فالثب

الظواهر الطبیعیة، ولیس من سمات الحیاة التي تجعل تجربتنا تتغیر وتغتني ضمن 

یرى دلتاي أن المعنى . ، وتكتسب بالتالي أبعادا جدیدةالمتلاحقةسیرورة التحولات

یمكن المعنى یبقى ثابتا على حاله مدى الحیاة، فهذا المكتسب في لحظة  تاریخیة لا

للأحداثحولات التي تلحق تجربتنا الشخصیة التي تؤثر على فهمنا یتغیر بفعل التأن

" في دائرة یؤثر فیها الكل ویتأثر بها الكل ، وتعمل عملها في الأحداث القادمة، السابقة
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والتاریخ ـ الأدبإن المعنى ـ في .وهذه الدائرة تنطبق بنفس الدرجة على معنى الماضي

تیا، إنه في حالة تغیر مستمر طالما أن العلاقة لیس شیئا موضوعیا تماما ولكنه لیس ذا

).28"(بین المفسر والموضوع علاقة متغیرة في الزمان والمكان

الإنسان، فإنها تحوز معاني جدیدة یرغب الإنسانإن الحیاة بما أنها عبارة عن تجارب 

في فهمها وتوظیفها بما یخدم أغراضه ومصالحه، وهنا نجد التاریخ كتجربة معاشة 

جل فهمه انطلاقا من تلك العلاقة القائمة بین أضمن تجارب  أخرى یتطلب تأویلا من 

مما یجعل الفهم یهتز أمام هول الحقائق المنكشفة .بین الكل والجزء، و الجزء والكل

إن تجربة ما جزئیة في حیاتنا تكتسب معناها من خلال تجربتنا الكلیة، " باستمرارللوعي

ي حقیقتها إلا حصاد تجارب جزئیة متراكمة، ولكن الجزء یؤثر ولیست تجربتنا الكلیة ف

وما دام دلتاي قد وحد بین النص وتجربة . في المعنى الكلي في فهمنا لتجربة جزئیة

الحیاة، فمن المنطقي أن یؤمن بتغیر المعنى مع تغیر أفق تجربة المفسر باعتباره نقطة 

).29"(البدایة للفهم سواء في الأدب أو في التاریخ

:دور الفهم في المعرفة التاریخیة عند دلتاي

كیف یتم الفهم في نظر دلتاي؟

.هي التي تجعل الفهم ممكنا،في نظر دلتاي یتوقف الفهم على مجموعة من الشروط

إن . لفهم ذواتنا وفهم غیرناالأولالأساسومن هذه الشروط التعبیرات التي تمثل 

هو الكائن والوحید الذي والإنسانللفهم،  سیطا حقیقیا التعبیرات تمثل  في جوهرها و 



مقدمةالـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

70

، وینتجها ویستهلكها، ویتداولها، وهي بالتالي حلقة الربط، ونقطة التقاطع یحیا بالوسائط

فأنا أرى إنسانا في موقف حزین، تملا الدموع وجهه، فهذه " للمشاركة الفعلیة بین البشر

ها بصورة عادیة بدون أن أشعر بداخلي تكون تعبیرات عن الحزن و لا أستطیع أن أدرك

وعلى الرغم من تعلقه بعقل آخر لیس عقلي، ومكونا . بانعكاس الحزن الذي تعبر عنه

).30"(لجزء من تاریخ عقلي لیس هو تاریخ عقلي إلا أنه یأتي لیحیا في نفسي

قد تكون على شكل تعبیرات اصطلاحیة كالمصطلحات العلمیة تإن تلك التعبیرا

اضیة تتمیز بهویة محددة مهما تبدلت الظروف والمواقف، كما توجد تعبیرات والری

تتحركها نوایا خفیة، وتلك التعبیراالأفعال الإنسانیة التي تحمل دلالات ومقاصد معینة

، فإنها تنطوي على سیقموند فرویددكانت عفویة أو لاواعیة على حد اعتقاحتى ولو

أبحاثهعل فروید  یمیل إلى التركیز علیها في جيالذدلالات عجیبة، وهو الأمر

وسلوكات تشكل مركز الثقل في الحیاة النفسیة بالمقارنة مع أفعالاهار ااعتب، بالعلمیة

:" یقول دلتايوفي هذا الصدد ، إنها باختصار تعبیر الروح، الشعوریةالأفعال الواعیة

المكتوب، إننا في كل مكان نحن نقرأ الحیاة في تعبیراتها كما نقرأ المعنى في النص 

تعتبر جسرا للتواصل بین ،إن هذه التعابیر بمعناها الشامل).31"(نفهم قبل أن نفسر

حیث تكتسب قابلیة الفهم لأنها الفواصل النفسیة للأفراد لتلتحم بعالم الحیاة المشتركة،

لآخرین، من إبداع كائنات عقلانیة روحیة أهم ما یمیزها الوعي الذاتي والتواصل مع ا

، ویضمها ، ویحتضنهاالآخرین ویعیشها وهكذا یشرع الوعي أبوابه لیبتلع تجارب 
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.إلیه

شكل أولي للفهم، وشكل أعلى :یمیز بین شكلین من أشكال الفهمغیر أننا نجد دلتاي 

.للفهم

إن الشكل الأول من شكلي التعبیر، یمكن القول عنه أنه مباشر، ویتمثل في فهم تعبیر 

یعبر عنه من خلال إدراك العلاقة الرابطة بینهما، كتعابیر الوجه الدالة على ما عما

.، فهي دلالة مباشرةتسامة على شفاه حزینةباذلك مثال ،الفرح أو الحزن أو المرض

،هنأما الفهم الأعلى، وهو یزید عن الشكل الأول للفهم، فإنه یتوجه إلى المعنى المعبر ع

، وبالسیاق العام الذي یساعد على إدراك ل أخرى لها علاقة بهوالبحث عن علاقته بأشكا

أبعاد المعنى ودلالته ویتوجه إلى  العملیة الأساسیة في الفهم والمتمثلة في ربط الأجزاء 

.بالكل والكل بالأجزاء في وحدة مركبة

ة نه ضروري لعملیإف،وبما أن هذا الشكل یتجاوز حدود المباشرة والفهم السطحي للأمور

المعرفة، بحیث ینفذ إلى الأعماق بحثا عن المتخفي والغائب، لذلك یلح دلتاي على 

،الذي یمكن أن یكون خادعا ومزیفا إلى الشكل الثاني،ضرورة الانتقال من الفهم الأول

.كل مصداقیتهكتسب فعالیته و ومن ثم ی،بعد الحدودأالذي یأخذنا إلى 

من العلوم الطبیعیة، نموذجه نهجي الذي یأخذ هكذا رفض دلتاي أحادیة التصور الم

الروحیة، وهو ما أوالإنسانیةوالذي تجاوز حدوده لیمتد ویهیمن على مجال العلوم 

.المنهج سیدخلها في أزمة حقیقیةذلك التي أدركت أن ،یتنافى وطبیعة هذه العلوم
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طریقها نحو منهج لا تزال في بدایتها تتلمسإن العلوم الإنسانیة في ذلك الوقت، كانت 

ویضمن لها في الوقت نفسه امتیازات المعرفة العلمیة من ،خاص یؤكد خصوصیتها

وهكذا واستنادا إلى التصور السابق یمكن القول إن ما .تنظیم وانسجام ودقة ووضوح

یجعل السلوك الإنساني إنسانیا حقا، هو اشتماله على معاني ودلالات تختلف قراءتها 

ومن مجموعة بشریة إلى أخرى، بحسب الزمان والمكان، بحیث من شخص إلى آخر،

لا یمكن أن نتجاهل هذه العناصر من دون أن نتجاهل في الوقت نفسه ما هو إنساني 

في الإنسان، وهو ما یترتب عنه تغییب جوانب مهمة في الإنسان، و النزول به إلى 

.  ءمستوى الظاهرة أو الشي

وفي هذا كرس له دلتاي جهوده، رى، والموقف الثوري الذيالكبولعل هذه هي المساهمة 

إن المساهمة الفكریة التي قدمها دلتاي قد تكون في وضعه :"یقول هشام شرابيالصدد 

منها في ابتداع منهج منتظم جدید أكثرفهم التاریخ، لإشكالیةجدیدة لمقاربتنا أسس

عن ةالتاریخیل معنى الحقیقة فصإمكانإنكارلتفسیر التاریخ، موقفه الرئیس كان في 

أساسي یعتبر في عصر بلغت فیه النزعة العلمویة عمل التجربة الجوانیة، وهو موقف 

).32"(أوجها، موقفا ثوریا

ومقارنتها بالعلوم ،إن ما یستفاد من التحلیل السابق لموقف دلتاي من العلوم الطبیعیة

العلوم الطبیعیة تتناول أنن على أساس الفرق الجوهري بین الحقلیإدراكهو الإنسانیة،

،دراسته والتنبؤ به وتعلیله تعلیلا عقلانیا قابلا للتكرار یمكن و موضوعا محسوسا 
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یصعب ،موضوعاتها متغیرة ومتحولةأنبما الإنسانیةلوم عفي حین یصعب ذلك في ال

هي عوامل والرغبة والقصد و والإرادةبما أنها تشمل حالات الوعي ،ضبطها ضبطا دقیقا

ومادامت هذه . التي تشكل عوائق ابیستمولوجیة حقیقیة،الأخرىالصعوبات إلىتنضاف 

ئق البحث عن منهج بدیل لها كان من اللا،وصعوباتهاالإنسانیةهي خصوصیة العلوم 

، منهج یقیم الاعتبار للفروق الجوهریة القائمة بین علوم تخص یناسبها في الدراسة

.تتجه نحو الطبیعةالإنسان، وعلوم أخرى 

الأسئلةت، مادامالذي یرتكز على الفهم ،التأویلهو منهج في نظر دلتاي وهذا المنهج 

ولذلك ،مغایرة لما یطرح في العلوم الطبیعیةالإنسانیةالمطروحة في العلوم والإشكالیات

.خاصاتأویلافهي تقتضي فهما مغایرا وتحلیلا متمیزا ومن ثمة 
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ثالثالبحث مال

ل عند ھوسرل وھیدجریأوالت

بوادر التأویل عند هوسرل

HusserlEdmundألماني فیلسوف )1938-1859(هوسرلایدمونت 
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، التي أراد من الخالصةاستطاع أن یؤسس فلسفة جدیدة هي الفینومینولوجیا،بیرك

،اج محتوى فلسفات الماضيلا تعید فقط إنت،فلسفة علمیة صارمةیؤصل خلالها أن 

الذي أصبح یعج بالأحداث المذهلة تسایر روح العصرفلسفةبل،التي استنفذت طاقتها

تلك كثرأولعل.في جمیع المجالات الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة والعلمیة

التي استیقظ ،هي الحرب العالمیة الأولىعلى الجنس البشري خطورة وتدمیرا الأحداث 

فلقد عاش هذا الإنسان على خیرات العالم كلها بما وفرته .هولها الإنسان الأوربيعلى 

بما كانت تدفعه الدول المستعمرة أو دول الأطرافو له، الأوروبیة الحركة الاستعماریة

، وظن الإنسان الأوربي أن تلك النعم والحیاة الرغیدة لا تزول أبدا.إلى ما وراء البحر

بضته الحدیدیة على الشعوب، التي كان حظها من العلم والتكنولوجیا لاسیما وأنه أحكم ق

جمیلا، أزاح الستار إلا أن خیبة أمله كانت كبیرة في أن ما كان یعتقده كان وهما.أیسر

لم تنته فصوله مع ،عن مأساة حقیقیة ستدخل أوروبا إلى حلقة صراع دموي خطیر

صور الدمار المادي الماثل أمام العین صورة من ، التي مثلت الحرب العالمیة الأولى

وشكلت صدمة عنیفة في وعي وفاجعة كبرى في الأرواح البشریة،،في الأطلال

ومن هنا كان .من خلال وثوقه في فكر الحداثة،الواثق من نفسهالإنسان الأوروبي

تعید النظر في الأسسجدیدة هوسرل سباقا إلى  استشعار ضرورة قیام فلسفة 

، ولیس مجرد فلسفة تعمل على ترمیم وتوجه هدف الفكر توجیها صحیحا، توالمرتكزا

تلح إلى فلسفة جدیدة تماما، فلسفة لا  الحاجة تلقد عاد" وهكذا . بقایا فكر الحداثة
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تعید إنتاج النهضة، بل تعید استجلاء المشكلات الفلسفیة بشكل جذري مسلطة الضوء 

لكي تنفذ بذلك إلى الأرضیة الأولى التي یجب من جدید على معانیها وأفكارها الرئیسیة،

.)33("أن تصاغ على أساسها المشكلات إن كان لها أن تعثر على حل علمي أصیل

:ثورة هوسرل على النزعة السیكولوجیة والعلمیة

كما قلنا سابقا إن هوسرل كان یسعى إلى تأسیس الفلسفة كعلم صارم، لا یقل صرامة 

ولا یمكن للفلسفة أن تكون علما صارما إلا من خلال " رمنهجیة عن أي علم  آخ

).34"(الفینومینولوجیا الخالصة

كما هو الحال ،وهكذا حاول هوسرل أن یجعل الفلسفة تبحث عن الحقائق والماهیات

عند أفلاطون، دون الوقوع في التبسیطیة ودون فروض مسبقة، بل تعتمد على الحدس 

تفتقر إلى المعنى، ولا تدخل الإنسان في أزمات وكوارث المباشر من أجل بناء معرفة لا

.جدیدة

تفسر جمیع أنالتي حاولت ،تصدى هوسرل لنقد النزعة السیكولوجیةالأزمةومن فكر 

الذي یربط عملیات التفكیر ،هو البعد السیكولوجي،الظواهر انطلاقا من بعد واحد

ذاتیة دون النظر إلى الحالات ونشاط الذات بمقولات الشعور ویختزلها في حالات

.المطلقة

كما أن النزعة الطبیعیة لا تختلف من جهتها عن النزعة السیكولوجیة، بل هي أكثر 

تطرفا عندما تصر على أن كل الظواهر یمكن تفسیرها وشرحها بطریقة علمیة، ولا 
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ة لا حدود لقد منحت النزعة العلمیة المتطرفة للعلم ثق. شيء یفلت من التفسیر العلمي

لها، فالعلم جعل منا آلهة قبل أن نستحق أن نكون آدمیین كما وصف أحدهم تلك 

ومن هنا رفض هوسرل تعمیم النزعة العلمیة الطبیعیة على جمیع .النزعة المفرطة

ثم إن التعمیم الذي رفعته النزعة العلمیة یتعارض مع . أنشطة الفهم، لأن للعلم حدودا

الشك، ولا إلیهایقوم على فروض مسبقة یعتبرها بدیهیات لا یرقى الفینومینولوجیا، لأنه 

یضعها موضع تساؤل جذري على الرغم من أنها لیست مستمدة من طبیعة الظواهر بل 

.هي مفارقة لها

لقد فرضت هذه الأوضاع الجدیدة إعادة النظر في الكثیر من المسلمات الأساسیة، التي 

، ولذلك  یعتقد بعض الباحثین أن مشروع هوسرل ةقامت علیها العقلانیة الأوروبی

الفلسفي جاء نتیجة أزمة العلوم الأوروبیة، وما نتج عن ذلك من حروب في أوروبا، 

جعلت هوسرل وأمثاله یشككون في العقلانیة التي قامت علیها هذه العلوم، ومن ثم 

العالم وتجاوز الدعوة إلى إعادة النظر فیها، والبحث عن صیاغة عقلانیة جدیدة لفهم

فمع بزوغ نجم الفلسفات العلمیة ممثلة أساسا في أزمات الإنسان الحالیة والمحتملة

خاضع )بأتم معنى الكلمة(داروین، سبنسر، وأوجست كونت، صار كل ما هو موجود

أزمة فعلیة للعلوم الأوروبیة كما یرى ایدمونت هوسرل، إذ أن قللقیاس، ولعل هذا ما خل

ولعل هذا البحث المضني للفكر . ى علمنة وعقلنة كل ما هو ذاتيالعلمیة سعت إل

العلمي الغربي، لرفع العلوم الإنسانیة إلى مصاف العلوم الامبریقیة لهو هاجس 
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فعلي اكتشف العقل الغربي مذ تداعیات المد الجارف للعقلنة التي جاءت بها الانواریة 

لسلام الدائم الكانطي وفق منطق لا والذي انتهى بفشل في جمیع المجالات لیتبخر حلم ا

.عقلاني

أي أنها ،ومن هنا كذلك، كانت النزعة العلمیة تنطلق من نصف الطریق، وتهمل بدایته

تكون مهمة أنولهذا وجب . تفسیرا عقلانیاهالتفسیر للأشیاء الأولالأصلإلىلا تعود 

قبل أي تفسیر ،وعيمن الظواهر كما هي معطاة للالانطلاق الفلسفة في نظر هوسرل 

،وبناء على هذا التصور.المنهج الفینومینولوجيإلىوهذا بالاستناد .أو فروض مسبقة

وجود یفترض،صحیح في نظر هوسرلتأویلإلىوبالتالي ،ن الوصول إلى فهم سلیمفإ

في وضوحها وصفائها،في ذاتهاالأشیاءإلىإطار سلیم ومنهج قویم یضمن العودة 

التي علقت بها عبر صیرورتها ،یتطلب عزل وتفكیك كل الشوائبالأمروهذا.وأصلها

أو ،ولعل فعل الرد الفینومینولوجي. وتحولاتها، أو عبر تفسیرها تفسیرا خاطئا ومحرفا

ویمنحه ،هو غریب عن النصیعزل كل ما،الوضع بین قوسین الذي یسوقه هوسرل

وذلك .مامباشرا وتاتي تحدسه حدساال،أمام الذاتوفرصة الظهور على حقیقته كما ه

تشویه إلىالذي یؤدي ،الذاتيواقعهاإسقاطأو،وأفكارهافروضها إقحامدون من 

من الوجهة فالتأویل" ، الأصلیةیفقدها بریقها وحقیقتها وأصباغویلونها بألوان ،الحقیقة

كانت محاولة هكذا ).35"(یحدث لهشيءالفینومینولوجیة لیس شیئا یفعله القارئ، بل 

هوسرل تتمثل في نقل الوعي من الموقف الطبیعي، إلى الموقف الظواهري من 
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أجل إحداث ثورة من داخل الوعي، لتطهره مما أصابه من مادیة العلوم الطبیعیة الجارفة

.والمتأزمة

:هیدجر ومسألة الفهم

لمیذ فیلسوف ألماني، وهو تMartin Heidegger)1976-1889(مارتن هیدجر

الوجود " الكبرى في كتابه العمدةالفلسفیة لقد كانت مساهمته .النبیه الذكيهوسرل

، لیقطع بذلك شوطا كبیرا وقد تحول عن فینومینولوجیا هوسرل إلى الانطولوجیا."والزمان

عند هیدخر یمكن تلخیصها الأساسیةالفكرة و . اي للفینومینولوجیالهیرمینوطیقالمنعرج في 

.*DASAEIN، أو الدزاین الإنسانم یتوقف على فهم لن فهم العاإ:فیما یلي

ـــــــــــــــــ.

وقد استخدمه هیدجر للتعبیر عن الوجود الإنساني ) الوجود هناك(تعبیر ألماني یعني حرفیاDASAEINالدازین*

ومن هنا یطلق ) المرءعالم(المتعین، وهو وجود مندمج في علاقة وجدانیة بالأشخاص والأشیاء المحیطة، أي بـ 

لیؤكد الوحدة التامة بین الإنسان والعالم، واتقاء الفصل الدیكارتي بین الذات " الوجود في العالم" علیه هیدجر أیضا 

والموضوع، بین عالم داخلي مكتف بذاته وعالم خارجي منفصل، ذلك الفصل الذي م یورث المیتافیزیقا غیر مشاكل 

.الواضحة بین هذین الكیانین المنفصلینكبرى تتعلق بتفسیر العلاقة

إنه جواب كینونة ملقاة في . وللفهم عند هیدجر، دلالة أنطولوجیة:" یقول بول ریكور

والتأویل، . العالم تشق فیه طریقها عن طریق عرض إمكاناتها الأكثر خصوصیة

جيبالمعنى التقني لتأویل النصوص، ما هو إلا توسیع وتفسیر لهذا الفهم الانطولو 

بالموضوع التي ظل هوسرل خاضعا لها، مرتبطة بالإقرار بعلاقة أنطولوجیة أكثر 

.)36"(بدائیة من كل علاقة للمعرفة
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یستطیع ،من خلال عملیة التفكیرالإنسانوكیف أن ،یتحدث هیدجر عن نسیان الوجود

أهملتیزیقا لأن المیتاف،الذي وقع في النسیان، ینتشل ذاته من الموجود لبلوغ الوجودأن

وتعتبر اللغة مسألة أساسیة عند .التفكیر في الفرق الانطولوجي بین الموجود والوجود

، بل والأشیاءهیدجر للانفتاح على الوجود، فبها یكتشف الإنسان وجوده ووجود العالم

لذلك أفرد لها هیدجر حیزا كبیرا ضمن أبحاثه . إنها مقوم جوهري من مقومات الوجود

بدون لغة لن تكون " ، فهو یرى أنهقام بنحت مصطلحاته اللغویة بنفسهالفلسفیة، و 

فاللغة هي التي تفتح لنا العالم وبالتالي. تعطینا القدرة على استدعائها) اللغة(والأشیاء،

لأنها وحدها التي تعطینا إمكان الإقامة بالقرب من موجود منفتح من قبل، وأن نتوجه 

وكل ما هو كائن لا یمكن أن یكون إلا في معبد . وجودبالخطاب إلى الموجود بما هو م

وفي هذا المعبد یقیم الإنسان دائما، لأن هذا المعبد هو الذي یجعل من الإنسان .اللغة

وفیه یتخذ كل ،إن اللغة هي بیت الوجود الذي یسكنه الإنسان. موجودا یعبر عن نفسه

عندما تبطل " فان جورجفلقد ظل هیدجر یردد قول الشاعر ستی.)37"(شيء مكانه

لأن الكلمة وحدها تمنح للشيء وجودا فعلیا، ولذلك " الكلمة فلا شيء یمكن أن یكون

.فاللغة هي وطن الإنسان

)الطبیعة/الإنسان(العلاقة ذات موضوع

في نظریة الصراع بین ألذات والموضوعإشكالیةالحساب مع یبدأ هیدجر بتصفیة 

عتبرها اتلك الإشكالیة التي ،إلى هوسرل وصولا الدیكارتيالمنحدرة من التراثالمعرفة 



مقدمةالـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

81

تقویض أساس ذلك الصراع الوهميل عليمعذلك ، ولمن الأساسوأسیئ طرحهازائفة

.بینهماالمزعوم

ومنخرطة دائما في الخارج وملتحمة بموضوعاتهفي نظر هیدجر، موجودة ن الذات إ

ولذلك لا یوجد . جود الإنساني في العالم، أو هي الو حیث هي وجود في العالممن ، فیه

بل إن . أي مبرر موضوعي یدفعنا إلى فصل الوعي عن الموضوعات التي تلتحم به

ومن هنا . عملیة الفهم الحقیقي، لابد أن تنطلق من وجودنا في العالم الذي نحیا فیه

موضوع، الذي أقامه دیكارت بین الذات وال،ذلك الفصل غیر المبرربشدة هیدجر انتقد 

إن ظاهرة العالم :" یقول أحمد إبراهیم.والذي نتجت عنه مشاكل بالنسبة للمیتافیزیقا

یزیفها فهم العالم كما لو كان جوهرا أو كیانا متموضعا، فكذلك الأمر بالنسبة للموجود 

إن الإنسان لیس بالذات . الإنساني، إنه یشوه ویزیف عندما یفسر بوصفه ذاتا جوهریة

المنعزلة التي تدرك وجودها أولا ثم تحاول بعد ذلك البرهنة على " العارفة"یة الابستیمولوج

، بل إن الإنسان یدك العالم إدراكا أولیا بخبراته )كما فعل دیكارت(وجود العالم 

فالعالم بهذا المعنى مكون لوجود الإنسان، ونتیجة لذلك قضى . واهتماماته المباشرة

والتي سادت بتأثیر من دیكارت التراث الفلسفي " وعالذات والموض"هیدجر على ثنائیة 

ووحدانیتها في العالم، هذا العقلاني حتى الوقت الحاضر، وحرر كذلك الذات من عزلتها

وتحول العالم ،المادي الاستناري الذي جعل من الإنسان ذاتا عارفة منفصلة عن الواقع

).38"(إلى موضوع یعرف ویحوصل
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الفلسفیةغادامیر والهیرمینوطیقا 

فیلسوف ألماني، George Hans Ghadamer) 2002-1900(جورج هانز غادامیر

یعد كتابه . نوطقي تقریبایووریث التراث الهیرم،حد أساطین فلسفة التأویل المعاصرةأو 

من أعظم ما أنتج في القرن 1960عام الذي ظهر إلى الوجود" الحقیقة والمنهج" العمدة

.والفلاسفةنقاد والمفكرینالكبار بشهادة ،العشرین

وجهت تفكیر غادامیر، ومحطة رئیسةلقد شكلت فینومینولوجیا هیدجر نقطة ارتكاز قویة

حیث ،سار بالنشاط التأویلي أشواطا كبیرة إلى الأمامغادامیر العبقري إلا أن. الفلسفي

الهیرمینوطیقا جاوز أیضا كما تالتقلیدیة في الغرب، المیتافیزیقیة لیب التفكیراتجاوز أس

.شلایرماخر ودلتايلكل من الكلاسیكیة 

بین الحقیقة ـكما یتبادر للذهن أول مرةغادامیر ـ یربط ففي كتابه الحقیقة والمنهج، لا

یرفض مصادرة المنهج التي تدعي من ذلك تماما، إنه والمنهج، بل على العكس 

لیس هو الوسیلة الوحیدة " هجالمنأنبالحقیقة بصورة موضوعیة ومطلقة، ویرى الإمساك

الحقیقة بدورها لیست مطلقة یقینیة مكفولة الضمان من أنلاقتراب من الحقیقة، كما ل

یبقى في التاریخنص شاف معني الویؤكد غادامیر أن انك).39"(المنهجأدواتخلال 

.مستمرا، مادام هناك إنسان قادر على التأویل

العلوم الطبیعیة، الموروث عن بیكون ودیكارت هذا النقد في الحقیقة، موجه ضد منهج

الذین وضعوا قواعد للسیطرة على  ، وكل من سار في فلكهم،وجون ستیوارت مل
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لا تقوم على ،عملیة الفهم في نظر غادامیرإلا أن. الظواهر وفق مخططات عقلیة

" وعن عالمهالفصل بین الذات والموضوع، فلا یوجد أي مبرر لفصل الوعي عن وجوده

ن المنهج یخلق حالة انفصال ثنائیة بین الذات والموضوع ویجعل الذات إوعلى هذا ف

مستبعدة من عالمها أو تنظر إلیه من الخارج من خلال مجموعة من القواعد والأدوات 

). 40"(المنهجیة التي ترید أن تفرضها علیه

ارج لعبة الفهم، ویخرجها خ، من هنا یرفض غادامیر أي تفسیر یستبعد الذات التاریخیة

ثم إن العلوم الروحیة، . على أساس منهجيمعرفة متقدمة لتأسیسمهما كانت الدعوة 

والإبداعات الفنیة ومخلفات التراث الإنساني تتطلب أن نفهمها من خلال تجربتنا وخبرتنا 

المعاشة، ولیس انطلاقا من مناهج محددة، بل إن تلك المناهج كانت لها تأثیرات سلبیة، 

في اغتراب جدید، وسیجت فكره في نها أدت إلى حجب الحقائق، ووضعت الإنسالأن

. ، هي الحقیقة العلمیةطریق واحد للحقیقة

أن تبقى الكثیر من ظواهر العالم غریبة عنا وغیر مفهومة ،ومن الطبیعي والحال هذه

ة بوجه أن المنهج ونظریة المعرف" ولذلك یتصور غادامیر.نتیجة هذا التضییق المنهجي

والهیرمینوطیقا أیضا . عام هو رد فعل عن اغتراب الذات عن العالم ومحاولة لتجاوزه

الأصل، فكلاهما رد فعل على هذا الاغتراب، ولكن هناك اختلافا جوهریا تنشأ عن هذا 

ففي حین تسعى الهیرمینوطیقا من خلال عملیة التفسیر والفهم إلى : بینهما في رد الفعل

على الاغتراب باغتراب مماثل من خلال  فإن المنهج یرد عالمسان بالتحقیق ألفة الإن
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.)41"(أو الانشقاق الذي یحدثه بین الذات والموضوعلذلك الانفصا

)نقد اللغةإلىمن نقد المعرفة (هبرماس والتأویلیة النقدیة

واحدا من فلاسفة الجیل الثاني لمدرسة Jurgen Habermasهبرماسیورغن یعد 

ا باتخذ هبرماس من النقد اسلو . كفورت، وهو یجمع بین حقلي الفلسفة وعلم الاجتماعفران

ومنهجا في أبحاثه الفلسفیة والاجتماعیة، لكون النقد هو الأداة الحقیقیة للكشف عن كل 

.ألوان التعمیة والتزییف والقمع التي تلف الحقیقة وتمنعها من الظهور

امها تدور حول إشكالیة علاقة المفسر أو القارئ لقد ظلت الفلسفة التأویلیة منذ قی

من مثل طبیعة مركزیة : بالنص، وما یرتبط بهذه الإشكالیة العامة من تساؤلات أخرى 

،يوكیفیة حمایة النص من سوء الفهم الناتج عن البعد الزمن. المفسر بالنسبة للنص

ذلك من التساؤلات إلىوما. والمسافة التاریخیة والثقافیة التي تفصله عن عصر القارئ

.التي تنتمي إلى معضلة الهیرمینوطیقا،الفرعیة الأخرى

، والتضحیة بطرف من أجل الطرف بالنصعلاقة المفسر إشكالیةإن المكوث عند 

كما أن فض الصراع القائم حول المسافة .الیس حلا لمعضلة الهیرمینوطیقالآخر

تشكل هم الهیرمینوطیقا الأكبر، ستؤدي التاریخیة التي تفصل النص عن قارئه، والتي 

المسافة التاریخیة الفاصلة إشكالیةتم حل " یرى أنه لوإذإلى نهایتها في نظر هبرماس 

هذا التركیز من أنغیر .بین المفسر والنص لم یعد هناك أي دواعي لبقاء الهیرمینوطیقا

مینوطیقا فور وذبولها، إذ یبدو أن الهیر  جرثومة وهنها جانب النظریة قد یحمل



مقدمةالـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

85

).42"(زوال الفجوة ستفقد مبرر وجودها ولن یعود لها دور

إذا كان ماركس واحدا من فلاسفة الارتیاب، الذین یقومون بتأویل التراث على أساس 

أنه ینطوي على أشیاء خفیة، یمكن التعرف إلیها عندما نخضعه لمبضع التفكیك والهدم، 

وال مساره التاریخي، بفعل أشكال القمع ونعزل عنه أشكال الزیف الذي لحقته ط

الإیدیولوجي والسیاسي التي تسربت إلى جوانب هذا التراث، فإن هبرماس یشاطره الرأي، 

ویعتقد مثله أن النقد الموضوعي البناء، هو الذي یقهر ویعزل كل الجوانب الدخیلة التي 

اء یحوي هبرماس هو وعفالتراث في نظر" ألصقت بالتراث وعملت على تحریفه

).43"(يءویختزن في قلبه الزیف والتعمیة والتشهائلةإیدیولوجیةتحریفات 

ومن هنا نفهم بأن التراث لا ینتقل إلینا في غالب الأحیان عبر أیدي أمینة، بل كثیرا ما 

یتعرض إلى انقطاعات وتشویهات تعمل على تكییفه وفق منطق مصالح معینة التي 

،وهكذا تتسرب الأمراض إلى التراث.في المجتمعنافذةتحركها قوى ضاغطة وسلطویة 

التراث رهان لا یتوقف أنومن هنا نفهم كذلك . تطلب وسائل علاجیة ضخمةتوالتي 

ثمة مصالح حقیقیة في المنهج، وفي العلم " ، بلالفهم لفهمهأدواتعند حدود امتلاك 

لفهم ودعائمه، بل بصفة عامة، ینطوي علیها التراث بحیث لا یكفي أن نلم بأسس ا

).44"(یلزمنا خلاص، یلزمنا انعتاق من رقبة التراث وبخاصة إذا كان هذا التراث قمعیا

من الهیمنة، ومن هذا الجو القمعي الشمولي للخلاص والتحررلكن هل هناك إمكانیة 

الذي یمارس التخفي ولا یكشف عن نفسه، حیث یزج بالناس نحو خنادق الوعي 
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.الزائف دائما؟

هذه بعض الاضاءات حول مفهوم التأویل، وتطوره تاریخیا إلى أن صار الیوم تتوزعه 

مدارس فلسفیة كبرى تشترك في هم واحد هو البحث عن المعنى في عالم صار یجنح 

إلى الاغتراب بسب تعقد مشاكله وتراكمها، وافتقاده للمعنى بسب تمزقات الوعي في 

والهیرمینوطیقا المعاصرة تنطلق من .قاییسومأزوم بكل المعالم صار غریب الجمال

وعي الأزمة التي  یعیشها الفكر الأوروبي لیتجاوزها، وخاصة من خلال كتابات هوسرل 

ترمیم لوهیدجر، هذا الأخیر الذي مهد لفكر ما بعد الحداثة، الذي هو في الواقع محاولة 

:" میر له، حیث یقولویشهد على أهمیة فكر هیدجر اعتراف غادا.فكر الحداثة المأزوم

ونحن في هذا مدینون بالعرفان والشكر لهیدجر لیس فحسب لأنه شخص اعتقد في 

عصر اندفع اندفاعا شيء ما هام، وكان لدیه شيء هام لیقوله لنا، وإنما لأنه في غمار

شیئا ما أرسى نموذجا ... محموما في اتجاه حسابي إحصائي، قد ترك لنا شیئا ما هناك

).45"(ر لأجلنا جمیعاجدیدا للتفكی
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اریخ والسردالت

الأولمبحثال
والسرد سؤال الزمن 
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قدرة السرد التاریخي، كخطاب ذي یحتدم الجدل والصراع الفلسفي حول طبیعة و 

ـ حسب النزعة وإذا كان التاریخ. طبیعة قصصیة على استیعاب أحداث الواقع وتمثیله

الزاحفة من الماضي، والتي والوثائقلا یعرف إلا من خلال النصوص والأثارالعلمیة ـ

لك تداولت علیها أیدي كثیرة أثناء مسیرتها وعبورها إلى الحاضر، مما یعني أن ت

النصوص لا تعكس أحداث الماضي بالقدر الكافي من الشفافیة والإخلاص الحقیقي 

، وحصر التاریخ في الأرشیف الماضي إن هذا التمثیل غیر المكتمل لوقائع . للحقیقة
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التاریخ من جعل ما هو و والوثیقة قد قلص دور الحدث في التاریخ والكتابة التاریخیة،

الكتابة الأدبیة والسرد، بل لقد صار التاریخ لا یكشف یتقاطع معیوسع فضاءه النظري ل

تنظر بعین الریبة والشك ةوكانت النزعة العلمیة المتطرف. عن نفسه إلا من خلال السرد

إلى أحداث التاریخ وروایاته، وتصنفها خارج دائرة اهتمامها، وبالتالي فإن أحداث التاریخ 

. اء نصي للماضي قائمة على السرد والخیالتقع خارج دائرة العلم ما دامت عبارة عن بن

تبذل كل ما وسعها من أجل تجنب الاهتمام والمنهجیات الحدیثة إن العلوم الطبیعیة 

بالقص الروائي والسرد التاریخي مادامت منشغلة بالبحث عن أعلى درجات المعقولیة 

كل ما یرتبط بضبط قوانین الظواهر، وقیاسها والتحكم فیها وتعمیمها، ومن ثمة إبعاد 

والإیدیولوجي ،بالواقعيالمتخیلبالخیال والأمزجة الشخصیة، التي تخلط الأسطوري

فإن " وتفتقر إلى أدنى مواصفات المعرفة العلمیة، ولذلكوالرمزي بالمتعینبالموضوعي،

الأول نیل مرتبة العلم، هو برهان الوجه غلبة الاهتمام بالقص في داخل أي حقل یتوق ل

. أو الإیدیولوجیة الواضحة* ه ما قبل العلمیة، إن لم نقل طبیعته الأسطوریةعلى طبیعت

لذلك كان إخراج القصة من التاریخ وفرزها عنه الخطوة الأولى في تحویل الدراسات 

غیر أن هذا الموقف المتشدد إزاء التاریخ السردي، والمعرفة ).1"(التاریخیة إلى علم

ر مدرسة الحولیات، التي كانت تسعى إلى تحویل التاریخیة عموما، لاسیما في منظو 

الكتابات التاریخیة إلى علم صارم على غرار العلوم الطبیعیة الأخرى، قد لقي معارضة 

. العودة إلى السردبالتالي ، وسوغ السردیة قویة من قبل المدافعین عن الكتابة التاریخیة 
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ات، وهو یعتني بنقل فقد كان السرد القصصي موجود في جمیع الثقافات والحضار 

الأحداث والعملیات والوقائع التاریخیة من الزمن الماضي إلى الحاضر بشكل واضح لا 

. یمكن إنكاره، وبعنایة فائقة

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

والأساطیر هي حكایات تولدت في . شكل من الأشكال الشفاهیة للفلكلور من أخص خصائص القدماء: الأسطورة*

إلا محاولات لتعمیم ) الآلهة، الأبطال الأسطوریون، الأحداث الجسام الخ(مراحل الأولى للتاریخ، ولم تكن صورها الخیالیةال

إن الأساطیر كلها تتغلب على قوى الطبیعة وتجعلها ثانویة وتكللها في الخیال .وشرح الظواهر المختلفة للطبیعة والمجتمع

.ساطیر تختفي مع بزوغ سیادة حقیقیة على قوة الطبیعةالأومن ثم فإن. وبمساعدة الخیال

.23، ص1985، سنة 5یودین، الموسوعة الفلسفیة، ترجمة سمیر كرم، دار الطلیعة، بیروت، ط. م روزنتال، ب

حتى صارت القصة ضروریة لتفسیر وتمثیل الأحداث التاریخیة، وإعادة إحیائها من 

لتضفي على تلك التجارب في شكل قصص،لقد كانت البشریة ترتب تجاربها. جدید

معنى ودلالة، هذا إن لم نقل أن التاریخ برمته هو قصة البشریة الكبرى من الخلق إلى 

.المعاد

ینطلق ریكور من تكذیب المغالطة ،وفي البحث عن العلاقة بین الزمن والسرد والحیاة

وهنا ینطلق ریكور . ىالتي تدعي أن القصص تروى ولا تعاش، وأن الحیاة تعاش ولا ترو 

إن :" ویجیب عنه قائلا. إلى الحیاة؟ یعیدنا السرد : من تساؤل محوري مفاده كیف
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الزمن یصیر زمنا إنسانیا مادام ینتظم وفقا لانتظام السرد، وأن السرد بدوره، یكون ذا 

).2"(معنى مادام یصور ملامح التجربة الزمانیة

:التنافذ بین السردیة والزمانیة

یكور أن التراث ینتقل من الآخر إلى الذات، والتراث تنقله التقالید، والقصص یرى ر 

والتواریخ تتجاوز مصیر الأفراد وتتعالى علیهم، ویمكن القول أن النظریة السردیة عند 

ریكور تضیف بعدا اجتماعیا للزمانیة الإنسانیة لهیدجر، فالقصص لیست غیر واقعیة أو 

لى التصور الكلاسیكي القدیم الذي یرى أن التاریخ وهمیة كما یظن البعض بناء ع

بل إن السرد هو أحد الوسائط الأساسیة التي تساعد ،انتوالقصص معرفتان متمایز 

والإمكانیات الإنسانیة . علاقته بالوجود وبالموجودات معاذاته و الإنسان على اكتشاف 

ى الانثروبولوجیة تكون معروضة في القصص والتاریخ، ومن ثم تشمل نظریة ریكور عل

الفلسفیة والتأویلیة النصیة، ومن خلال قراءة القصص والتواریخ نتعلم ما الممكن، وما 

أرى في الحبكات التي نبتكرها الوسیلة الممیزة " تحقیقه إنسانیاالذي ینبغي هو الممكن 

التي من خلالها نعید تصور تجربتنا الزمنیة المضطربة وغیر المتشكلة التي هي عند 

إنني لأعرف معرفة جیدة ما " نما الزمن إذن یسأل أوغسطی. "ودها القصوى خرساءحد

هو، بشرط أن لا یسألني أحد عنه، لكن لو سألني أحد ما هو، وحاولت أن أفسره، 

).3"(لارتبكت

عند * أغسطین وبین مفهوم الحبكة یحاول ریكور أن یجمع بین مفهوم الزمن عند 
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م بتحلیل طبیعة الزمن دون أن یهتم بالبنیة السردیة، أرسطو، حیث یرى أن أغسطین اهت

ولحل إشكال . ا انشغل أرسطو بالحبكة دون الاهتمام بالتزامات الزمانیة لتحلیلهنمبی

التنافر والتوافق، لابد من الحدیث عن التنافر المتوافق أو التوافق المتنافر لتجاوز ذلك 

ي التحلیل الأغسطیني تمثیلا یعط" الاضطراب الظاهري في رأي ریكور، حیث یقول

للزمن لن یكف فیه التنافر عن إحباط الرغبة في التوافق الذي یشكل جوهر الكائن 

ومن ناحیة أخرى یقیم التحلیل الأرسطي هیمنة التوافق على التنافر في تصویر . الحي

). 4"(* الحبكة

ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـ

تركیب بین أیة عناصر؟ قبل كل شيء تألیف أو تركیب بین الأحداث والعوارض . رةتركیب بین عناصر متناف: الحبكة*

ومن وجهة النظر الأولى هذه، تقوم الحبكة بوظیفة إیجاد قصة . التي هي متعددة، وبین القصة الواحدة المكتملة

. واحدة من أحداث متعددة، أو إذا شئت، تحول الأحداث العرضیة الكثیرة إلى قصة واحدة

الإختلاف بین التاریخ والقصص لا یمنع من وجود مفاصل مشتركة بینهما من إن

ث الشكل والوظیفة، فكلاهما یقوم على السرد، كما یلتقیان في البعد الزمني الذي یح

ینتظم التجربة الانسانیة، حیث یرتبان التجربة الإنسانیة المبعثرة في سیاق زمني یتضح 

.داثهفیه السابق واللاحق، وتتناسق أح

:مقولات الذاكرة التاریخیة عند ریكور

:التراثیة
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هي جدل بین الترسب والإبداع، فالإنسان في علاقة مع التاریخ یؤثر فیه ویتأثر به، 

، أي ذلك الجدل القائم على تأثیر "الفعل والعناء"ویمكن أن نسمي ذلك حسب ریكور بـ 

من دون أن . حن لذلك التاریخالتاریخ فینا من جهة، ومن جهة أخرى مدى استجابتنا ن

، ودون أن ینقلنا التاریخ إلى ألأسر في من جهةأحكامنا الحاضرة علیهحمولة نسقط 

.من جهة أخرىمعاني الماضي

أول طریقة للتفكیر حول ماضویة الماضي هو التغافل عن وخز ما یبحث :"یقول ریكور

ملیة التاریخیة بوصفها نزعا هكذا ستظهر الع. فیه، ألا وهو المسافة الزمنیة الفاصلة

ولا یخلو هذا التصور من . للتنائي، وتماهیا أو تطابقا مع ما كان موجودا ذات مرة

ألیس من شأن متابعته ألیس الأثر، بما هو أثر، حاضرا؟. أساس في الممارسة التاریخیة

هل یمكن فهم الماضي ... جعل الأحداث التي تفضي رجوعا إلیه معاصرة لأثارها؟

).5"(قة سوى تشبثه بالحاضر؟بطری

وتعني التراثیة أن المسافة الزمنیة التي تفصلنا عن الماضي لیست فاصلا میتا، بل تمثل 

والنقطة التي یشیر إلیها ریكور "لمعنى التاریخي، لالتراثیة الشرط المسبق لتحویل إبداعي 

خذ من التراث نفسه هنا هي أن الفرد باعتناق التراث وتفعیله وإعادة تأویله، یكون قد ات

غایة له، حیث یفهم التراث ما یستغرق أجیالا، ویمتد إلى ما وراء حیاة المشاركین في 

).6"(ذلك التراث ومیلادهم وموتهم

:التقالید
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تشكل التقالید المحتوى المادي للتراث، ویتجلى مفعول تأثیر التقالید حین یحصل الإلتقاء 

ي، التي نستجیب لها من خلال عملیة القراءة بیننا وبین النصوص القادمة من الماض

وهنا یثیر ریكور على غرار العدید من الفلاسفة والمؤرخین، . والتأویل داخل أفقنا الثقافي

إشِكالیة محوریة والتي تتمثل في جدلیة العلاقة القائمة بین القارئ والنص، من حیث أن 

رأ نفسه بنفسه، وإنما یكتمل عملیة الصیاغة لا تكون تامة في النص، وأن النص لا یق

ولي أن أقول بعبارة أدق، أن معنى السرد أو دلالته تنبثق من التفاعل " بحضور القارئ، 

). 7"(بین عالم النص وعالم القارئ

:التراث

إن تأویل التراث بالإضافة إلى عملیة الفهم، ینطوي أیضا على إمكانیة النقد، ویحیل إلى 

س التراث كله ایجابي، بل إننا نجد الفكرة ونقیضها، كما یمكننا إعادة القراءة والنظر، فلی

ومن هنا فالتراث لیس كله حقائق . أن نجد صفحات قاتمة وسوداء داخل أسفار التاریخ

جدل متواصل من الاستمرار والانقطاع، یتكون من تقالید متنافسة " مكتملة وصادقة، بل

وانشقاقات، وما أن نقر بذلك حتى مختلفة، وأزمات داخلیة، وانقطاعات، ومراجعات

نكتشف بأن في قلب التراث بعدا جوهریا للمسافة، وهي مسافة تدعو باستمرار للتأویل 

).8"(النقدي

إننا نسلم بحقائق التراث على أنها كذلك، حتى یتبین لنا العكس بعد أن نخضعها 

لحاضر جدلي حركي بین الماضي وا لمبضع النقد، وهكذا نفهم التراث في إطار 
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نب هذا التراث، ایوفر لنا فرصة سانحة لإعادة اكتشاف جو الذي وآفاق المستقبل، الأمر 

خاصة تلك الجوانب المغیبة والمكبوتة بسبب أشكال الصراع بین مراكز القوة 

والمجموعات وجماعات الضغط، التي تتناوب على سدة التاریخ وتحاول رسم خطوطه 

لیة التفاعلیة مع التراث یمكن أن نجعل منه رمادا ومن خلال تلك العم. وتوجیه مساره

میتا وجانبا سلبیا، أو أن نجعل منه لهبا حیا، بفضل القراءة الواعیة النشیطة التي تمیز 

.بین أشكال التأویل الحقیقیة والمزیفة، وتدرك المسافة الفاصلة بینهما

ذا كان التراث یجمع بین طیاته محتویات الماضي، فإنه یجب علی نا أن نشیر منذ وإ

البدایة، إلى ضرورة إدراك ذلك التمایز والاختلاف الموجود بین القصص التاریخیة، 

فالقصص التاریخیة تمثل أحداثا ووقائع حدثت بالفعل في الزمان . والقصص الخیالیة

بینما القصص الخیالیة، فهي . نفذها فاعلون حقیقیون، ویرویها الناس على أنها حقائق

، باعتبار أن الخیال نشاط لة والذكاء، وهي تشیر إلى وقائع متخلیةمن نسج المخی

وسنفصل ذلك في موضوع الایدولوجیا والیوتوبیا في . مدسوس في الذات البشریة

التاریخیة علكن القصص التاریخیة الحقیقیة لم تكن لتختلف عن الوقائ" الفصول اللاحقة،

ن كتلة من القصص المعیشة التي لا من حیث ملامحها الشكلیة، لأن التاریخ نفسه كا

).9"(تنتظر سوى المؤرخ الذي یحولها إلى نظائرها النثریة

إن الإشكالیة الأساسیة التي تواجهنا في هذا المبحث، هو محاولة تصور وتحلیل العلاقة 

الممكنة الموجودة بین أنواع السرد الأساسیة، والمتمثلة في السرد الأسطوري، 
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الذي تعبر عنه، وتعكس تفاعلاته وصراعاته ي وبین العالم الواقعيوالتاریخي، والخیال

وذلك من أجل إضاءة جوانب الواقع المبهمة والمعتمة، ومحاولة . المختلفةوأحداثه

وهنا بالذات نجد دراسات بول ریكور قد . السیطرة على الجانب اللامعقول فیه واحتوائه

"الزمان والسرد(ي كتابه الشهیرشكلت انعطافا حاسما في تناول هذه المسائل ف الذي ) 

یعد أهم عملیة تألیف بین النظریة الأدبیة والنظریة التاریخیة، أنتجت في قرننا 

).10"(هذا

في هذه الدراسة یعید ریكور الاعتبار إلى السرد التاریخي، باعتباره نوعا من الأمثولة 

خرى للسرد مثل الشعر أو على الزمانیة الحقیقیة، وهذا لا یعني استبعاد الأشكال الأ

لكل هذه الجوانب في نظر ریكور دورا فعالا في تصویر إن الأسطورة أو الدین، بل 

قد یفوق في الأهمیة دور التاریخ إن السرد. التجربة الإنسانیة الغنیة بالمواقف والأحداث

من الواضح هنا أن ریكور یعید الاعتبار للتاریخ التقلیدي السابق لمدرسةنفسه، و 

. والذي كان یقوم على سرد الوقائع والأحداث التاریخیة، وعلى ترابطها الزمني،الحولیات

" ،histoire évènementielle طلق علیه تاریخ سرد الوقائع كان یهذا التاریخ الذي 

فلیس الخلاف أن یفرض المؤرخون صیغة سردیة على مجموعات أو متوالیات من 

یلها، بما لا یقل شرعیة، في خطاب آخر غیر سردي، الأحداث الواقعیة التي یمكن تمث

وطبیعتها . بل إن الأحداث التاریخیة تمتلك البنیة نفسها التي یمتلكها الخطاب السردي

التي تفتقر إلى (عن الأحداث الطبیعیة السردیة هي التي تمیز الأحداث التاریخیة 



مقدمةالـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

102

لمؤرخین الحق في اعتبار ولأن الأحداث التاریخیة تمتلك بنیة سردیة، فل). تلك البنیة

القصص تمثیلات صادقة على هذه الأحداث، ومعاملة هذه التمثیلات بوصفها تفسیرات 

). 11"(لها

إننا نجد من المفید أیضا، أن نشیر إلى ضرورة التمییز بین القص التاریخي، وبین 

القصة التي تروي ما حدث في الماضي، على شكل أحداث عرضیة مهلهلة، وتقتصر 

العرض الزمني المتسلسل للأحداث، كما تروي الصحف والمجلات ألأحداث على 

وبالرغم من أن هذه . الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة الماضیة أو الأحداث الیومیة

القصص تثیر فضولنا ونستمتع بها، وتنقل إلینا أحداثا منظورا إلیها من زوایا تفسیریة 

لناس منها، إلا أننا لا ینبغي أن نخلط تلك مختلفة تعبر عن تلك الأحداث وموقف ا

لكونها تفتقر افتقارا نموذجیا للمرجعیة الثانویة في " القصص بالسرد التاریخي الفعلي

المرویات التاریخیة، أي الإحالة غیر المباشرة إلى بنیة الزمانیة التي تنفح في الأحداث 

لثانوي، مهما كانت القصة المرویة في القصة عبیر التاریخیة ومن دون هذا المرجع ا

الصحفیة ممتعة ومتبصرة وغنیة بالمعلومات، بل مهما كانت تعلیلیة، فإنها تظل حبیسة 

).12"(الحولیات الزمنیة

إن القصص التاریخیة الفعلیة في نظر ریكور، هي التي تنطوي على الحبكات، فالقصة 

دون أن تتطلع أو ترقى المجردة من الحبكة تبقى في مستوى السرد الزمني للأحداث من 

تحویل القصة من أشلاء متناثرة، وشظایا  ولا یمكن . إلى تأویل وفهم التجربة الإنسانیة
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بین الأحداث وبعض التجارب الإنسانیة الكلیة في وعلائق مبعثرة إلا بإحداث وساطة 

حیث ،وینطبق ذلك على السرد التاریخي كما ینطبق على القصص الخیالیة. الزمانیة

إذا وتتلاشى معناها على قدرة بناء الحبكة فیها، فالتجربة الإنسانیة تفقد معناها یتوقف

.وتتوضح بالسردوتتموضع لم تتمفصل 

ویمثل الخطاب التاریخي في نظر ریكور، المجال الخصب الذي یمنح للإنسان إمكانیة 

. فعلیةإعطاء معنى لتجربة الزمن، بما أن مرجع هذا الخطاب هو الأحداث الواقعیة ال

وهنا نجد المؤرخ على عكس الراوي الذي ـ یمكنه استنادا إلى خیاله أن ـ یتخیل أحداث 

بینما یعجز المؤرخ عن فعل . قصصه ویؤلفها من عالم الخیال، عالم الحریة المطلقة

ذلك، لأنه لا یستطیع اختراع قصصه التاریخیة من خیاله، بل یجب علیه أن یبحث 

سبق أن ابتكرت أصلا من لدن فاعلین " ادامت أنها أحداثا عنها فقط، وأن یكتشفها م

).13"(إنسانیین سابقین أنتجوا بأفعالهم حیاة جدیرة بأن تكون لها قصص تروى عنها

وهكذا ندرك أن الكتابة التاریخیة تتخذ طابعا سردیا، فالتاریخ حكایة في نهایة 

ولكن . أن یشكل روایةالمطاف تتشكل من وقائع وأفكار وشخصیات وكل ما من شأنه 

إن المؤرخ .تلك الروایة لیست كاملة أو جاهزة، بل تنتظر تدخل المؤرخ لترتیب الحوادث

ربط الأحداث في تسلسل سببي بین العلة والمعلول، ویمنح البعض الأولویة على یقوم ب

البعض الآخر، ویستثني منها ما لایهمه، وهكذا یعطي للأحداث معنى ودلالة بفضل 

الأحداث بالتعبیر الكانطي أشتات عمیاء  ا في حبكة، بعدما كانت تلك صیاغته
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.لا صورة لها

ولذلك یرى ریمون آرون، أن التاریخ لا یتمثل في نقل أحداث الماضي ببرودة، بل ینبغي 

لم " علینا أن نعید اكتشاف أحداث الماضي من خلال التفاعل بین الماضي والحاضر، فـ

مة في قص ما حدث نقلا عن وثائق مخطوطة حفظت لنا، تعد المعرفة بالتاریخ قائ

المظاهر الأساسیة لكل مشاركة في حالة عقائمة في ما نرید أن نكتشفه، ما، ولكنهااتفاق

). 14"(تفتیش عن وثائق تفتح أمامنا المدخل إلى الماضي

وهنا تحتل فلسفة بول ریكور أهمیة كبیرة، في مجال التاریخ والسرد، وبإمكانها أن

إن طموح الإنسان في . تساعدنا في إلقاء الأضواء على جوانب هامة من هذه الإشكالیة

تحقیق إمكانیاته، هو ما یجعله یختلف عن وجود الأشیاء، التي هي وجود في ذاته، لا 

ومن هنا یعتقد ریكور أن . حركة لها ولا نزوع ولا وعي، وإنما هي وجود لا أكثر ولا أقل

" بر الزمان باستمرار، والهویة السردیة لا تتحقق إلا بالسردهویة الإنسان تتحقق ع

، أي صورة الذات )السردیةةالهوی(وخلافا لجمیع الفلاسفة، یعتقد ریكور بما یسمیه بـ 

).15"(المتحركة التي لا تتحقق إلا بالسرد

یلتقي ریكور مع هیدجر في إطار التحلیل الوجودي للزمان، في الاعتقاد بأن الزمان هو 

أفق فهم الآنیة المتجهة نحو المستقبل، لتحقیق إمكاناتها المتاحة، مادام الإنسان لیس 

بعد دحاصلا على ماهیة سابقة وجاهزة، بل إن الإنسان هو الكائن الوحید الذي لم یتحد

إمكانیة، حتى ینتقل إلى تحقیق إمكانیة  وما إن یحقق الإنسان . كما قال نیتشه
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ن یصل إلى تحقیق إمكانیة الموت، الذي هو أكثر تیقنا من أخرى وهكذا دوالیك، إلى أ

وإن كان ریكور هنا یختلف مع هیدجر في النظرة إلى الإنسان، ففي الوقت . تحقیقها

الذي یرى فیه هیدجر الإنسان بأنه مشروع للموت، ویجرد الوجود من بعده الاجتماعي، 

ن ومن خلالهم وإلى جانبهم یرى ریكور أن الإنسان  مشروع من أجل الحیاة مع الآخری

ألیست السردیة بإفلاتها من هاجس الصراع بوجه الموت، تفتتح " في هذا العالم الفسیح

تأملا ما بالزمن على أفق آخر غیر الموت، على مشكلة الاتصال لیس فقط 

).16"(واللاحقین؟بین المعاصرین والسابقینبالموجودات الحیة بل

من  استیعاب مشاریع الفلاسفة السابقین، أمثال كانط وهكذا نقول أن ریكور قد تمكن

فإن كان كانط یمثل مرحلة " وهیدجر وتأثر بهما، ولكنه في الوقت نفسه تجاوزهما،

التفكیر بالوجود في الفلسفة الغربیة، وهیدجر یمثل مرحلة التفكیر بالوجود والزمان معا، 

).17"(ن والسردفإن ریكور یمثل مرحلة التفكیر بثالوث الوجود والزما

استمرار مجردالكتابة التاریخیة هل تعتبر : لكن التساؤل الذي یعاود الظهور هو

.، وهل توجد بینهما فروقا جوهریة؟للأنطولوجیا التي تقوم علیها الكتابة السردیة عموماً

الواقع أنه لا یوجد فرق جوهري بین القصص التي یرویها كتاب الخیال، وبین قصص 

فالقصص التاریخیة والقصص الخیالیة " رد، بل یوجد بینهما تشابه كبیرمؤرخي الس

وهما الأحداث الواقعیة ( متشابهة، ومهما كانت الفروق بین مضامینهما المباشرة

. ألا وهو بنیة الزمن الإنساني: واحد یظل مضمونهما الأخیر ) والأحداث المتخلیة
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).18"(ضمونفصیغتهما المشتركة، أي السرد، هو وظیفة هذا الم

ومهما كانت طبیعة العلاقة بینهما ومرجعیة ووظیفة كل منهما، فإنهما یشتركان في 

إن معنى " غایة واحدة هي محاولة حل لغز الزمانیة، من أجل إعطاء معنى للحیاة،

الحیاة الإنسانیة الواقعیة، سواء أكانت للإفراد أم الجماعات، هو معنى الحبكات، أو 

ما وراء الحبكات أو الحبكات الفاشلة التي تمنح بها الأحداث التي أشباه الحبكات، أو 

إن . یشتمل علیها تلك الحیوات مظهر قصص تمتلك بدایة قابلة للتمییز ووسطا ونهایة

الحیاة ذات المعنى هي الحیاة التي تتوق إلى تماسك قصة ذات حبكة، ویتصور 

م، على أنها قصص ذات الفاعلون التاریخیون حیاتهم، وهم یتطلعون إلى الأما

).19"(حبكات

المؤرخ، غیر أن التاریخ عبارة عن الباحث إن البحث عن الحقیقة هو ما یمیّـز عمل 

ونحن نعرف أن .یة وتؤثر في حیاتهاالبشر اتمجموعالتعرفها معقدة أحداث متعددة 

یبته المدرسة التاریخیة الفرنسیة الجدیدة، مدرسة الحولیات قد أدارت ظهرها للحدث وغ

بالنسبة إلى كتابة التاریخ الفرنسیة، ینبثق أفول السرد في الأساس من " من اعتبارها

استبدال موضوع التاریخ، الذي لم یعد الفرد الفاعل، بل الواقعة أو الحادثة الاجتماعیة 

). 20"(الكلیة

ویربط بینه وبین ،ریكور إلى الحدث التاریخيوعلى عكس مدرسة الحولیات، یعود 

السرد لیس عائقا أو حاجزا یقف أمام  وهنا یصر ریكور على أن .بكة القصصیةالح
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الكتابة العلمیة للتاریخ، ومن ثم وجب على المؤرخین الاعتماد على السرد بالدرجة 

تقع على الحدود بین ماهو سردي وماهو في نظر ریكور ، لأن الكتابة التاریخیة الأولى

ة حقیقة على اخفاق المشروع المنهجي العلمي علمي، والعودة إلى السرد تمثل علام

إذن لیس فقط للمؤرخین " للتاریخ الذي بذلت من أجله النزعة العلمیة جهودا مضنیة،

الحق في روایة القصص عن الماضي، بل إنهم لا یستطیعون فعل غیر ذلك ویظلون 

).21"(منصفین لكامل مضمون الماضي التاریخي

عن الكتابة التاریخیة من حیث المرجعیة، إذ نحد وإذا كان الخیال الأدبي یختلف

مصدر ومرجعیة ةحداث الواقعیمرجعیة الخیال الأدبي الأحداث الخیالیة، بینما تمثل الأ

، فإن ریكور بعبقریته المعروفة یعمل على التقریب بین المجالات ةالكتابة التاریخی

ینجح في دائما إن ریكور  المتناقضة، أو التي تبدو متناقضة یصعب التوحید بینها، ف

وبهذا الإجراء یخفف من حدة التقابل المفترض بین الخطاب . تقلیص المسافة بینهما

التاریخي الفعلي والخطاب الخیالي من دون إلغاء الفرق بینهما، ویرى أنه بفضل 

الطبیعة السردیة للخطاب التاریخي، یشترك التاریخ مع أجناس أدبیة مثل الملاحم 

لا یمحو التمییز بین الخیال الأدبي والكتابة " وعلیه فإن ریكور . والقصصوالروایات 

التاریخیة، بل یمحو الخط الفاصل بینهما بالإلحاح على أن كلیهما ینتمي إلى مقولة 

وفي حین یسلم، بحریة، بأن . الخطابات الرمزیة، ویشتركان معا بمرجع أخیر واحد

لاف مراجعهما المباشرة، وهما باخت التاریخ والأدب یختلفان عن بعضهما 
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الأحداث الواقعیة والخیالیة، فإنه یؤكد بأنهما ما داما ینتجان قصصا ذات حبكة، فإن 

). 22"(مرجعهما الأخیر هو التجربة الإنسانیة في الزمن، أو بنى الزمانیة

بالمراحل الثلاث التي،ملتكاشامل ومشاق على عمل یتأسس التاریخ إن  تقوم ویمرّ

والعقدة وزمن الحبكة،الزمن المعاش مباشرة بالممارسة: علاقة السرد بالزمانعلیها

.القارئوالتصویر الإبداعي، وزمن تلقّـي العمل الإبداعي وعیشه من قبل 

، وهي التي یقوم بها المؤرخالأهم في كل هذا هو الطابع الدینامي لعملیة الصیاغةإن 

بین أحداث العمل الأدبي والأحداث التاریخیة ، وهذا التماثل هاللحظة النقدیة في عمل

والقول بأن " التاریخ ضمن دائرة السرد، فتحافظ بالتالي على البعد التاریخي نفسهتبقي

للمخطط السردي نفسه تاریخه الخاص، ولهذا التاریخ خصائص التراث كلها، لا یعني 

یه، بل یعني، على العكس، البتة، الدفاع عن التراث باعتباره نقلا جامدا لركام لا حیاة ف

وصف التراث بكونه نقلا حیا لإبداع یمكن تنشیطه دائما بالعودة إلى أكثر اللحظات 

). 23"(ابتكارا في التألیف الشعري

إن التاریخ مرهون بإرادة المؤرخ، ویكتسب أهمیته ومصداقیته من المؤرخ، بل یمكن 

ونجاحه في بناء قصة التاریخ، ولا القول إن التاریخ یكتسب قوة تأثیره من قوة المؤرخ 

ولا شك أن التاریخ قد یتلون  . قیمة للأحداث التاریخیة ما لم تتشكل في حبكة سردیة

باللون الذي یریده له المؤرخ، فقد یكون تاریخا مأساویا كما قد یكون تاریخا بطولیا أو 

تاریخ استرجاع الثورة الجزائریة مثلا هو  غیر ذلك، ولكن لیس بطریقة عبثیة، فتاریخ 
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الشعب الجزائري لحریته، وتحریر الشعوب المضطهدة واندحار الاستعمار من منظور 

المؤرخین الجزائریین، بیمنا هذا التاریخ نفسه في السردیة الفرنسیة هو خسارة كبرى 

وهذا هو السبب في أن بناء المؤرخ الحبكة "وانهزام لفكر وفلسفة المركزیة الأوروبیة 

حداث التاریخیة لا یمكن أن یكون نتاج حریة الخیال التي یتمتع بها كاتب التراجعیة للأ

فبناء الحبكة في الكتابة التاریخیة هو نشاط شعري كما یرى ریكور، . القصص الخیالیة

لكنه ینتمي إلى الخیال الإبداعي عند كانط أكثر من انتمائه إلى الخیال الاتباعي أو 

الخیالیة، لأن الخیال الإبداعي  یعمل على تشكیل مجرد الاقتراني عند كاتب القصص 

الأحداث التاریخیة المتمیزة بما لا یقل عن صیاغة الحبكة التراجعیة أو إعادة تصویر 

). 24"(الأحداث، وهذا هو الواجب الذي یقوم به المؤرخ

لا تقدم لا تتحرك من تلقاء ذاتها، و وفي نفس السیاق یمكن القول، أن أحداث التاریخ 

فسها جاهزة وتامة، ولا تمثل الماضي بصورة شفافة، كما لا تأتي منتظمة ومتناسقة، ولا ن

تعبر بشكل واضح عن محتویاتها، وهذا ما یفرض على المؤرخ القیام بتحبیك التاریخ في 

إن مفهوم ریكور عن "قصص لتنتج المعنى للتجربة الانسانیة القائمة بالزمن وفي الزمن

ابات جمیعا التي تبرز الزمانیة بوصفها مبدأ منظما، یسمح له الطبیعة الرمزیة للخط

بالقیام بتقدم دال على كثیر من المناقشات المعاصرة للعلاقة بین التاریخ والتواریخ 

وعنده أن التواریخ الزمنیة التي یستخرج منها المؤرخ قصته لیست تمثیلا بریئا . الزمنیة

نفسها تلقائیا، أمام عین المؤرخ الذي  م لوقائع خام معطاة في تسجیل وثائقي، وتقد
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. یفسر الأحداث حینئذ أو یحدد هویة القصة المتضمنة في الروایة الزمانیة المتناثرة

یشیر ریكور إلى أن التواریخ الزمنیة هي في الأساس تمثیل مصور للأحداث، أي ترمیز 

ج، هو الأحداث من الدرجة الأولى، له شانه شأن التاریخ الذي استمد منه، مرجع مزدو 

).25"(من ناحیة، وبنیة الزمانیة من ناحیة ثانیة

إن الأحداث التي یمر بها البشر في حیاتهم كثیرة جدا، یصعب إحصاؤها كما أن 

الأفعال التي یقومون بها لا تحصى ولا تعد غالبا ما تحدث تواردا وصدفا، ولذلك لا 

فإنه لا لمصور في حالة التصویر،تنقل كما هي في الحكایة مثل ما هو الأمر بالنسبة ل

كذلك الأمر بالنسبة . یعرض من الصور إلا تلك التي تم تنسیقها ومعالجتها مخبریا

للأحداث والأفعال البشریة لا تكسب معناها الفعلي إلا عندما تندمج في شكل سردي هو 

" لذات وهذا الإندماج هو ما یجعلها مكتملة لها بدایة ووسط ونهایة، وهنا با. الحبكة

یكون الاختلاف الحاسم بین تجربة الزمن بوصفه مجرد تسلسل، وتجربة الزمانیة التي 

تكتسي فیها الأحداث مظهر عناصر القصص المعیشة ذات البدایة المتمیزة والوسط 

في التاریخیة لا تبدو الأحداث مجرد تتابع یتوالى فیه الحدث تلو الحدث في . والنهایة

ي، بل تعمل كدشینات وتحولات وإنهاءات لعملیات ذات معنى نظام السلسلة الاعتیاد

یشهد المؤرخون على واقع هذا المستوى من التنظیم . لأنها تكشف عن بنى الحبكات

الزماني بسبك روایاتهم بصیغة مرویات أو سرود، لأن أسلوب هذا الخطاب وحده ملائم 

داث النوعیة، ومجازیة تؤكده عن الأح لتمثیل تجربة التاریخیة بطریقة حرفیة فیما 



مقدمةالـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

111

ما یؤكده السرد التاریخي حرفیا عن . أیضا فیما توحي به عن معنى هذه التجربة

الأحداث النوعیة أنها حدثت فعلا، وما یوحي به مجازیا أن لكامل متوالیة الأحداث التي 

).26"(حدثت فعلا رتبة القصص المحكمة ودلالتها

ور عندما یؤكد على دقة إتقان القصة، أي غیر أن ما یمكن الإشارة إلیه، هو أن ریك

تلك القصة المحبوكة في السرد التاریخي، فإنه لا یجعل الكتابة التاریخیة مسألة أسلوب 

ومن ثم فالخطاب . تبحث عن التماسك الداخلي وتهمل الأحداث التي تمثلها بصدق

سردي لا إن الخطاب ال. السردي یكون في الوقت نفسه رمزیا وواقعیا من دون تناقض

یروي الأحداث كما هي معطاة وجاهزة من دون أن یدخل علیها تعدیلات أو تحویرات، 

فهو لیس مجرد استعادة للأحداث بصورة سلبیة، بل یدفع الخطاب السردي إلى إنتاج 

الأفعال التاریخیة وتحریر المبادرة، وهذا ما یحدث ذلك التطابق بین التمثیلات الرمزیة 

ویمكن تمییز الأحداث التاریخیة عن الأحداث الطبیعیة، بكونها " .والأحداث الواقعیة

نتاج أفعال الفاعلین الإنسانیین الذین یریدون، بوعي قلیل أو كثیر، أن یحیطوا العالم 

). 27"(الذي یعیشون فیه بالمعنى الرمزي

وما یمكن ملاحظته هو أن الأحداث التاریخیة لیست كلها على درجة واحدة من 

فالحدث التریخي في نظر ریكور هو الحدث القوي، الذي یكون له تأثیر واضح الأهمیة،

على مسرح التاریخ، حیث یسهم في دفع عجلة التاریخ إلى الأمام من خلال توالي 

.الحكایة وتقدمها
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یعني استرداد أكثر إمكانیاتنا أساسیة " كما یرى ریكور أن العودة إلى الماضي واسترداده 

).28"(ن ماضیناكما هي موروثة م

وهذا الأمر بالغ الأهمیة والخطورة، لأنه یتصل بالهویة، فكل جماعة تعرض نفسها 

على الجماعات الأخرى من خلال تاریخها الثقافي، الذي یمثل مرتكز الهویة، تلك 

الهویة التي تتأسس على ماضى الأمة، وتقدیس أسلافها وتمجید تاریخها الذي تبلورت 

إن فعل التكرار الجماعي هذا، الذي هو "ا وجودها واستمرارهاضمنه والذي یضمن له

في الوقت نفسه فعل تأسیس جدید، وبدء جدید، لما كان قد دشن من قبل، هو الذي 

).29"(یصنع التاریخ، وبالتالي یجعل من كتابة التاریخ أمرا ممكنا

متفرقة في وحدة وكما یكون السرد التاریخ، فإنه یكون الهویة كنواة تدور حولها عناصر 

.وانسجام، تجتمع حولها الأمة حیث تنسج بالإستناد إلیها قصتها وتاریخها

إن الخلاصة الأساسیة التي نقف عندها في آخر تحلیل ریكور للخطاب التاریخي، هو 

رفضه للتأویل التاریخي المزیف والمشوش الذي تفرضه سلطة ما بغرض التضلیل 

وكأنه بنیة خارج الزمن مفرغة من أي محتوى أو والتخذیر، أو النظر إلى التاریخ

إن تكرار وإحیاء أحداث الماضي تنطوي على قیمة كبرى بالنسبة للجماعة، . مضمون

التي تعمل باستمرار على تحبیك ثقافتها إلى درجة توحید الأمة بالتاریخ، لكون الأمة 

على أفرادها تاریخ تشترك في تجارب تاریخیة مشتركة كوحدة الألام والآمال، أي قد مر

واحد من حیث أنهم فاعلون ومنفعلون بذلك التاریخ، فالأمة التي فقدت تاریخها تدخل 
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في عداد الأموات، ولا یمكنها أن تسترجع الحیاة وتدخل نادي الأمم العظیمة إلا بالرجوع 

إلى تاریخها الخاص، أما إذا تغافلت عنه فإنها تعیش لحظات طیش الشباب والمراهقة، 

. التي قد تطول ولا تسمح لها بأن تصل إلى مرحلة النضج والإكتماللك اللحظات ت

والأمة التي لیس لها تاریخ تختلق لنفسها تاریخا، والتي لها تاریخ أسود تقوم بتبییضه 

أمام الأمم الأخرى في سوق الزمن كما یتم تبیض الأموال المحصلة من الأفیون 

البعد الأخلاقي للوعي التاریخي، وینقذه من مخالب ولذلك فإن السرد یعید . والمخدرات

فلا یمكن اختزال التاریخ إلى علم بالمفهوم . العلمنة المتطرفة بمفهوم سریر بروكست

الكلاسیكي الضیق لمفهوم العلم، بما أنه یقوم على السرد فلا یمكن التعامل المنهجي 

خ لا یختلف كثیرا عن ومن هذا التصور فإن عمل المؤر . معه إلا بطرق غیر مباشرة

عمل الروائي، فالأحداث لا تنتظم من تلقاء ذاتها قبل أن یأتي من یحمل على عاتقه 

مهمة بنائها، ولقد عبر عن هذا الوضع كلود برنار ولكن في مجال بناء الفروض 

وبالفعل فإن كومة . العلمیة، عندما أعلن أن العلم یبنى بالوقائع كما یبنى البیت بالحجارة

فالروائي هو الذي یمنح أحداث قصته . لحجارة لا تشكل بیتا قبل أن یأتي البناءمن ا

كذلك الأمر بالنسبة . أو غیر ذلكطابعا درامیا مأساویا أو طابعا بطولیا أو رومانسیا

فهو الذي یمنح الأحداث غیر المنتظمة ترابطا وانسجاما ضمن مسار سردي ،للمؤرخ

وینقص من و العكس یبین المؤرخ زیفها وكذبهاتتضح فیه قیمة وعظمة الأحداث، أ

بأنها وسیلة للتغییر ما وصف ثورة  وعلى سبیل المثال فقد یبالغ مؤرخ في . قیمتها
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وخروج ، وقد یصفها آخر بأنها انقلاب خطیر على الشرعیةمن الظلم والظلمةوالتحرر

.وتخریب مؤسساتهاوتدمیر لطاقات الأمةعن القانون،

ثانيالمبحثلا
أویل الحادثة تل الفني إلى یأوالتمن

التاریخیة
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سنتناول في هذا المبحث إشكالیة التأویل الفني في مقابل التأویل التاریخي، حتى 

في ونتعرف على وظیفة الإبداع،نقف على نقاط الاختلاف والقواسم المشتركة بینهما

د أولى العلماء والفلاسفة أهمیة كبیرة للفن لق. ، ورسالة الفن في حیاة الإنسانالمجتمع

كمظهر من مظاهر الثقافة والحضارة، حیث أودعت فیه الإنسانیة أهم ما توصلت إلیه 

.Hegel Friedrich)1831-1770(هیغلفریدریك كما یرى ذلك 

فالفن یساعدنا على فهم الحیاة من حیث هو وظیفة اجتماعیة، ومحورا أساسیا للنشاط 

بالفن أحرز " لقد بدأ الإنسان یتحرر بالفن من الطبیعة الخرساء الصماء، إذ . الإنساني

).30"(الإنسان أول انتصار على المادة قبل أن ینتصر علیها انتصارا كلیا بالعلم

ویتناول الفن كموضوع له جمیع مظاهر الحیاة المتعددة، التي یعرضها الفنان في 

ولقد عرف . الجهد لفهمها وتأویلها بذل صور فنیة مختلفة كثیفة ورمزیة، تتطلب 
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واتخذ من الفن أداة . الانسان الفن منذ القدیم حیث كان یتأمل الواقع من حوله تأملا فنیا

لاشباع حاجاته من خلال إبداع الأشیاء التي تجلب له المتعة، والإحساس بالسعادة، 

بقیمة الأشیاء الجمیلة وهكذا یعرفنا الفنان. وتنمي لدیه الذوق الفني والإحساس بالجمال

في الحیاة، وكم هي الأشیاء الجمیلة في الحیاة، التي لم تقدر حق قدرها لسوء الفهم 

.وسوء التأویل

ویمكن القول أن الفن هو نظام بنائي، یجمع بین الإدراك العقلي الواعي وبین الوجدان، 

مل معنى إنه تعبیر عن الذات والمشاعر والعواطف والأحاسیس، وهو رسالة تح

ومضمونا لها مقومات فنیة تستند على التراث والثقافة من أجل تحقیق هدف، ومن هنا 

فالفن یرتبط بالحیاة مباشرة حیث . نفهم أن النظرة الفنیة تختلف عن النظرة التاریخیة

یصور الأفراد في علاقاتهم ببعضهم البعض، بینما التاریخ یبحث في الحوادث البشریة 

الفن شكل من أشكال " ي الموسوعة الفلسفیة التعریف التالي للفنونجد ف. الماضیة

نساني، یعكس الواقع في صور فنیة، وهو واحد من أهم الوعي الاجتماعي والنشاط الإ

).31(وسائل الاستیعاب والتصویر الجمالي للعالم

إن الفلاسفة من أمثال دلتاي وهیدجر، قد أعطوا أهیمة كبیرة للشعر أكثر من الفنون 

نساني، ویتمیز بالقدرة الفائقة على الأخرى، لأنه بكل بساطة یعبر بعمق عن الوجود الإ

قدیما قد وضعAristote)ق م322-384(تصویر ذلك الوجود، حتى أننا نجد أرسطو

جهة أخرى تنقل لنا أخبار التاریخ أنه قد  ومن .في منزلة أسمى من التاریخالشعر
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والمصور لأحوالها ومفاخرها ،ة شاعرها الناطق بلسانهاكان لكل قبیلة عربیة في الجاهلی

إننا نجد الفنان یتمتع بقدر كبیر من الحریة التي یفتقر إلیها المؤرخ . وأمجادها وحروبها

الذي یزج بنفسه في متاهات المناهج بحثا عن الحقیقة في ركام الوثائق والأرشیف، بینما 

ها من حیث أنه یصور بأسلوب متمیز قیمة الشاعر یقدم تعابیر عن معنى الحیاة وأبعاد

بل إننا نجد ذلك ضمن كل الأشكال الأساسیة للفن . الأشیاء والوقائع وینبه الناس إلیها

لا شك . إبتداء من الأدب والرسم مرورا بالنحت والموسیقى وصولا إلى المسرح والسینما

نجد مثلا شعراء الثورة أن المقاومة بالكلمة قد تتجاوز المقاومة بالبندقیة وتسبقها، و 

الجزائریة كانوا ینبهوننا من خلال الشعر، إلى وجود إنساني أسمى وأفضل من دون 

لقد كان . الغاشمطرد المحتل الأجنبيو احتقار الاستعمار، هو وجود الحریة، وضرورة 

دعوة الرسول صلى االله الشعر دائما یلعب دورا جوهریا في شحذ الهمم، وهنا نشیر إلى 

أهجوهم وروح القدس معك، إن هذا :" حسان ابن ثابت عندما قال لهلشاعر وسلم لعلیه 

".لأشد علیهم من وقع النبل

وهكذا یستمد الشاعر مادة شعره من تجربة الحیاة وصراعها، لیضفي علیها بعدا جمالیا 

وصور التعبیر عن الحیاة كثیرة جدا، ولا یوجد نمط. وصدقا فنیا، بعد أن یعیها ویفهمها

إن الشاعر هو الإنسان الحقیقي الذي تؤثر " واحد فقط صالح على الدوام للتعبیر عنها

فیه جوانب الحیاة المتعددة تأثیرا قویا، ویكون شعوره بظلالها عمیقا، حتى أن نمطا 

).32"(للتعبیر عما یخبره واحدا محددا من الرؤى لا یكفي باستمرار 
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ص دورا كبیرا في تقدم الوعي بالحیاة ویلعب الفن عموما والشعر على وجه الخصو 

وفهمها، فلم تعد الحیاة تفهم انطلاقا من الدین أو التاریخ أو الفلسفة فقط، كما لم تعد 

فكار والعواطف وهي الأساس أفعال الناس تحددها قوى مفارقة وإنما تحددها الرغبات والأ

لأمم وظیفة الفن ومن هنا أدركت ا. مرتكزه النهائيتشكل و ،الذي یقوم علیه الفن

المعرفیة والتربویة والایدیولوجیة في الحیاة، وهذا ما یعكسه التطور الموضوعي لتاریخ 

رات والهزات التي أصابت یالفن، حیث نجد أشكاله قد ارتبطبت عضویا والتحمت بالتغ

فالفن البرجوزي مثلا تعبیر صادق عن البرجوازیة . المجتمعات، وكانت تعبیرا عنها

.والفن الاسلامي تعبیر عن حضارة المسلمین وهكذاوفلسفتها

بین الجانب ةوهنا كذلك لا بد من الإشارة إلى ملاحظة أساسیة عن القرابة الموجود

نى آخر، هل معنى عوهل مفهوم الحقیقة واحد بینهما، أو بم. العلمي والجانب الجمالي

ف بین المجال الفلسفي الحقیقة یختلف من المجال الفني إلى المجال العلمي؟ وهل یختل

.والمجال الفني؟

إذا كان تاریخ الفلسفة، هو تاریخ الذین یمتهنون مهنة البحث عن الحقیقة لفهم الوجود، 

إلا أنه حدث في تاریخ الفلسفة . بواسطة ممارسة التفكیر الفلسفي الأصیل والنقد الصارم

فیا یسعى إلى اكتساب تصور الفلسفة باعتبارها نسقا معر " نوع من الانحراف أدى إلى 

ومع العصر الحدیث أصبحت العلوم هي . ومعرفة العالم والطبیعة في ضوء المنهج

النموذج الذي تحتذي به الفلسفة، وهي المعیار الذي وفقا له یمكن الحكم على 
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قیمة الجهد الفلسفي، وتراجع دور الفن والأدب وخاصة الشعر، باعتبارها مجالات عاریة 

.)33"(ةمن المعرف

ومن هذا الوضع السابق الذي قلص دور الفن بصفة عامة في حیاة الإنسان، انطلقت 

ومن أهم المحاولات الأصیلة في . فلسفات تحاول إعادة الاعتبار للإنسانیات بوجه عام

هذا المجال نجد محاولات ریكور الذي جمع میراث الانطولوجیا والتأویلیة القائمة على 

للغة أداة للتعبیر عن الأفكار من جهة، ومن جهة ثانیة فإن اللغة التحلیل اللغوي، كون ا

. ، وتفصل صراع التأویلات، وتتحول من النص إلى الفعلنهي أفعال تجري في الزما

لم یتوقف ریكور عند خوض صراعات متتالیة مع نصوص هیرمینوطیقا الشك، فلقد میز 

یتكلم، ثانیا الغریزة موجهة، أولا كون اللاوعي : التحلیل النفسي بثلاث خصائص هي

بمعنى توجد فیها خاصیة التوجه، أي لها علاقة مع الآخر، وثالثا المكون الحكائي 

لتجربة التحلیل النفسي، حیث یأتي المریض بشذرات حكایة، حكایة مفتتة لا یفهم ولا 

یطیق مساراتها المتعرجة، والتي یعمل النفساني على تقویمها وتصییرها مفهومة 

.ولةومعق

كیف یتحول النص إلى حضور فعلي ینطوي على : ومن هنا نطرح التساؤل التالي

معنى؟ ما الذي یجعل نصوصا تتحاور وتستقبل قراء مجهولین؟ وما الذي یجعل 

الحضور الزمني للمعنى في نص ما ینقل للقارئ تجربة تاریخیة؟ ما الذي یجعل أفكارا 

ر إلا أنها مع ذلك تظل ممتنعة عن تحض مهمة تبقى دائما خلف الباب، ترید أن 
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الحضور؟ ولماذا یظل الأفضل دائما ممتنعا، على افتراض أن اللحظات الأفضل هي 

.دائما أمام الإنسان أي في المستقبل، ولیست أبدا في الماضي؟

التاریخي وفضاء الفن وللإجابة عن بعض هذه التساؤلات، وهذا التلاقي بین عالم النص 

.فصیل فیه فیما یأتيهو ما سنحاول الت

إن ما یهم في العمل الفني لیس تحقیقه للشكل الفني الذي ینتمي إلیه، وإنما یكمن فیما 

إن الاهتمام بالشكل یهمل الحقیقة التي یقولها العمل . یرید أن یقوله لنا من حقائق

ي، إن الوعي الجمالي الحدیث صار لا ینظر إلى الحقیقة التي یقولها العمل الفن. الفني

فالفن هو أسلوب . واستغرق في النظر إلى الشكل، ومن ثم وضع قطیعة بیننا وبین الفن

في الحیاة، بینما الوعي الجمالي الحدیث یجعل الفن في حالة من الغربة، التي تمنعنا 

.، ومن ثم شل وظیفته في حیاة الإنسانمن الدخول معه في حوار حقیقي

نهایة زاویة ضیقة في ؤدي إلى اختزاله في إن تجرید العمل الفني من تاریخه، ی

ثم إن تفسیر العمل الفني یجب أن یتجاوز ثنائیة . لأن الفن له طبیعة زمانیة،المطاف

الذات والموضوع في إطار تفسیر حواري یؤدي إلى إنتاج وفتح آفاق الفهم، من دون أن 

ع النص في إن التفسیر هو تعامل ودود م. یبسط المفسر سلطته على النص الأصلي

، أي في علاقة تبادلیة بین طرفین ولیس في صإطار من التواضع بین المفسر والن

فنحن نعرف الذات على أفضل وجه من خلال السمات الإنسانیة التي " اتجاه واحد

). 34"(طالما تجلت في الأعمال الثقافیة
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اثه،  ویجنح لكن الفن التجریدي لا یصور الأشیاء كما هي، بل یقفز على الواقع وأحد

إلى التعبیر عن وقائع روحیة وصوفیة بدل تناول صور الواقع المباشر، والتعبیر عن 

كما نجد البعض ینظر إلى الفن بوصفه . معنى الحیاة في التناول الفني وأعمال الفنانین

لا یهدف إلا إلى المتعة الجمالیة الخالصة، وهذا التیار المثالي یعرف بأنصار الفن للفن 

وقد . جع مصادره النظریة إلى قول كانط بأن الحكم الجمالي لیس ذا نفع عمليتر " و

). 35"(انتشر هذا المبدأ في القرنین التاسع عشر والعشرین

،دائما تتكرر الأسئلة في حیاة الإنسان بحجم التحدیات، والرهانات والإشكالات والأزمات

المعروضة ن الإشكالیة الواحدةإ. نفس الإجابات، ولا نفس الحلوللها ولكن لا تتكرر 

ثقافة ، كما هو معروف، یختلف حلها من زمن لآخر، ومن مجتمع لآخر، ومن للتشریح

الفهم ، وشروط وضوابط تاریخیةلأن تلك الإجابات مرهونة بسیاقات. أخرىإلى ثقافة 

. الاجتهاد، وعناصر الثقافة التي تتحكم في مجتمع ما وتؤطر أفراده وتوجه سلوكهمو 

مرحلة نهائیة في مستویات الاقتراب من یس لأویل العمل الفني من وجهة نظر معینةتف

لا سیما النصوص عمل الفني الحقیقة، بل إن الحقیقة تصبح أكثر كثافة ورمزیة داخل ال

وفي یك وإعادة القراءة،فكتل إلى رموز معروضة للو لأنها تتحذات الطبیعة الایحائیة، 

.اللامتناهیة واللامنتهیةمعانیهاعن تعبرالفني فضاء الإبداع

الذي ،فكرالداخل ومن هنا یفهم التأویل كإجراء منهجي ومعرفي، على أنه تلك العلاقة 

غیر أن الإنسان یعید في نشاط . منه معنى والاقتراب البحث عن الهاجس یحركه 



مقدمةالـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

122

- 1844(هتشیوربما هناك تصدق مقولة فریدریك ن. التأویل بناء الحقیقة في ثوب جدید

1900(Friedrich Nietzcheفالمؤول الذي . لا توجد حقائق بل توجد تأویلات فقط

ینكب على دراسة مسألة ما، فإنه بعمله إنما یفتح أفقا جدیدا ممكنا من خلال القراءات 

وكذلك تصور الحلول المتوقعة ضمن فضاء ،الجدیدة، التي تسهم في فهم الوجود

بمعاني جدیدة لتفعیله وهذا یعني تضمین الإبداع الفني . شروط المتاحةالإمكانیات، وال

كما . هأو توجیهه وجهة معینة، حسب قناعات المؤول أو الظروف التي تلف محیط

یمكن للمؤول أن یضمن تفسیرا أو دلالات جدیدة لم تكن موجودة، أو كانت منسیة أو 

ومن هذه الزاویة . یةالابداعات الفنمغیبة لاعتبارات إیدیولوجیة، أدت إلى طمس تلك 

بموضوع كان مستورا في التاریخ، إلا أن لحظة جدید یمثل التأویل لحظة بدایة وعي 

التأمل العمیق فیه أدت إلى الانتباه إلیه وانتشاله من خانة النسیان، أو بتعبیر آخر، لقد 

حانت لحظة عودته إلى الوجود لاستئناف دوره، عندما شارفت لحظات أخرى على 

بفعل عقلیة الإقصاء والتي كانت في الواقع تعمل على حجبه عن الظهورالموت، 

.والإلغاء

، وبث فیه معاني جدیدة هتقتضي بالضرورة إعادة تحریكالإبداع الفنيعملیة تأویل 

لا یصل " هنا من أجل أن یقول لنا شیئا ما، إلا أنهالفن موجود ، لأنإلینایوحي بها 

مكانیة للإشباع إویجعل كل ) صفوة القول(أبدا محصلة أوأبدا إلى نهایته ولا یقدم لك 

أوراق (عموما فهو لا یستطیع أن یقدم  مؤجلة إلى حین، وتلك هي خاصیة الفكر 
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ویمضي، لأن الأفكار وعبر سیرورة انبثاقها من خلال أشكال التعبیر تتخذ ) اعتماده

ح والتضمین وبین مسارات متعددة متأرجحة بیت الاستمراریة والانقطاع، بین التصری

). 36"(قدام والتراجعالإ

إن هذه العملیة تجعلنا . الأمر الذي یعني تخلیصه من القیود الثقیلة التي تقیدهووه

وهنا یكون الاختیار بین الانحیاز . الإثراء والإرباك للنص:نقف في مفترق طریقین هما

نطاق التوظیف العلمي للحقیقة، مطلق الحقیقة، وبین الانحیاز لاعتبارات أخرى خارج

ویعكس الفن واقع هذا الصراع من حیث أنه یرتبط ارتباطا قویا بتطور المجتمع . للحقیقة

وبالتحولات المرافقة له، فعلى سبیل المثال نجد الفن في المجتمع الرأسمالي یحمل خطابا 

زید من حسب ماركس، ویعبر عن أطماع الطبقة الرأسمالیة في المالإنسانیةمعادیا للقیم 

في حین نجد . الاستحواذ على خیرات المجتمع ومقدراته، وإبعاد الطبقات الأخرى وعزلها

الفن في الفلسفة الاشتراكیة، یعبر عن تعطش الطبقات المحرومة إلى الحریة والتقدم 

والعدالة الاجتماعیة، والنضال من أجل تحویل العالم تحویلا ثوریا، والقضاء على 

ومن ثم كان تاریخ الإنسانیة . بقتهم، بدلا من الإكتفاء بتأمل العالمالرأسمالیین وعلى ط

لكن الجهل بهذه الحقیقة تاریخبا هي التي خلقت العبد والسید، . هو تاریخ صراع طبقي

والغني والفقیر، والعامل الأجیر وصاحب العمل، ومن دون الوعي الحقیقي بمصادر هذا 

ن من الأغلال المسلطة علیه والتي تكبله في الجهل والوعي الزائف، لن یتحرر الإنسا

. كل مكان
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إن عملیة الإبداع الفني ترتبط بشروط ذاتیة وأخرى موضوعیة، فلن یحصل إبدع إلا إذا 

كانت حالة العلم والثقافة لمجتمع ما تسمح بذلك، ولكن هذا لا یعني أن الإبداع یتم 

طلب عقلا متوقدا قادرا على بصورة جبریة كلما سمحت الظروف بذلك، لأن الإبداع یت

فلیس كل إنسان قادر على الدخول إلى نادي المبدعین، لأن ذلك یتطلب . تدشین الجدید

حسا فنیا رفیعا وقادرا على تحسس الإشكالیات المطروحة والتعبیر عنها بعمق وأصالة، 

. ویتجاوز إكراهات الواقع وضغوطه وحواجزه

عاني العائمة والهیولیة، التي كانت في السابق إن التأویل یقودنا إلى القبض على الم

االعملیة تساعدنه، وهذصممتنعة ومستعصیة عن القبض ضمن السیاج السابق للنصو 

بكل تأكید، على إیقاظ المعاني النائمة في متون الرمز والنصوص القدیمة، الموغلة في 

زال یدین إلي القدم، من أجل إحیاء التراث للاستفادة منه في الحاضر، الذي لا ی

.الماضي بكل ثقله ورواسبه

عندما یتوغل الإنسان في الماضي السحیق سیفتح عیناه بكل تأكید على حقائق مذهلة 

حیث یجد أمامه مزیج من الحقائق لا حصر لها، ولما كان التاریخ یتأثر بالضرورات 

إن عملیة التأویل السیاسیة والإیدیولوجیة والاقتصادیة والثقافیة ویؤثر علیها بالمقابل، ف

.تخضع لنفس الاعتبارات، مما یجعل التأویل جهدا متوصلا

إن ما أود الحدیث عنه هاهنا فیما یخص النص، هو محاولة معرفة الطرائق التي 

ینتج بها وعبرها النص دلالاته المتنوعة اللانهائیة، ولیس المقصود تتبع المعاني 
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ن ما عناء وهي بطبیعتها تؤول إلى والدلالات المباشرة التي تفصح عن نفسها دو 

المباشریة ذات البعد والمعنى الواحد والدلالة المباشرة، لكن الاهتمام بالنص سرعان ما 

یتحول عبر فعل التأویل والفهم إلى تتبع حقول أخرى بعیدة وشاسعة ینصب فیها 

. لمرئیةالاهتمام على الاستعمالات غیر الواضحة، ویتحول إلى الأفكار والمعاني غیر ا

وباختصار، إن للنص بنیة ومنطق یستعصى على القبض، ومحتوى زئبقي یفر من 

وهكذا یكون النص .القارئ باستمرار نحو آفاق دلالیة تمنح النص سر الخلود والبقاء

ضمن هذا التصور ما هو إلا شبكة معقدة تصل خیوطها بین عدد غیر منتهي من 

درة على التفاعل والتوالد والتجدد باستمرار،كما المعاني والدلالات التي تمنح النص الق

تتظافر في النص معطیات تكون قادرة على إحداث ذلك الأثر من خلال عملیة خلخلة 

.وتوسیع آفاق النص النائمة واختراق حدوده

. الآثار الأدبیة الفذة في طور مفتوح من القراءة"ومن هنا نجد على سبیل المثال أن

دون أن ینتهي إلى معنى بعینه، إنه لا ...ا متعددة من التوقعاتیصنع النص لنفسه آفاق

وبالمثل فإنه یظل مفتوحا یحقق وجوده ومشروعیته على مستویات متعددة . یلغي القارئ

لأنه باختصار معقد ومتشابك لا یمنح معناه . ویبقى متحفزا لقراءات مستمرة. من التلقي

وهو متمثل في كل . معانیه تفاسیر عدةبسهولة ولا یهب نفسه في یسر، بل لا تستنفذ

، وتعكس قدرة القارئ على النفاذ إلى يكل قراءة تشكل جزءا من المعنى اللانهائ. تفسیر

).37"(عالمه
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النص مستودع معاني، ولأنه كذلك فإنه "لقد بینت الدراسات اللغویة والنقدیة الحدیثة أن 

وظفة بتقنیة بالغة الحكمة، شدیدة فسیفسائي في سیمیائیته وفي أدواته التعبیریة الم

بنیة ... وهو كل متكامل. التجانس، إلى جانب ذلك فالنص زئبقي في أداءاته الدلالیة

شمولیة، استثمرت فیها كل الوظائف لتكون وحدة حیویة مركبة وجامحة إلى الإبلاغ 

یق غیر المحدود، یتفاعل معه نمط من القراء، قد یتسع هذا النمط من القراء وقد یض

بحسب إمكانیات النص إعلامیا وبحسب ما یملكه النص من قوة إبداعیة في 

والتي تعمل على توسیع هیمنته، وتعزیز وجوده، وتزیح واحدیته وتفتح ). 38"(التأثیر

.مداخله المتشعبة

فاعلیة القراءة ال إطار ثقافي محدد هو محاولة أصیلة داخل للظاهرة الفنیة ، تأویلیةإنّ

یبحث عن فهم الظاهرة من خلال ذلك الاتصال بین المؤول والمنتوج المؤول تجعل 

یباشر عملیة وهنا نجد بأن الوضع لا یختلف بین المؤرخ والفنان فكلاهما . الفني

ثقافیة قبلیة، أو ما یمكن الاصطلاح علیه بترسبات من أنساق معرفیة وسیاقاتتأویل ال

كارها وایدیولوجیتها وكل ترسبات ة وتدخل المعادلة الشخصیة التي تحمل أفالخبر 

بین التحاور بقدر كبیر في تفعیل عملیة التأویل والفهم من خلالتسهم التي ، الماضي

كما لا یغیب عن البال أن . المؤول من جهة والحدث الفني أوالتاریخي من جهة أخرى

یة إیدیولوجمعرفیة و الحدث الفني أو التاریخي هو ألآخر یكون قد تشكل في سیاقات

هكذا نجد الجانبین متداخلین ومتقاطعین و  . میلادهفي تكون قد ساهمت إلى حد بعید 
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في تأویل أحداث التاریخ وألأحداث الفنیة، جانب المؤول وجانب المنتوج التاریخي 

ومن ثم لا یمكن وضع حدود ثقافیة فاصلة بین ذلك التفاعل الحاصل بینها، أوالفني،

.المنتوج التاریخي أوالفنيیعید اكتشاف ثا إبداعیاحدبوصفهافي عملیة التأویل

الحاسم بدأ بالفعل عندما تم التخلي عن مركزیة النص، وقتل المؤلف، فإن الانعطا

والتوجه نحو مركزیة المؤول، حیث أصبح یتمتع بوظیفة مركزیة تتمثل في إكمال النص 

دیة في قراءة، وفهم، التاریخي، وتفسیر العمل الفني، ویكون بالتالي لكل مؤول قص

والواقع أن أي .الحدث من منظور جدید بناء على هامش الحریة التي یتمتع بهالوتأوی

تأویل أو تجدید للفن لا یمكنه إلا أن یأخذ بعین الاعتبار قیم العصر، وإلا سیضع نفسه 

هو شيء قد یكون " خارج إطار التاریخ، فالفن كغیره من النشاطات الإنسانیة الأخرى

مكن التحدید وقد یكون فقط انفتاحا من بین الانفتاحات المطردة للمعرفة على مجاهیلها م

) 39"(اللامتناهیة

:التعدد السیاقي وشروط الفهم

ومسألة انفتاح في نسبیته وتغیراته وتناقضاته،إن فهم العمل الفني یكون محكوما بالواقع 

تة تتباین بین الفنان والمؤول، العمل الفني واحتمال تغایره تجعل الوقوف على قصدی

توجد أشیاء كثیرة مشتركة بین الفن ـ كشكل من أشكال انعكاس الوجود الاجتماعي " لأنه

فالعمل الفني هو الآخر یتأثر ). 40"(ـ وبین المظاهر الأخرى لحیاة المجتمع الروحیة

الرغم من یتأثر بالسیاسة والایدیولوجیا، ب بمستوى التطور العلمي والتكنولوجي، كما 
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. أنه یتمیز عن باقي أشكال الوعي الاجتماعي الأخرى

ا، هذه الفكرة الشهیرة عند هیدجر شكلت منعطف"العلم لا یفكر یحسب ویعد فقط"

حاسما في التحول الهیرمینوطیقي الذي كان یسعى إلى البحث عن منهج للعلوم 

د قاد هذه المحاولة ولق. الإنسانیة، وتحول إلى البحث في حقیقة الفهم في حد ذاته

هیدجر الذي استلهم حدوسه من سلفه الفیلسوف والمؤرخ الألماني دلتاي، ومن أستاذه 

هوسرل، لیأتي بعد ذلك ریكور ویطور أفكار هیدجر الجنینیة عن الزمانیة من حیث أنه 

.أضفى بعدا اجتماعیا علیها

ثبات صحة أفكار إن ترجمة العمل الفني لا تعني أن المترجم یرغب بالضرورة في إ

المؤلف ومواقفه الذي یترجم إنتاجه إلى لغة أخرى مغایرة، ولا یتحمل مسؤولیة الدفاع 

إن الغایة الجوهریة من فعل . عنها، لأن هذا الأمر نعتقد أنه یتجاوز مهمته العلمیة

الترجمة للعمل الفني بالأساس هو الإطلاع على إبداعات الآخرین الذي لا یعیشون 

ضاء حضاري مشترك في أوسع معانیه، قصد الاستفادة منها أو تحلیلها معنا ضمن ف

وكل ذلك . ودراستها وردها إلى حدودها الطبیعیة، وبیان محدودیتها وعدم مناسبتها لنا

هكذا یحل الكاتب ضیفا على "و،یتوقف على الكیفیة التي نستقبل بها أعمال الآخرین

: لكن یبقى السؤال الإشكالي قائما وهو). 41"(الثقافات والهویات عبر الوسیط اللغوي

.هل حضور الترجمة یعني بالضرورة حضور سلطة الآخر؟

ولكننا نعتقد أن استقبال الانتاج . الهین إن الإجابة عن هذا التساؤل لیست بالأمر 
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في إطار الأفق الثقافي للحاضر، واستجابة لاستراتیجیات . الفني یتم من خلال التثاقف

فالنص التاریخي والأعمال الفنیة لا تبقى ثابتة مع مرور الزمن، . یةفكریة واجتماع

ونستقبلها كما هي، بل تفقد الكثیر من خصائصها ومن درجات الإهتمام بها، لأن 

الأحوال تتبدل في الوقت الذي تتغیر فیه التأویلات، كما أن النصوص نفسها تتغیر 

" كما تتوقف على كیفیات التفاعل معهاااستنادا إلى الآفاق التاریخیة التي تستقبل ضمنه

إننا الیوم نتداول مقولات وأفكارا ومناهج وصلت إلینا عبر الترجمة مثل الحفریات 

والتفكیك والتأویل وغیرها من المقولات والتحمت بأنسجتنا المفهومیة وشبكاتنا الفكریة 

ولات بأنها لا تعبر ، وإنه لتعسف فاضح أن نتهم هذه المقووقائعنا المجتمعیة والسیاسیة

عن خصوصیتنا أو لیست ولیدة واقعنا ولم تنصهر في أتون تجربتنا بینما هي تغمر 

). 42"(خطاباتنا وتكتسح مفرداتنا ونصوصنا

وأخیرا یمكن القول أن الوظیفة الأساسیة للفن، هي إثراء المعرفة الإنسانیة الجمالیة 

من قیود الزمان والمكان، وتحویل وتعمیقها ونشرها على أوسع نطاق، من أجل التحرر

ما هو غریب الجمال وقبیح وبشع في هذا العالم إلى ما هو جمیل وحسن، وتجدید 

الذوق والسلوك والفكر، حتى یحقق العمل الفني فنیته من جهة، ویتورط الفنان العبقري 

.الملتزم في تحمل مسوؤلیته، نحو مجتمعه وأمته من جهة أخرى
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ثالثالفصل ال
اریخ والزمنالت
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الأول مبحثال
تيلاھوالاریخ بین التصورتال

تصور الزمانيلوا
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إن المتأمل في العلاقة المعقدة بین الزمن والتاریخ والحقیقة، یجعلنا نتوقف عند التاریخ 

في قلب هذه حیث تنصهر الذي ینقل لنا تراثا من الزمن الماضي القریب أو البعید، 

بل یكون الحاضر استمرارا للماضي .مع الحاضر والمستقبلق الماضيافآالعلاقة 

إذ لا یمكن أن نعتقد أن الحاضر یكون عندما یختفي . وامتدادا له وتوقعا للمستقبل

الذي هو الحاضر الذي لم یصل لیترك مكانه للمستقببعد ذلك الماضي لیحل محله، و 

. ن الماضي والحاضر والمستقبلوهكذا تبدو لنا هذه العلاقة متداخلة بین أنات الزم. بعد

لأن سؤال " تلك العلاقة الجدلیة المتفاعلة المكونة لامتدادات الزمن المتلاحقة والملتحمة

الحاضر وكذلك أسئلة المستقبل تعید صیاغة أسئلة الماضي، فلا شيء مكتمل، لأنه لا 

).1"(شيء مغلق

على الدوام، فإن الحاضر إن التاریخ باعتباره حلقات ماضیة تمارس تأثیرها في الزمن

. ما هو إلا تراكم وتعمیم وتطویر المكتسبات التي آلت إلینا من الحضارات السابقة

متواصلة، فإن التأویل یجعله في حالة انفتاح طبیعي ومادام النص في حالة اشتغال

ودائم على الممكن، أي على المساحة اللامرئیة من النص، وهو ما یجعل النص یستقبل 

.جددا من كل جنس، وفي كل زمان ومكانقراء

وفي هذا الفصل، سأعالج إشكالیة علاقة التاریخ بالزمن، من خلال أشهر 

إن المعیار . ستناد إلى المعیار الزمنيبالإ النظریات التي حاولت تفسیر التاریخ 
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الزمني یتخذ أشكالا مختلفة تبعا لوجهات نظر الفلاسفة، ومن أهم تلك النظریات التي 

المتناهي، ، ونظریة الزمن الخطييناولت تفسیر التاریخ، نجد نظریة الزمن الدائر ت

.ونظریة الزمن الخطي اللامتناهي، ونظریة التعاقب الدوري، وأخیرا نظریة التقدم

:التاریخ والنظریة الدائریة1

ولم یكن في . لقد سیطر على الفكر الإنساني القدیم الطابع الخرافي والأسطوري

دور الإنسان البدائي في ذلك الزمان، تقدیم تفسیرات واعیة ومعقولة بحركة الظواهر مق

وذلك لقلة عتاده وعدته المعرفیة . به، ومن ثم تفسیرا مقنعا لحركة التاریختحیط التي 

فكان یعتقد أن العالم وظواهره تخضع لدورات دائریة . وإمكانیاته المحدودةةوالعلمی

أن كل ةوتفید الحركة الدائری. یخضع بدوره لنفس الحركةمستمرة، وحتى التاریخ 

الأحداث تمر بنفس المراحل ابتداء ونهایة، حیث تختلط فیها نقطة البدایة مع نقطة 

وهي تشبه محیط الدائرة في الریاضیات تلتقي فیها نقطة الانطلاق بنقطة . النهایة

ووفق هذا التصور . نة الكبرىوتسمى كذلك هذه النظریة بالعود الأبدي، أو الس. النهایة

معظم المدنیات الأولى كان لها ضرب من المفهوم الحدسي عن الزمان " فإننا نجد أن

). 2"(الدوري حیث یقدم تاریخ الكون في سلاسل متكررة من الدورات

وقد ساد هذا التفكیر عند الشعوب القدیمة مثل البابلیین والهنود والیونان، وهو التفكیر 

أن العالم یتحول عبر سلسلة من المراحل المتشابهة والدورات المتتالیة، وأن الذي یرى

. زمنا واحدا مهما بدت مظاهره مختلفة الأزمنة التي تكون هذه الدورات لیست إلا 
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التي تدفع بالتاریخ، ولكن وقد اختلف أنصار هذا التفسیر في النظر إلى القوى المحركة

هي التي تتحكم ،جمیعا قوى غیبیة إلهیة أسطوریةمع ذلك، ظلت تلك القوى في نظرهم

وإلى ، وأن كل الأمور قد تحددت فیه مرة واحدةنحو نهایاتهافي التاریخ وتقود أحداثه

.الأبد

وما یمكن ملاحظته هنا، هو أن هذه النظریة لم تستطع أن تستوعب حركة الزمان على 

ین، وإنما اعتقدت أن العالم كامل لا أنه حركة متغیرة لها اتجاه، أو تسیر في اتجاه مع

.یتحول، وإنما یتكرر فقط كما هو، فلا جدید تحت الشمس

كما أن الاعتراف بوجود قوى خارجیة ومستقلة عن إرادة الإنسان تتحكم في التاریخ 

ومصیر الإنسان، یجعل هذا الأخیر بعیدا عن أن یتحكم في تاریخه ومصیره، لأنه 

.، لا یمكنه الفكاك منها، لأنه یكرر دورة واحدة باستمراریعیش داخل حتمیة قاهرة

:التاریخ والنظریة الخطیة2

على عكس النظریة الدائریة السالفة الذكر، التي ترى أن التاریخ یمر في زمن غیر متناه 

في شكل دائري، فإن النظریة الخطیة تعتقد أن التاریخ یتخذ في تطوره مسارا خطیا لا 

أما . راجعیا ولا منكسرا، له نقطة بدایة وانطلاقة، ثم له نقطة نهایة یصل إلیهادائریا ولا ت

القوى المحركة والدافعة للتاریخ في هذه النظریة فهي االله سبحانه وتعالى، وهذه النظریة 

مرتبطة بالتفسیر الدیني للخلق والمعاد، تربط بین الماضي والمستقبل، بین بدایة الخلق 

الزمن  دخل إلى زمن الخلود، أو ونهایة العالم، لت
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.الدیني الذي یختلف عن الزمن المیكانیكي، فیوم واحد عند االله بألف سنة مما تعدون

إن التاریخ محدد زمانیا بدایة ونهایة، وحتى التواریخ الجزئیة، التي یقوم علیها التاریخ 

یحي یبدأ من الكلي تخضع لنفس الاعتبار، فنجد على سبیل المثال أن التاریخ المس

تاریخ میلاد المسیح علیه السلام، والتاریخ الإسلامي یبدأ من هجرة الرسول صلى االله 

.علیه وسلم، وباختصار إن للزمان بدایة ونهایة

ونجد في هذا الاتجاه القدیس أوغسطین یعتقد أن التاریخ تتحكم فیه الإرادة الإلهیة، 

. ن زمن االله ویقترب من زمن الشیطانوكلما تقدم الإنسان في الزمن فإنه یبتعد ع

ومن . وخلاصة فكرة أوغسطین عن الزمان، هي أن الزمان لا یسیر على خط دائري

جهة أخرى فالدیانات السماویة نظرت إلى الزمان نظرة أفقیة، فكل مراحله معدة ومنظمة 

وهذه . لا هوسلفا من قبل االله، بمعنى أن االله هو الذي یقود التاریخ نحو غایة لا یعلمها إ

في عملیة التقدم وجدل الصراع في الواقع يمحور طرف النظرة تغفل دور الإنسان ك

تصور العلاقة بین طرفین في محور رأسي ولیس في محو أفقي " والتاریخ، وبالتالي فإن

بین الأعلى والأدنى ولیس بین الأمام والخلف یجعل الحركة رأسیة نازلة وصاعدة بین 

العالم یفیض عن االله والنفس تصعد إلى السماء والوحي ینزل من ...الذهاب والإیاب

یستفید منه ویصعد إلیه متحدا به فالفرع یعود إلى الأصل، لالعقل الفعال والعقل المنفع

لا یوجد زمان ولا مكان ولا بشر ولا دول ولا صراع ولا إرادات جماعیة أو فردیة حتى 

). 3"(ینشأ التاریخ
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التي تغیب تدخل الإرادة البشریة في التأثیر على أحداث التاریخ ولا شك أن النظرة 

ومساره، وتحجم دوره في التاریخ قد لقیت معارضة شدیدة، حیث تم تجاوز الرأي الذي 

ینظر إلى أحداث التاریخ كحقائق مطلقة ثابتة، بل هناك من أنكر هذا الثبات بحجة 

.والسیاسیة المستقرةوجود هزات وقطائع وتصدعات في الحیاة الاجتماعیة

ولعل أهم ما تقدمه النظریة الخطیة في تصورها للزمن والتاریخ، هو أنها خلصت التاریخ 

من الدائرة المغلقة التي وضعها ضمنه الیونان الذین توقفوا عند التصور الدائري لأحداث 

.التاریخ

:التاریخ ونظریة التعاقب الحضاري3

حیث رأى كل من ابن " ئلین بهذه النظریة،هناك الكثیر من الفلاسفة القا

أن )1668-1744(Giambattista Vicoفیكوجون باتیستا و )1406-1332(خلدون

مسار التاریخ كعجلة دائرة تخضع للحتمیة إذ تتعاقب الحضارات على الدول تعاقبا دوریا 

لنظریة فلاسفة آخرین تنتمون إلى نفس اأننا نجد كما ). 4"(بین نشأة وازدهار وانحطاط

، وأرنولد )Oswald Spengler)1880-1936أزوالد اشبنجلر: منهم على التوالي

.)Toynbee Arnold)1889-1975توینبي

:ابن خلدون والإحالة على الزمانیة والتاریخـ 

لا یمكن بأي حال من الأحوال الحدیث عن التاریخ وفلسفة التاریخ دون ذكر العلامة 

ونحن هنا لا نكرر ما . بدراسة مستفیضة التاریخ العربي ابن خلدون، الذي خص 
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التي تتجاوز التصور قاله ابن خلدون عن التاریخ، وإنما نرید أن نشیر إلى فكرة الزمانیة

، وریكوراللاهوتي للتاریخ، والتي استقطبت اهتمام فلاسفة الغرب فیما بعد أمثال هیدجر

لذهول عن تبدل الأحوال في ومن الغلط الخفي في التاریخ ا" حیث یقول ابن خلدون

الأمم والأجیال بتبدل الأعصار ومرور الأیام وهو داء دوي شدید الخفاء إذ لا یقع إلا 

بعد أحقاب متطاولة فلا یكاد یتفطن له إلا الآحاد من أهل الخلیقة وذلك أن أحوال العالم 

اختلاف على والأمم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتیرة واحدة ومنهاج مستقر إنما هو 

). 5"(الأیام والأزمنة والدول سنة االله التي قد خلت في عباده

قد شعر " وفي هذا الصدد یؤكد هذه الفكرة بن مزیان بن شرقي، حیث یرى أن ابن خلدون

بضرورة دفع الجانب الواقعي للوقائع التاریخیة حیث كانت هذه الأخیرة بحاجة لتصور 

ضاء الذي تدور فیه الأحداث فبعدما حدد ابن خلدون جدید عن مفهوم الزمن باعتباره الف

الفضاء المكاني هاهو الآن یبني فضاء زمانیا للأحداث التاریخیة وبالتالي لم یبقى 

الدیني مسیطرا على حركیة الوقائع التاریخیة بقدر ما أصبحت خاضعة لزمانیة جدیدة 

).6"(مم والدولهي زمنیة الإنسان من خلال مفهومه المحوري عن تبدل أحوال الأ

بالإضافة إلى هذا التفسیر الجدید والأصیل لحركة التاریخ في الزمن، یقدم ابن خلدون 

تصورا للحضارات یقوم على تعاقب الأطوار، فكل حضارة تمر بثلاثة مراحل متعاقبة 

:هي

المرحلة العصبیة، التي تحتل حیزا  مرحلة البداوة ومن أهم خصائص هذه -
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.ریخ عند ابن خلدونكبیرا في تفسیر التا

مرحلة الحضارة، وفیها یتم الانتقال من مرحلة البداوة إلى مرحلة التحضر وفیها -

.والرفاهیةتكتمل العلوم والصنائع ویسود الاستقرار والدعة

مرحلة التدهور، وفیها تتلاشى العصبیة المقوم الأساسي لقیام الدولة والملك، ویكثر -

.ولة ومن ثم تمر إلى مرحلة السقوط والانهیار الحتميفیها الترف والفساد، فتضعف الد

وهذا الانتقال من مرحلة إلى أخرى، یعني في جوهره انتقال مراكز القوة من جهة إلى 

إلا أننا نلاحظ أن نفس الأسباب التي تؤدي إلى قیام الدولة، هي نفسها التي . أخرى

تكتلها تؤدي إلى قیام الدولة، فالعصبیة كعنصر قوة في حالة توحدها و . تؤدي إلى أفولها

أما الدین فهو نواة بناء الحضارة . ولكن العصبیة في حالة تفككها تصبح عنصر هدم

وعنصر هام للوحدة والتوحید، ولكنه إذا تحول إلى صراعات مذهبیة واختلافات طائفیة 

وما یصدق على العصبیة والدین . تحول إلى لعنة على الشعوب وأدى إلى فناء الدولة

یصدق على الترف، فمن جهة یدل الترف كمؤشر على قوة الدولة وعلامة على 

تحضرها، ولكن عند المبالغة فیه یؤدي إلى إفقار الدولة وتبدید ثرواتها فیما لا ینفع 

.الناس

:جان باتیسا فیكوـ 

على نفس النهج الذي سار علیه ابن خلدونفي تصوره لمسار الحضارة لقد سار فیكو 

:أزمنة تمر بها الحضارة الإنسانیة وهي د حدد فیكو بدوره ثلاث مراحل أو ، فقمن قبل
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التي تساعد الإنسان ،في هذه المرحلة كل شيء یكون بید الآلهة: المرحلة الإلهیة-

.العاجز وتأخذ بیده

.رستقراطیةفي هذه المرحلة تظهر الدولة وتسود فیها الطبقة الأ: المرحلة البطولیة-

یتجه الإنسان فیها نحو تحقیق الدیمقراطیة الضامن الحقیقي : نسانیةالمرحلة الإ-

. اجتماعيلحقوق الإنسان من عدالة وحریة وتضامن

إن الإنسانیة تدور دائما " لتصل الحضارة في النهایة إلى حالة التراجع والتدهور الحتمي

وتنهار وتزول، في نفس الحلقة، فترة بربریة تتلوها فترة حضارة، ثم تهدم هذه الحضارة

). 7"(ثم تتلوها بربریة جدیدة وعنها تنبثق حضارة جدیدة وهكذا دوالیك حتى فناء الأرض

:أزوالد اشبنجلرـ 

وهكذا یقدم . إن زمن الحضارة في نظر اشبنجلر یشبه إلى حد كبیر حیاة الإنسان

مراحل اشبنجلر تصورا بیولوجیا للحضارة، حیث تمر بمرحلة الطفولة وما یلتو ذلك من

إن " والهرم، حتى تصل وتنتهي إلى الشیخوخة،تطوریة بطریقة متسلسلة ومنتظمة

الحضارة ككل كائن لها طفولتها وشبابها ونضوجها وشیخوختها وأنها تموت عندما تحقق 

ذاتها جمیع إمكاناتها الباطنیة متجسدة في شكل شعوب ولغات ومذاهب وفنون وعلوم 

هذه الأشكال والمظاهر وتستنزف إمكانات روحها في وعندما تحقق الحضارة . ودول

تجسید هذه الانجازات تتخشب وتتحول إلى مدنیة وأخیرا تتجاوز المدنیة إلى الانحلال 

).8"(والهندیة والحقبة الإسلامیة والفناء كما نشاهد في الحضارات الصینیة 
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رة، وإنما ستنبعث لكن الانهیار هنا في نظر اشبنجلر لا یعني النهایة المطلقة للحضا

التي وصلت إلى سن ،حضارة فتیة جدیدة من أرحام وأنقاض الحضارة السابقة

وما یمكن التأكید علیه في نظر اشبنجلر، هو أن الحضارة الجدیدة تتجاوز . الشیخوخة

الحضارة القدیمة، وتعید ترتیبها وتكیف عناصرها ولكن من غیر تكرارها، لأن التعاقب 

وعلیه فالحركة التاریخیة هنا تتسم بالتعاقب ولیست حركة دائریة، . یتناقض مع التكرار

.التي تعتقد أن الوقائع التاریخیة تعید إنتاج نفسها من دون جدید أو إبداع یذكر

ویؤكد اشبنجلر على دور العظماء والقادة العسكریین والسیاسیین في التاریخ، وفي توجیه 

همیة بالغة للحروب في بناء الدول وقیام كما یعطي أ. مساره وانعطافاته الحاسمة

لقد بین كیف یمكن للقادة أن ینجزوا في ظرف زمني قصیر ما عجزت عن . الحضارات

فالأبطال والعظماء ضروریین . انجازه أمم بكاملها خلال أزمنة طویلة وفي فترات السلم

أن ینجزوا مهام وبإمكانیاتهم یستطیعون . في العملیة التاریخیة لأداء رسالتهم الحضاریة

عظیمة وفي فترات زمنیة محدودة، ومن أمثال هؤلاء الرجال العظماء الذین تحتاجهم 

البشریة، وظلت ولا تزال تتطلع إلیهم الأنبیاء مثل محمد صلى االله علیه وسلم، والقادة 

.العسكریین أمثال الاسكندر المقدوني ونابلیون، والمصلحون أمثال مارتن لوثر وغیرهم

:لد توینبيأرنو ـ 

یتقف توینبي مع الفلاسفة السابقین في القول بأن للحضارة الإنسانیة مراحل زمنیة تمر 

فالحضارة في اعتقاده تسیر في . الانهیار فمن مرحلة التكوین والتشكل إلى لحظة . بها
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وتقوم نظرته الفلسفیة على فكرة . دورات كبرى من التقدم والتراجع، والهبوط والصعود

إن الحضارة تنمو بصورة طبیعیة عندما یحدث تحدیا ویلقى . لاستجابةالتحدي وا

استجابة ناجحة أو تصدي مناسب، وهي تنمو كذلك إلى أن تصادف تحدیا جدیدا تقابله 

استجابة مناسبة وناجحة أیضا، حتى تصل إلى تحدي لا تقوى الحضارة على مواجهته 

ي إلى تراجعها والى تدمیرها وانهیارها أو تواجهه بطریقة فاشلة، وهذا الفشل هو الذي یؤد

.المحتوم، نتیجة لردود الأفعال السلبیة والاستجابات الفاشلة وغیر المناسبة

أن :" ویؤكد توینبي بدوره على دور الأبطال والعظماء في توجیه مسار التاریخ إذ یقول

).9"(خفي جمیع عصور التاری) أو عصب العالم(الأقلیة المبدعة قد ظلت ملح الأرض

ومن هنا نخلص إلى أن الفكرة الأساسیة في نظریة التعاقب، هي وصول الحضارة إلى 

الانهیار الحتمي، عندما تصل إلى نهایتها البیولوجیة بعد أن تستهلك جمیع قدراتها 

یعني حدوث تبدل في "وإنما لكن ذلك لا یعني زوالها وفناءها تماما. وإمكانیاتها المتاحة

إذ تنطفئ حضارة هنا لتولد من جدید وعلى أنقاضها حضارة جدیدة . نةالأمكنة والأزم

فالمسار هنا یتخذ شكلا مثالیا، متعاقبا للأحداث ... هناك وهكذا إلى ما لا نهایة 

والحضارات، یوحي بوجود لحظات، واللحظات تعد أهم نقاط التحول والتقدم في تاریخ 

).10"(الفرد والمجتمع

المهمة ادا إلى نظریة التعاقب الحضاري مجموعة من النتائج كما نستخلص أیضا واستن

منها أن الحضارة الآفلة لیست ألأسوأ من الحضارة الجدیدة، كما أن القول بالتعاقب 
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الحضاري یؤكد التنوع الحضاري والحوار الحضاري والتأثیر المتبادل فیما بینها، إلا أن 

. تنتقل إلى شعب آخرالبعض یعتقد أن كل حضارة تموت مع أصحابها ولا

:التاریخ والنظریة الخطیة اللامتناهیة4

إن إشكالیة التأویل قد وجدت لدى الشعوب جمیعا كهم إنساني أملا في تجاوز الأوضاع 

القائمة نحو مراحل أفضل، ومن هنا نجد التفسیر التاریخي یعكس مراحل تطور العقل 

فقد تم النظر إلى الزمان التاریخي من . البشري في فهم ظواهر الوجود والكون والإنسان

وإما كتطور یلحقه تدهور . زوایا مختلفة، إما كحركة یتكرر فیها كل شيء دون إبداع

. وإما كحركة مختلطة فیها التقدم والتراجع، الصعود والانحطاط،حتمي وفناء للحضارة

م لنا تفسیرا للتاریخ وهنا نجد النظریة الخطیة اللامتناهیة أو نظریة التقدم تحاول أن تقد

یختلف عن التفاسیر السابقة، من حیث أنه یرتكز بالأساس على قدرة العقل البشري في 

مواجهة جمیع المشاكل والصعوبات والتحدیات على المستوى الاجتماعي والطبیعي 

والإنساني، متأثرة بفلسفة عصر الأنوار وتقدم المنظومة العلمیة، وازدهار الاكتشافات، 

لات العمیقة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي، التي كانت تعكس والتحو 

حیث أعطت هذه النظریة الأولویة لتدخل . انذاك بالفعل ملامح عصر جدید في أوروبا

الذات الإنسانیة في توجیه مسار التاریخ على المسرح الواقعي، ولیس تفسیر التاریخ 

المیزة الأساسیة لنظریة التقدم لا تبحث عن " هوتي، إذاستنادا إلى البعد المیتافیزیقي اللا

قوى میتافیزیقیة أو غیبیة أو أسطوریة لتفسیر حركة التاریخ وتقدم الجنس البشري، وإنما 
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إذ إن الإنسان هو صانع . تبحث عن القوى الفاعلة في إطار الفعل الإنساني نفسه

). 11"(التاریخ وخالقه

یخ تطلع تیارات سیاسیة واجتماعیة تسعى إلى تحقیق وتعكس نظریة التقدم في التار 

حتمیة ةالمزید من التقدم باستمرار في جمیع المجالات بشكل مترابط ومنتظم، كنتیج

وطبیعیة یتولد فیها الجدید من أطلال القدیم، بعیدا عن أي اعتقاد في وجود قوى 

ي الرقي والتقدم، فتهخارجیة غیبیة هي التي كانت وراء تخلف الإنسان وتعطیل مسیر 

فالتحلیل التاریخي الموضوعي ضمن هذا . وقلصت دوره في التاریخ وحجمت إرادته

فلا یمكن أن ینتظر . الإطار یرفض كل تصور أو فكر یلغي إرادة الإنسان في التقدم

الإنسان الحلول تأتیه من جهات خارجة عن إرادته وواقعه، فلقد حان الوقت لتأخذ 

یدها بكل ثقة وأمان، ولا تستسلم للأقدار الوهمیة والخرافات التي الإنسانیة التاریخ ب

.وتدمرهنسجت خیوطها حول العقل لتكبله

إن التاریخ یسیر دائما نحو الأفضل، وأن الزمان التاریخي یتخذ اتجاها صاعدا نحو 

المستقبل، أي اتجاه خطي لامتناه غیر قابل للتراجع إلى الوراء نحو الماضي، وأن 

لأن . ظات المشرقة ما تزال أمام الإنسان في المستقبل لتحقیق الاكتمال اللامتناهياللح

ما یهم یوجد دائما في المستقبل، ولیس أبدا في الماضي الذي مضى وانتهى، أو في 

هكذا یؤكد . الحاضر الذي تتداخل عناصره، ویفقد قیمته بصورة متواصلة أمام الإنسان

یتحقق في الأیام الخالیة، بل هو في  ر الذهبي لم العص" أنصار نظریة التقدم أن 
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نموذجین لهذه النظریة هما تحث عن وسأ). 12"(انتظار الإنسان في المستقبل

- 1797(كونتتوأوجسJean Antoine Condorcet) 1794-1743(كوندورسیه

1857 (Auguste Comte.

:كوندورسیهجان انطوان ـ 

أن التاریخ هو یتصور وخلاصة فكره ر تمثیل،یمثل كوندورسیه نظریة التقدم خی

الثورة الفرنسیة وما جاءت به من أفكار كوندورسیه وقد عاصر نتاج العقل الإنساني،

لقد انطلق على عكس الفلاسفة الذین حاولوا قبله تقدیم . ثوریة في مجال حقوق الإنسان

من عصر ذهبي تفسیر تاریخي للحضارة یسیر بطریقة خطیة من الأفضل إلى الأسوأ،

إلى عصر حدیدي، أو أن الإنسان طرد من الجنة والنعیم نتیجة خطیئة، وهي في نظره 

.تعد تحریفا وتشویها للتفسیر الصحیح لحركة التاریخ

فهو یظهر لنا إنسانیة لم تكف عن . إن كوندورسیه یعتقد أن التاریخ یكشف شیئا آخر" 

). 13"(انیة لم ینته، وسیستمر إلى ما لا نهایةالتقدم منذ بدایتها، ویوحي بأن تقدم الإنس

1793الذي صدر سنة " لوحة تاریخیة لتقدم الفكر الإنساني" لقد ألف كوندورسیه كتابه

هذا الكتاب مخططا لتقدم العقل البشري  حیث قدم في . 1795ونشر بعد وفاته سنة 
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ت الجنس البشري على المستوى الاجتماعي والسیاسي والثقافي، ویعكس فیه جهود وقدرا

وإن . على تحقیق المزید من عناصر التقدم والارتقاء، لإشباع حاجاته المتزایدة والمتجددة

ما یضمن سیر التاریخ بهذه الطریقة الایجابیة، هو كون العوائق التي منعت الإنسان في 

فالاستبداد، وتوسیع الظلم . الماضي من تحقیق ذاته، هي في طریقها إلى الزوال

ي، ومظاهر الاستعباد، وأشكال الطغیان التي میزت العصور البائدة تتداعى أمام السیاس

لقد ودع الإنسان عصور الظلام، وأغلال . الثورات السیاسیة والاجتماعیة والعلمیة

إن الجنس البشري لن " ،الجهل والتخلف مرة واحدة وإلى الأبدوحصون العبودیة، ومعاقل 

التي كان یعتقد بها منذ أمد طویل، بأن الطبیعة ) رالظلام والنو (یرى مجددا تناوب 

). 14"(حكمت علیه بها بشكل أبدي

إن ما عزز هذا التصور لدى كوندورسیه، هو التقدم العلمي بفضل استخدام المناهج 

العلمیة، التي منحت العقل ثقة غیر محدودة على إعادة تصحیح أخطاء العلم، وإعادة 

- 1596(دیكارتروني السیطرة علیها تحقیقا لرغبة صیاغة قوانین الطبیعة من أجل

1650 (René Descartes، بیكونفرانسیس و)1626-1561 (Francs Bacon

وغیرهما من أن الإنسان سیصبح سیدا للطبیعة ومالكا لها، ومن ثم تتوسع دوائر حریته، 

ما ویعم الرقي ویشمل جمیع مناحي الحیاة التي تنمو بصورة منتظمة ومتكاملة بفضل

.یحققه الإنسان من تقدم ومن خبرة ومعرفة

المراحل ،تطور العقل البشريعن قدمها  رسم كوندورسیه في اللوحة التاریخیة التي 
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المرحلة عشر مراحل، تقع هذا الأخیر حیث یمیز نسانیة،التي قطعتها الحضارة الإ

:مرتبة حسب التسلسل التاليهي و ،في المستقبلمن هذه المراحل العاشرة 

وهي " اجتمع الأفراد على نطاق العشیرة" في المرحلة الأولى، أو العصر الأول-1

إذ یستحیل وجود بشر منفردین، لأن ذلك . المرحلة البدائیة الأولى التي عرفتها البشریة

وقد میزت هذه المرحلة نشاطات محدودة جدا، وكان یغلب . سیؤدي إلى انقراضهم حتما

.علیها نشاط القطف والصید

لمرحلة الثانیة هي مرحلة الرعي، وفیها بدأ الإنسان بترویض الحیوانات التي كان ا-2

.نتیجة الاستقرار بدل حیاة الترحالالبدائیة یصطادها، وظهرت بعض الحرف 

تبلور فكرة الزراعة في ضر فقد رافق حالة الاستقرار على الأمرحلة الزراعة،-3

.نظرا لحیویتهاهتمام الناسهذا النشاط استقطبلقد الأراضي الخصبة لتوفیر الغذاء، و 

مرحلة الكتابة، وهنا حدثت قفزة نوعیة في تقدم الفكر البشري، إنها مرحلة الدخول -4

.في التاریخ

م العلوم حتى انحطاطها، حیث بدأت العلوم بالانفصال عن الفلسفة، یمرحلة تقس-5

.ر ذلكوتوزیع حقول النشاط العلمي في تخصصات كالفلك والریاضیات وغی

مرحلة انحطاط العلوم، تدل على تراجع وانحدار للفكر، فقد تم تدمیر الحضارة -6

.الرومانیة، وحلت الخرافات محل العلم

تمیزت بالاختراعات في الفنون الآلیة،  مرحلة اختراع الطباعة، هذه المرحلة -7
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.وظهرت معامل الورق وغیرها

لفلسفة والعلم على رفض مرحلة التحرر من السلطات التقلیدیة، لقد عملت ا-8

السلطات التقلیدیة المتحجرة، وتوجهت نحو البحث الفكري الحر الذي یضاهي في 

.أهمیته اكتشاف المطبعة والعالم الجدید

مرحلة ظهور بیكون ودیكارت وغالیلي، في هذه المرحلة اكتسبت العلوم مكانة -9

والاكتشاف من تحسن خاصة بما حققته من تقدم، وما طرأ على المناهج وطرائق البحث

وقد رافق ذلك تقدم في الوعي . ضاعف من رصید المعرفة العلمیة في كل التخصصات

بالحقوق الطبیعیة للإنسان، وبضرورة المحافظة علیها كغایة من وجود المؤسسات 

الاجتماعیة والسیاسیة، ومن وجود الدولة كنظام یسهر على تنظیم شؤون الجماعة، 

وازدهرت الفنون وتوسعت أشكالها توسعا مذهلا، . م المطلقةوتقلصت صلاحیات الحكا

إن " وقد تزامن كل ذلك مع الثورة الأمریكیة والثورة الفرنسیة . وازدادت رفاهیة الإنسان

وقد . هي التي مهدت الأذهان بهذه الدفعة الجدیدة والتي أدت إلى الثورةتعبقریة دیكار 

تحطیم " وتكفلت القوى الشعبیة بـ. الأحداثساعدت غباوة الحكام على الإسراع في سیر 

). 15"(، ولكن الفلسفة هي التي وجهت المبادئ"العوائق

في هذه المرحلة التي یتكهن بها كوندورسیه، وهي مرحلة طبیعیة تنتظم - 10

داخل المنطق التي یوظفه في تحلیل تقدم العقل البشري، الذي لن یتوقف أبدا عن 

على الأرض، التي تطوي نهائیا  سعادة الإنسان في هذه المرحلة تتحقق. التقدم
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.لحظات التاریخ البربریة والهمجیة

مساواة الأمم " ویحصر كوندورسیه أهداف التقدم في مجموعة عناصر محددة هي

وسیتحسن التعلیم وستنتشر العلوم ...ومساواة الأفراد في كل مجتمع...والعروق البشریة

وستمتد حیاة الإنسان بفضل تقدم العنایة الصحیة . ..في كل مكان محققة توحید الأذهان

). 16"(بل یمكننا الأمل بزیادة نمو الملكات العقلیة والأخلاقیة عند الإنسان. والطب

ما یمكن ملاحظته هنا، هو أن التقدم المادي على وجه الخصوص لم یجلب معه فقط 

لم یحقق كمالا أخلاقیا ولم الراحة للإنسان، بل كثیرا ما تسبب في شقائه وبؤسه، فالتقدم 

یقضي على مظاهر الفساد الاجتماعي والأخلاقي، بل قد رافقت التقدم أمراض جدیدة لم 

كوندورسیه أن الأزمات ضروریة لعملیة التحولات الكبرى یعتقد . یكن للإنسان عهد بها

الانتقال من مرحلة تاریخیة إلى مرحلة أعلى منها، ومن طور ، ففي تاریخ البشریة

الرجعیة ضاري إلى طور جدید یمر بمخاض عسیر وشاق ومضطرب، بین القوى ح

ومن الطبیعي أن یخلف هذا . الطامحة إلى التغییر والتقدمالتقدمیة المحافظة والقوى 

ومع ذلك لا بدیل عن التقدم بوصفه الوسیلة الوحیدة لبناء . الصراع ضحایا وراءه

قص التي تشوه الوجود الإنساني الذي مستقبل أفضل، من أجل القضاء على مظاهر الن

.و الكمالحیسمو بطبیعته ن

Auguste Comte)1857- 1789(أوجست كونتـ 

إن تقسیم التاریخ إلى أزمنة لتطور العقل البشري، نجدها في فلسفة أوجست كونت 
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الوضعیة، فقد رأى هذا الأخیر أن العقل البشري في سعیه لفهم الطبیعة والإنسان قد مر 

:راحل هيبثلاث م

:المرحلة اللاهوتیة

كان الإنسان في هذه المرحلة بسیطا في تفكیره، یفسر الظواهر الطبیعیة بقوى غیبیة 

له واحد وهذا هو إثم ذابت في " مفارقة للطبیعة ویرجعها إلى الآلهة التي كانت متعددة

). 17"(الشكل الأعلى والأكمل للتفسیر اللاهوتي

:المرحلة المیتافیزیقیة

ه المرحلة قدر لها أن تكون بین المرحلة اللاهوتیة والمرحلة الوضعیة، وفیها انتقل هذ

إلى قوى غیبیة مفارقة لعالم الطبیعة والبشرالطبیعیة التفسیر من رد أسباب الظواهر 

إلى تفسیر یربط الظواهر بأسباب محایثة لها، فالسهم یقتل بقوة المانا، والنار تحترق بقوة 

.بات ینمو بقوة النماء، وهكذا دوالیكالاحتراق، والن

:المرحلة الوضعیة

وانتقاله من ،وهي المرحلة الأخیرة التي وصل إلیها التفكیر البشري عبر مساره الزمني

ولا یمكن للفكر أن یتخلص من الكلام ألأجوف إلا . حالة إلى حالة أرقى من سابقتها

لمجدیة، أما المیتافیزیقا فقد عرقلت إن معرفة الوقائع هي ا. بواسطة الاحتكاك والتجربة

وهكذا . والتقدیر الكمي هي معیار الحقیقة مسیرة تطور العلم، وأن التجریب والقیاس 
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نها تصل إلى سن النضج والرشد، إبعد أن أنهت البشریة مرحلة الطفولة والمراقة ف

، لأن )ةالمیتافیزیقیة واللاهوتی(ومرحلة النضج تقتضي التخلي عن الأسئلة الصبیانیة

معرفة الأشیاء في ذاتها مطلب بعید المنال، ولا یدخل ضمن إطار إمكانیات الإنسان 

ولذلك یجب علیه أن یكف عن طلب الأشیاء في ذاتها، ویتوجه إلى . وقدراته العقلیة

البحث عن القوانین لسهولتها وفعالیتها، وبذلك لا نضیع الجهود، بل نحصر اهتمامنا 

.لتحقیقفیما هو ممكن وقابل ل

ومن الطبیعي أن تحدث لحظات تعثر وتذبذب أثناء عملیة التطور، ولكن یمكن توجیه 

أن التاریخ لا یعدو كونه " فقد قرر أوجست كونت. مسار هذا التطور من قبل الإنسان

تاریخ العقل في تقدمه وانجازاته، ذلك أن العامل العقلي أهم جمیع العوامل التي یؤدي 

).18"(لى تقدم الإنسانیةتطورها وتضامنها إ

،فكر الحداثةلفتوحات وخلاصة القول أن نظریة التقدم تندرج ضمن المشروع الكبیر 

إیمانا قویا بقدرة العقل على التقدم وتحقیق التاریخ الحقیقي حیث آمن رواد الحداثة 

نقل عن بیكون قوله إن كانت هناك جنة فیجب خلقها على كما .للإنسان على الأرض

.الأرض

تحدث بعض الشیئ عن فكرة التاریخ عند ألا یمكن أن أنهي هذا المبحث دون أن 

الذي فتح قارة التاریخ، وكانت له تأثیرات قویة على الفیلسوف الطاغیة وهو هیجل

لقد اعتمد هیجل على العقل في . وتعلیله ین حاولوا تفسیر التاریخ ذالمن بعده الفلاسفة 
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الفكرة الوحیدة التي تجلبها الفلسفة معها وهي تتأمل إن :" حیث یقولتفسیر التاریخ

التاریخ هي الفكرة البسیطة عن العقل التي تقول إن العقل یسیطر على العالم، وأن 

.)19"(تاریخ العالم بالتالي یتمثل أمامنا بوصفه مسارا عقلیا

كما لا یوجد نشاط بشري یخلو،لا یقبل التفسیر بالعقلشیئ ففي نظره لا یوجد 

وكل ما هوواقعي عقليكل ما :ساسیة وهيانطلاقا من فكرته الأوذلكمن الفكر، 

لقد كشف هیجل عن توجهه في بحث فلسفة التاریخ من خلال كتابه العقل .عقليواقعي

في التاریخ، عندما بین أن هدفه هو كتابة تاریخ العالم، ولیس فقط المكوث عند 

هذه المحاضرات هو التاریخ الفلسفي للعالم موضوع" :حیث قالالتأملات التاریخیة

،ولیس المقصود من ذلك مجموعة من التأملات العامة حول التاریخ أملتها دراسة وثائقه

).20(ویفترض أن وثائقه تقدم أمثلة لها، بل المقصود تاریخ العالم نفسه

:ویرى هیجل أن التاریخ ینقسم إلى ثلاثة أقسام هي

هذا التاریخ بصفة عامة، التاریخ الذي یدونه المؤرخ الذي یعني:التاریخ الأصلي

یعاصر الأحداث، ومن المؤرخین الذین برعوا في هذا اللون من التاریخ نجد المؤرخ 

وهو أول المؤرخین ویلقب بأبي التاریخ، ) ق م424-484(الیوناني هیرودوت

ـ لكي یكون أما عن النوع الأول فیكفي:" یقول هیجل) ق م400-465(وثوكیدیدز

أمامنا نمط محدد ـ أن نذكر اسما أو اسمین من الأسماء المرموقة وینتمي هیرودوت  

وثوكیدیدز إلى هذه الفئة وهناك غیرهم من ذلك اللون من المؤرخین الذین اهتموا 
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بصفة خاصة بوصف الأعمال والأحداث وأحوال المجتمع التي وجدوها ماثلة أمام 

وحها، فهم ببساطة قد نقلوا ما حدث في العالم من حولهم إلى أعینهم والذین شاركو في ر 

). 21"(عالم التمثل العقلي

ومن الملفت للإنتباه في هذا اللون من التاریخ، یستبعد هیجل الأساطیر والقصص 

الشعریة والتراث الشعبي بوصفها أحداثا وصورا غامضة من التاریخ لم تتبلور بعد في 

عن أمم لا تزال في مرحلة الصبا والمراهقة ولم یستیقظ وعي الأمة، بل إنها تكشف 

وعیها التاریخي، إلا أن تلك الصور المعتمة التي لم تكتمل ستتلاشى بمجرد بلوغ هذه 

عندما تعي ، وذلكتستیقظ من سباتها وتدخل باب التاریخعندما الأمم مرحلة الرشد، و 

ذن تاریخ حي ومباشر، یصف فالتاریخ الأصلي إ" ووجودها وحضورها في العالمذاتها

. فیه المؤرخ الواقع الذي عاشه وساهم فیه، ولذا فهو مقید بإطار الحدث لا یتجاوزه

ومثال هذا الصنف من التاریخ شهادات أبطال المعارك والقادة الذین یرسمون غایاتهم 

).22"(وكأنها غایات التاریخ، ومن هنا كان التناقض ظاهرا في أحادیثهم وشهاداتهم

ویحاول ،یتجاوز المؤرخ حدود العصر الحاضر الذي یعیش فیهوفیه:تاریخ النظريال

یمكن أن " بشعب ما أو بلد ماالتوصل إلى رؤیة لكل التاریخهذا اللون من التاریخ في

والمقصود به التاریخ الذي یعرض ،نسمي النوع الثاني من التاریخ باسم التاریخ النظري

حدود العصر الذي ترویه، بل تتجاوز روح العصر بطریقة لا تحصر نفسها في 

قویا التاریخ تعددا في الأنواعمن الثاني  الحاضر، ویمكن أن نمیز في هذا الطراز 
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ومن جملة الأنواع التي یذكرها هیجل، نجد التاریخ الكلي والتاریخ ).23"(وملحوظا

.العملي والتاریخ النقدي والتاریخ الجزئي

لأنه یمثل ،في نظر هیجلالشكل الأخیر هو الأهم والأساسيوهذا: التاریخ الفلسفي

لا تعني شیئا سوى دراسة التاریخ من خلال الفكر، والواقع أن الفكر " فلسفة التاریخ التي

جوهري للانسان فهو ما یمیزه عن الحیوان، فالفكر عنصر ضروري ملازم للإحساس 

).24(بشرا على الحقیقةوالمعرفة والتعقل وإرادتنا وغرائزنا بقدر ما نكون

القول أن هیجل یقدم لنا تصورین أساسین للتاریخ، ویتعلق التصور الأول وخلاصة

بالتاریخ من حیث كونه علم یبحث تحري الصدق في الأحداث التاریخیة، وكل ما یتعلق 

أما التصور الثاني فهو البحث في . بحث وموضوعیة ونقدمنهجیة بمهمة المؤرخ من 

، وفي الحقیقة فإن والقوى المحركة والدافعة للتقدمبشكل عامالإنساني خ مسار التاری

.ا البعضمغیر منفصلین عن بعضهتصورینال
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ثانيالمبحث ال
قارئ والنصالجدلیة
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رأینا في المبحث السابق، بعض النظریات التي حاولت تفسیر التاریخ وعلاقته 

أما في المبحث الثاني من .إلى رؤى مختلفة ومتناقضة أحیانادوذلك بالاستنابالزمن

، أو ما یعرف بجدلیة المؤولوبتناول فیه إشكالیة علاقة النص بالقارئ أهذا الفصل، فس

.القارئ والنص

إن اكتشاف آلیات جدیدة للقراءة بفضل تقدم الأبحاث والمناهج في علوم اللغة، 

یات، سمحت بمقاربة النصوص كمنظومة علامات وفلسفة اللغة واللسانیات والسمیائ

والنص التاریخي بما هو وعاء لأحداث تنحدر من . یمكن النظر إلیها من زوایا مختلفة

الماضي، یتطلب دراسة معمقة للوقوف على حقیقة تلك الأحداث ومعرفة خلفیاتها 

تكون وذلك من باب أن الأحداث التاریخیة. واستخراج ما تحتویه من أسرار ومعاني

ب ما یلحقها من تحویر أو تغییب أو حتى طمس متعمد، وذلك بعرضة للتشویه بس

نتیجة أسباب ودوافع تختلف باختلاف النظرة والمصالح، تضع بعض الحقائق في خانة 

وفي هذا الوضع المعقد قد تمرر مضامین ذات أغراض خارجة عن . التهمیش والمهمش

. طریق الظل، وتتموقع ضمن وقائع التاریخإطار ما هو علمي في أغلفة متخفیة عبر

إننا عندما نعود إلى الماضي للبحث في التاریخ، فإننا لاشك نصل إلى أشیاء 

من سمات كل عصر، والتزییف والتزویر  إن دفن الحقائق التاریخیة هي سمة . مدفونة
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یل أنه قد رافق أعمال المدونین والمؤرخین، فهي نفسیة الإنسان التي جبل علیها، حتى ق

.یوجد إلى جانب كل تاریخ مكتوب تاریخ آخر غیر مكتوب

إن تعمیق النظر في النص یؤدي إلى زعزعة الاستقرار والثقة التي ثبتها هذا 

النص، من خلال الممارسة المنحرفة التي تضفي طابع الشرعیة والمعقولیة على النص، 

هذا تحیط النص وتعمل على رفعه إلى درجة أسمي وبشكل تصاعدي، وهي بعملها

وإذا كان التأویل . بدوائر یصعب اختراقها أو حتى الاقتراب منها، وتمنحه مناعة خاصة

كممارسة من أجل الفهم، فإنه یتجدد في كل مرة لیجدد المحتوى الخاص للنصوص 

یتخفى كیف یمكن للمعنى أن: وهنا نطرح التساؤل التالي. ضمن حركة التاریخ الشاملة

هرب مدة من الوقت داخل النص؟، ثم كیف یمكن تعریته من كل ویمارس حالة الت

الأقنعة والتلاوین التي كان یتلون بها؟ وأخیرا كیف ندفع النص إلى القول ما لم یقله من 

. ؟ن النص لا یتوقف عن العطاء السخيأعلى افتراض قبل

اء باستمرار،یظل خاضعا لمراجعة القر أنه طالما ،النص إلى الاكتمال الذاتيیفتقر وهل 

.لتأویل؟ومنفتحا على أبواب افضائه، لتوسیع وقابلا 

:القارئ في مواجهة النص

. والمؤلفالمتلقي تصال والالتقاء بین القارئ كما هو معروف، یعد النص نقطة الإ

القارئ لیشكلا ثنائیة حضور متعلق بوجود آخر هو االنص وجودومن هنا نعتبر 

من أجل اكتشاف اصراعالقارئ والنص  ا التلاقي بین عن هذولكن قد ینشأ .متكاملة
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.وتحتضنهما معارض المشتركة التي تضمهماشكل الأذي یالمعنى ال

بالرجوع إلى نظام و ینتج المعنى بالرمز هوإذا كان المؤلف هو المنتج للنص، فإن

تحلیل ذلك الفكر یتطلب من القارئ كفاءات فكریة نوبالتالي فإ. نظري مرجعي نسقي

صارمین وقادرین على تتبع الفكر في التواءاته وانسیاباته اونظاماالیة، ومنطقع

ه سیمنح،إن اقتراب القارئ من النص ضمن فضاء واحد یحتویهما. ومساراته المختلفة

وبما أن النص في . فرصة الاقتراب من مستویات الحقیقة التي یتضمنها هذا النص

من معقد من حیث هي نظام ةإلى اللغة، واللغجوهره یمثل شبكة علاقات مبنیة تستند 

العلامات لنظام من الأفكار داخل نسیج الحیاة، فإنها تشتغل في رحم الحیاة 

تترمز ةتبدأ اللغكولذل. الاجتماعیة، وتعبر عنها انطلاقا من مستویات متعددة ومتشعبة

.ائبة للمعنىولا تقف عند المستوى الأول المباشر، ومن هنا تبدأ تتشكل البنیة الغ

:النص وإشكالیة البنیة والقراءة

بالرغم من تنوع النصوص سواء أكانت تاریخیة، أو أدبیة، أو دینیة، تنتظم جمیعها 

ولذلك ركزت المدرسة البنیویة على البنیة العامة للنص التي . في وحدة اللغة ولحمتها

. وقواعدها بشكل قبليفلا یمكن تشكیل المعنى إلا في إطار تحدده اللغة . تشكل معناه

- 1884(سابیرإدواردومن هنا ربما یصدق قول. فالمتكلم لا یتكلم خارج أسوار اللغة

1939 (Edward Sapir أننا نعیش داخل قفص لغوي، ذلك القفص ذي بنیات محددة

قد تكون مجهولة الهویة، انحدرت إلینا من التاریخ القدیم، تجعل المعاني لها دلالات 
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حیاة العامة بین الناس، حیث یساهم الوعي المشترك للفهم بتداولها في الةمستقر 

إن للغة بیئة ینتمي مستعملوها إلى جنس ما أو عدد من "، یقول سابیروترویجها

الأجناس، أو إلى مجموعة متمیزة عن غیرها من المجموعات بعدد من الخصائص 

نظمة الممارسات والمعتقدات ثم إنه لا وجود للغة خارج الثقافة أي خارج أ. الفیزیائیة

.) 25"(الاجتماعیة الموروثة التي تحدد نسیج حیاتنا

لكن هذا التصور السلبي للغة في المنظور البنیوي یحد من دور المتكلم، ویجعله 

تابعا للغة، ومن ثم لا یولي أهمیة لدور الذات، في الإبداع وأحیانا التمرد على قواعد 

بداعات جدیدة، وتأویل النصوص لدفعها لتقول أكثر من اللغة والخروج عن سلطانها بإ

فلو توقف القارئ عند المعنى المباشر لما كان هناك أي تقدم نحو . المعنى الظاهري

فالعلاقة . أعماق النصوص لاكتشاف محتویاتها المطمورة داخل الألفاظ والحدود اللغویة

تعبیر عن ین أساسیتن في اللحظتالجدلیة بین بنیة النص اللغویة وبنیة القراءة هما 

، بینما بنیة دمسالك النص نحو الوجود، فالبنیة اللغویة هي مسلكه نحو التخلق والوجو 

.القراءة هي طریقه نحو الفهم والتأویل، ومنزعه نحو التحیین والاكتمال والتداول

النص بین دلالة القصد وصیرورة المعنى

ه، مادام یستفید من خبرات الجنس إن الإنسان هو نتاج لتطور الجنس البشري كل

فبمعرفة تاریخهم وماضیهم فإن الإنسان یضیف أعمارا إلى عمره ،البشري طوال تاریخه

استدعاء الماضي من خلال آثاره  ولكن عملیة . ویضاعفهویثري تاریخه
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ونصوصه عملیة معقدة جدا، بسبب تقاطع جوانب مختلفة تعطل أحیانا فهم تلك الآثار 

وتتباین ،تتباعد المسافاتقف كابحا أمام فتح خبایا الماضي، ومن هنا ، وتالماضیة

للبحث عن الأسرار المطویة ومطاردة المعنى الهارب الذي ،صفي قراءة النالرؤى 

لأن المعنى لا یمكن القبض علیه جاهزا . یتمظهر في أشكال وسیاقات یصعب حصرها

بث الروح بضخ الدماء في إن حضور القارئ هو الذي یلداخل قفص لغوي میت، ب

تلك المهمة تقتضي القضاء على غربة إن. جسد النص لإعادته إلى الحیاة من جدید

النص بإزاحة الظلال عن أبعاد الكلمات والتراكیب، وإزاحة الغشاء الرخو الذي یصیبها 

.بفعل عامل الزمن، وتبدل الحال والأحوال

وم معه بحثا عن المعنى الذي وهكذا نرى القارئ یسابق النص، في صراع محم

القراءة لانساب داخل الكلمات، وما یكتنف النص من ضبابیة تتطلب الانقشاع، بفع

.وإعادة القراءة، والتفكیك والتأویل للاقتراب من الحقیقة التي یتضمنها النص

التعرف عن مفالنص ضمن هذا المنظور یظل ممتنعا داخل دائرة الفهم الأول، ولا یت

في محیط شفاف وواضح یجعل القارئ كلا یتحر هالسهولة والوضوح دائما، لأنمعناه ب

یطمئن إلیه ویستریح، بل بالعكس، إننا نجد كل فهم مبدئي یدفع القارئ إلى التساؤل من 

جدید حول طبیعة الفهم الذي توصل إلیه، لیفهم أنه لم یفهم بعد بتعبیر غاستون 

.Gaston bachelard) 1941-1884(باشلار

الذي یتبادر إلى الذهن لیس هو المقصود  للنص، وعلى كل حال، فإن المعنى الفوري 
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في ذاته، بل هو مجرد إحالة على معنى آخر، یحیل بدوره إلى معنى، وهكذا تستمر 

وهذا من دون السقوط فیما یسمیه أمبرتو . المغامرة في البحث عن المعنى المسافر

.إلى ما نهایة لهالتأویلوضوابطن حدودیخرج عالذيمفرط،الویل بالتأ، وإیك

أفكار الآخرین، هي التي تفتح أمامنا أبوابا جدیدة الإطلاع علىإن قراءة النص و 

إلقاء كما یساعدنا على ، تجربتنا في هذا الوجودفي في معارفنا و تجعلنا نعید النظر 

ائما حقائق توجد دالمعروفة خلف الحقائق ف،نظرة فاحصة وعمیقة في أفكار الآخرین

لبحث عن ینشأ التوتر لدى القارئ لوهنا بالضبط . لاتزال مجهولة في حالة إنتظارمخبأة

نفسه ستتسع مدلولاته بتعدد نص إن الوأكملها، وبالمقابل فالحقیقة في أصفى صورها

مفتوحة معاني یجعل ال، مما مختلفةوفلسفیة وظفه بخلفیات إبستیمولوجیة تالتي قراءات ال

والنص من حیث هو خطاب موجه إلى المتلقي أو القارئ، فإنه .ولا جدیدةلتحوز حق

یحتاج دائما إلى تفهم من خلال المصاحبة اللغویة لكي ینفذ إلى الإدراك، فهو في حد 

إن القارئ یحطم . ذاته لیس خطابا مكتملا یملك سائر المقومات التي تؤثر في المتلقي

بذلك یسعى من خلال التأویل إلى إكمال فهو. الحاجز اللغوي لیصل إلى المستتر

ومن هنا یرى رولان . النص، ویوضح ما كان متروكا بلا توضیح داخل النص أیضا

أن القارئ یتحول إلى منتج للنص، وعنصر Roland Barthes) 1985-1915(بارت

وبهذا ینفي . فعال یشارك في عملیة صیاغة النص، ولو بطریقة ثانویة غیر مباشرة

. مجرد مستقبل ومستهلك لغوي للنص رت السلبیة عن القارئ ولا یعتبره رولان با
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. كل نص مكتوبإنتاج وهكذا تظهر مركزیة القارئ باعتباره الغایة المقصودة من وراء 

" ، فـبالمرةفهو غایة الكتابة وبغیره یصبح النص محذوفا ومجهولا، ولا فائدة من كتابته 

إنها تكور المكتوب على نفسه، فهو لا یزال بها : هيالقراءة تجعل المكتوب بدایات لا تنت

ولذا كانت نصوص القراءة هي نصوص . یدور، حتى لكأن كل بدایة فیه تظل بدایة

. ولكنها لن تبلغ كمالها كتابة، ولا تمامها قراءة. إنها تكتب، وتقرأ. البدایات المفتوحة

.)26"(ولعل هذا هو السر في أنها كانت نصوص لذة

، یحلینا التأویل في ثقافات مختلفةالقراءة و علي النص انفتاحن إیة أخرى فومن ناح

الأسبقیة مؤلف ـ قارئ، : العلاقةویقصد ب. إلى تلك العلاقة المعقدة بین المؤلف والنص

فالتمفصل بین . تحدید أبعاد النص ومضامینهفیما یخص قارئ أو الؤلف المعطاة إما للم

سیاق ثقافي كل ضمن ، و مرحلة اجتماعیة تاریخیةثنین یتغیر وفق كلالقطبین الإ

معین، بحیث ظلت هذه الأسبقیة یتداول علیها كل من المؤلف والقارئ، حتى ولو أننا 

.نظریات القراءة تجعل المتلقي هو المركز في تحدید معنى النصنجد أن

وأنماط ولعل حركة الترجمة التي عرفها الإنسان، والتي وظفها لنقل الخبرة والمعرفة 

قدرة كبیرة ومرونة واسعة للتحرك في هالسلوك بین الأمم والشعوب والحضارات، منحت

لأن دوائر أوسع، لفهم إنتاج ونصوص الآخرین من الشعوب القدیمة أو المعاصرة،

ولاشك . قاطبةالنص لیس له وطن محدود ولا أمة خاصة، بل هو ملك مشاع للإنسانیة

سیغني التجربة الإنسانیة في أبعادها  الشعوب أن هذا التواصل والتعارف بین
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المختلفة، ویعكس الرغبة الحقیقیة عند الإنسان في محاولة المعرفة والاستقصاء ورد 

الغموض إلى الوضوح، والغربة إلى الألفة داخل الوعي من أجل السیطرة والتحكم من 

اعته، لأن كل نص خلال الفهم النسبي للنص ولعوامل إنتاجه وأسراره وأسباب قوته ومن

.وتولد من رحم التاریخیتعلق بواقعة وبسؤال نشأ من الواقع

، كما نصا إلا من خلال الحضور في التاریخ، وفي المجتمعنإن النص لا یكو 

وبالرغم من أن القارئ یمكن أن یشكل . الممارسة، والتداولعلى تتحقق فعالیته تتوقف و 

ن خلال السلطة التي یمارسها علیه، فإن نشاطه القوة الایجابیة في التعامل مع النص، م

.بالتالي یكون محكوما بالنص ذاته الذي یقیده بقیوده ویحده بحدوده

وفحوى مقولة . إن النص التاریخي یحمل في ذاته مقولة الإمكان أمام ظاهرة التأویل

الإمكان تكشف عن معاني في النص لیست متحققة، بمعنى أن النص التاریخي یتضمن 

لإضافة إلى أبعاده ومعانیه الواضحة أبعادا ومعاني أخرى متخفیة لم تتكشف بعد، با

ولا یتم ذلك بطبیعة الحال إلا . وهي في حالة انتظار القارئ الذي یكشف عنها الغطاء

إذا توفرت الظروف المناسبة لتحقیق فعل القراءة بطریقة جیدة، تسمح بدورها بتأویل جید 

متناهیة واللامحدودة، التي كانت مستترة ومحجوبة عن یكشف إمكانیات النص اللا

.الناس، وعن العالم حتى تصبح في متناولهم

بعید عن الظروف السیاسیة و والنص التاریخي لا یمكن فهمه وتأویله بشكل سلیم 

وبالرغم من أن . خطاب السلطة كذلك وعن والاجتماعیة والثقافیة التي كتب فیها
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یة في نظر الكثیرین، إلا أن هناك محاولات لعزل النص هذه المسألة تعتبر بدیه

وما أحوجنا إلى استخدام منهج علمي . التاریخي عن الظروف التي ولد وتخلق فیها

یمیط اللثام عن ذلك التراث الضخم الذي تم تجمیده خلال القرون الماضیة حیث لا 

الإضافة إلى نستفید من خبرة وجهود أجیال سخرت حیاتها من أجل ذلك التراث، ب

انجازاتها الحضاریة الضخمة، فلقد خلفت الأجیال السابقة تراثا حضاریا لا تزال تستفید 

.منه الإنسانیة إلى یومنا هذا

والتأویل یكون مشروطا برؤیة فكریة للعالم والأشیاء تسبق عملیة التأویل في ذاتها 

یتعلق بالآخر، فالقارئ هذه التجربة الجدلیة بین القارئ والنص تجعل كلاهما. وتؤطرها

كذات فاعلة مؤثرة في النص لاحتواء مقاصده ودلالاته للاستفادة منها من جهة، والنص 

فهذه . بمحتویاته اللانهائیة هي التي تدفع القارئ إلى استجلائها وبعثها من جهة ثانیة

ءة ثم إن إعادة قرا. العلاقة بالذات هي التي تشكل الخیط الرابط بین القارئ والنص

النص والتاریخ لا یؤدي إلى سوء فهمه بقدر ما یمنحه قوة ویعید تأسیسه وتفعیله على 

وبالتالي أسس علمیة صحیحة یكتسب النص من خلالها قوة جدیدة وفضاء ممكنا، 

.ضمن شعریة الممكنالنص یدخل 

إن البحث عن الحقیقة یتخذ عدة أبعاد، وعدة معاني والاختلاف وارد، لكن الخطأ 

دما یعتقد الإنسان أنه على حق، ویجعل غیره على باطل في أسوأ أشكال هو عن

یبحث عن الحقیقة، ولكن بمنظار آخر  ، مع أن الغیر هو أیضا والتعصبالدوغمائیة
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الكثیرة، فلا توجد الحقیقة بل اویحاول أن یمسك بتلابیب الحقیقة ولكن من إحدى جوانبه

ولعل هیجل قد أخذ هذا . والأزمنة والأجیالتوجد الحقیقة التي تختلف باختلاف الظروف

.بأن الحقیقة مفهوم متطور)1855-1813(كیركیجاردسورین المفهوم من 

التي حققت نتائج باهرة في و جاءت الفلسفة الوضعیة لتؤسس مناهج علوم الطبیعة، 

حقل اختصاصاتها، مما دفع المشتغلین في حقل العلوم الإنسانیة إلى تبني نفس 

وما یهمنا هنا من العلوم الإنسانیة هو التاریخ، غیر أن التاریخ لیس مجرد سرد .المناهج

ویمكن التأكد من صدقها على غرار علوم ،حوادث وتثبیت حقائق تخضع للموضوعیة

ومن هنا تحول هم الفلاسفة إلى . الطبیعة، فهذا موقف قاصر وقلیل الأهمیة والفائدة

أحداثه وربط الأسباب بالمسببات، وعلاقته بالحیاة محاولة معرفة معنى التاریخ وتعلیل 

.وبالوجود

ومسألة تأویل النص التاریخي ومعضلة تفسیره، تكتسي أهمیة كبیرة في فلسفة 

والتساؤل المحوري هو هل یحتل التأویل مكانة . التأویل عموما والهیرمینوطیقا تحدیدا

خر لو كان الفهم كاملا لما بمعنى آ. وسطى بین الفهم الكامل للنص وعدم فهمه أصلا؟

ذلك یعني أن احتاج الإنسان إلى التأویل، ومادامت عملیة التأویل ممكنة ومستمرة فإن 

، ولا یتم ذلك إلا من خلال النص لم یفهم بكامله بعد، وهو بذلك یحتاج إلى فهم جدید

الفرق ومن هنا یحتل التأویل مكانا وسطا بین الفهم الكامل وعدم الفهم، وهذا. القارئ

الموجود بین الفهم واللافهم هو الذي یشد القارئ إلى النص ویدفعه إلى تأویله، 
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لا ینتهي، والتجربة المعاشة هي أساس اتقریبیومن ثم یبقى البحث عن الحقیقة عملا

.فهم التاریخ

إن كفاءة القارئ غیر محدودة، ولهذا كان اختبار النص من قبل القارئ یعني بالدرجة 

والاستفادة منها،بهدف استثمارهاالنص للأفكار التي یحملها حاولة تشخیصمالأولى 

، ولذلك یكون النص فضاء كبیرا یجب فك قارئفلكل نص بواعثه التي تلفت انتباه ال

ومن هنا یبقى النص دائما قابلا للتأویل، والتأویل المضاعف تبعا لما یمتلكه .رموزه

فاذ إلى الأعماق، لأن عملیة التأویل ما هي في الفهم والنىالقارئ من وعي وقدرة عل

درجة و القارئ اجتهاد إجراء فني یضیئ جوانب النص المعتمة ویتوقف على النهایة إلا 

التي تمكنه من اكتشاف المجهول أو المسكوت عنه أو اللامنطوق و ، ه بالموضوعوعی

راءة في النص، من خلال فعل القراءة التي هي استنطاق للنص بعیدا عن الق

.العقیمةالاستهلاكیة

وما تجدر الإشارة إلیه هنا، هو أن التراث ینبغي أن یلقى الرعایة التامة والتدخل من 

ومن مقتضیات الحراسة . أجل حمایته، وإلا ظل عرضة لأشكال التشویه والتحریف

في الحارس بتأیید ما خلده التاریخ من حق وخیر، بل علیه تالأمینة على التراث ألا یك

وأن یشیر . یضاف إلیها عن قصد وعن غیر قصدذين یحمیها من الدخیل والغریب الأ

فكل النصوص . إلى الحقائق التي أخفیت وإلى البدع الغریبة التي تلحق تلك النصوص

ومن ثم فإن إعادة .من ذلكتعالى االله  معرضة للتشویه بطبیعتها ما عدا التي حفظها 
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هل یحكي : وهنا نطرح التساؤل التالي. ویر وبهتانالقراءة تزیل عنها ما لحقها من تز 

إن الشك لا یساورنا لحظة في أن التاریخ . التاریخ دائما حقیقة الأحداث كما وقعت؟

یحجب حقائق بسبب القمع الفكري أو الاضطهاد السیاسي وتوسیع دوائر الظلم النازل 

لیست المسیحیة و " السماویةتحریف الدیاناتحاولاتویتضح ذلك في م،على الناس

التي أنزلها االله على نبیه عیسى علیه الصلاة والسلام هي التي شرعت للنصارى في 

العصور الأولى أو الوسطى هذه التعالیم الهمجیة المتعطشة إلى السفك والهلاك، 

وقد حاول بعض الأتقیاء . بأمد قلیلىفالمسیحیة الحقة قد تبخرت بعد وفاة عیس

... وأتباعه ففشلوا وأبیدو) كآریوس(لى أوضاعها الصحیحةوالمنصفین أن یعیدوها إ

وتولى زمام الدیانة المشوهة أقوام انقسموا على أنفسهم في فهم عقیدة التثلیث، ولعن 

بغضهم بعضا، ونصبوا لأنفسهم المشانق والمحارق، وعانى العالم من تعصبهم وتشفیهم 

). 27"(من خصومهم الویل الكبیر

ملابسات لا یمكن إنكارها في ولادة النص، إذ لا یعقل أن یولد إن تأثیر الظروف وال

النص مفصولا عن الظروف السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة التي تشكل 

وقراءة النص وتفكیكیه تسمح للقارئ. بلبالفعل التربة التي ینبثق منها ویؤثر علیها بالمقا

إن القراءة هي التي تمنح "سها تلقائیاباكتشاف معاني هائلة لم تكن لتكشف عن نف

یشبه الوجود الحقیقي للكتابة التي تظل قابعة بین الأوراق، مستقرة في زوایا الظلام الذي 

العدم، إلى أن یجيء القارئ ـ وبأي مفهوم ـ فیزیح عنها الظلام، وینفض عنها ما كان 
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).28"(فتشرق وتنمو وتزهو: علق بها من غبار

في النصوص، لولا هذا التفكیك والحفر تأكد من خلال القراءة، و تیختار الحقائق فإذن

مع فعل القراءة ویكشف عنتفاعل دائما لا یهتز ولا یتحرك تلقائیا، ولكنه یالنص فإن 

حتى ذهب البعض إلى القول أنه یمكننا . غائبة حتى عن كاتبهربما المعاني التي كانت 

تلك الحقائق التي تهزهعلى بال صاحبه،للنص معان جدیدة لم تكن لتخطر ضمن أن ن

معاني إعطاءفي امستمر احیالنص متفاعلاوهكذا یكون . وتجعله یتحرك في قبره

.قت رغم تقادمه التاریخي، وحالة الشیخوخة التي تصیبهالو مرور جدیدة مع 

وهكذا وبفضل التأویل یتم استخراج المعنى المحتمل لنص غامض أو معتم، وتصور 

جدیدا عمرا النص منح یدة قد لا یكون المؤلف قد فكر فیها أصلا، وهو ما یمعاني جد

وهذه المعاني تتوالد في ذهن القارئ نتیجة التقاطع بین النص من جهة، . أو حیاة جدیدة

.من جهة ثانیةالاجتماعي هوواقعوتجارب القارئ وتراثه الشخصي 

اقع اجتماعي ثقافي، إلا أنه وبالرغم من أن النص یتأطر في سیاق لغوي رمزي، وفي و 

غیر قار في الإطارات الثابتة التي تمنحه اللغة إیاها، بمعنى أنه غیر جاهز للفهم 

المباشر، فكلما كان النص قادرا على التعبیر عن مشكلة وجودیة تخص الإنسان كلما 

بینما النصوص التي استنفدت هذه،امتلك روحا جدیدا، تمكنه من الاستمرار في الحیاة

یمكن و . الخاصیة هي نصوص تستمر في الوجود دون أن یستدعیها الموقف الراهن

النص لیصل إلى مرحلة النضج الذي  القراءة هي مراحل یمر بها ةعملیالقول أن 
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لیس نضجا نهائیا بمعنى الاكتمال، وإنما یعني نضجا في سیاق ما، له حدوده المعرفیة 

عن هذه الفكرة أن النص یتخلق باستمرار، حیث یترتب . وأطره النظریة والابیستمولوجیة

یدفع به الإنسان إلى الحركة، وحیث یوجد تأویل توجد حقیقة مؤقتة آیلة إلى التغییر 

فالقراءة لا . حتما، وهكذا تنقشع صورة الحقیقة الغائبة تدریجیا ونسبیا أمام الإنسان

ولید معنى جدیدا لن بل إنها تساهم فقط في ت،خترق النص دفعة واحدة وإلى الأبدت

.یكون الأول ولا الأخیر

مع قارئإن قراءة النص بما أنها فعل فهم وتفهم جدید لأركان النص وتفاعل ال

عموما، ومع متغیرات الواقع وصیرورة الحیاة التي لا المحمل بها محتویات النص 

تأویل بهذا فإن ال. تتوقف، وكذلك مع الذات التي تقرأ النصوص المختلفة، وتعید إنتاجها

المعنى، هو عملیة استنطاق منهجي ومعرفي وإجرائي لطبقات النص بحثا عن الحقیقة 

المغلفة المفترضة، ولكن هذا لا یعني أن القارئ یتوجه بمعوله لینهال على النص، بل 

ر مع النص، ذلك النص الذي یحیا عدة ایعني قراءة ودودة لمحتویات النص، إنه حو 

لأن النص یولد في التاریخ، ولكنه یتحول عبر الزمن . لتأویلمرات بفضل القراءة وا

،باستمرار إلى ما لا نهایةهوإعادة القراءة التي تنعش،ویعمر طویلا بفضل القراءة

أفق لغوي یمتد إلى أفق بل یتحاور معه باعتبار النص فالإنسان لیس سجین النص

ة ینشأ بین النص والقارئ على الكتاب-وبهذا فإن حوارا على مستوى القراءة ،القارئ

.والكینونة اعتبار أن كلاهما یمتلك شروط الحیاة 
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التي تربط في الصیرورةإلا یجد لحظة اكتماله إن النص بمعناه الواسع منذ تخلقه، لا 

لأن النص مهاجر یكسر الحدود . بینه وبین القارئ في أي زمان وفي أي مكان

حتى لیمكن القول أن النص . ولا یستقر إلا عند قارئالجغرافیة، ویعبر الهویات الثقافیة، 

یحمل بطبیعته خاصیة قابلیة انتقاله أو هجرته عبر الثقافات، من خلال أعمال الترجمة 

من لغة إلى لغة أخرى، وهو ما یزید في ثراء النص، ویمنحه العیش في بیئات مختلفة، 

.بعیدة ومختلفةوأقوام والتواصل مع حضارات 

خلال التفاعل نئ من النص ویغذیه بالمقابل، یبث فیه المعنى والروح، میتغذى القار 

تعطي الأولویة لقد كانت الدراسات النقدیة السابقة، وإلى زمن قریب، ف،والتحاور معه

الأساسیة على اعتبار أن المؤلف یشكل العمود الفقري والركیزة ، مضحیة بالقارئلمؤلفل

تضح أن إالقرن العشرینتطور الدراسات في مع إلا أنه . في العملیة الإبداعیة والنقدیة

لقارئ بدل المؤلف، االاهتمام إلى من ثم تحول مركز، و ذلك الموقف كان مجانبا للحقیقة

ولكن لیس بدافع اشباع ذاتیته الخاصة، ،ر النصیفستفي التامة الحریة ومنحت له 

ا الموقف الأخیر الذي إلا أن هذ.وإنما لیكشف الغطاء عن معاني النص المحتملة

إن فكرة رفض المؤلف "إذ ،كان هو الآخر یقوم على خلفیة ایدیولوجیة،ضحى بالمؤلف

والتي ترتبط . التي سادت طویلاHistoricitéجاءت نتیجة حتمیة لرفض التاریخیة

ولذلك یعد تطلیق . بالقیم الحضاریة والروحیة، فكأن رفض التاریخ رفض للقیم وللإنسان

).29"(الفرنسیة أحد الأسس الكبرى في تعالیم البنویة التاریخ
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فض الفهم مثل حركیة وعي تر تالدائمة بین النص والقارئ، والصیرورة المعانقة إن 

المشكلة طیات المباشرة والأفكار الجاهزة رفض المعتكما النهائي المكتمل للنص،

یش القارئ، أو ، كما تنكر بشدة فكرة موت المؤلف، أو تهملعناصر أي خطاب كان

نكار لمظاهر التفاعل بین هذه الأطراف إإلغاء قصدیة النص، وما یترتب عن ذلك من 

فإننا حین نقرأ نصا من النصوص الأدبیة لا نستطیع " المشكلة للعملیة الابداعیة، ولذلك

والكتابة هي . النص هو الناص حالا فیه، جاثما علیه.أن نفصله عن المؤلف الذي ألفه

. تضحكك وحین تبكیك، وحین تمتعك أو حین تؤذیكنابعا بین كلماتها حیالكاتب ق

.)30"(فموت المؤلف لا یعني إلا نهایة الإبداع، أي موت الإنسان نفسه

ومن هنا یمكن القول، بأن التأویل كإجراء منهجي، وممارسة لعملیة الفهم، یستطیع 

، ةالمعرفیة، والاجتماعیأن یقدم لنا تصورات جدیدة، تعكس التحولات والأبعاد 

، عالمتجددة، والصراعات والتفاعلات القائمة داخل الفكر والمجتمو والسیاسیة، الجدیدة، 

.التاریخالطبیعة و و 

بإمكانیاته اللامحدودة، یتمكن من تشكیل أبنیة ذهنیة جدیدة استنادا إلى ئإن القار 

كن أن یظل الإنسان لا یمذإ. تأویل النص وتفعیله، حسب متطلبات الحال والحاجة

أسیر انطباعات رجال الماضي، وأفكارهم واجتهاداتهم التي كانت نافعة لعصورهم 

وزمانهم، ولیس بالضرورة أن تكون لدیها القدرة لتتماشى مع الظروف الجدیدة لسبب 

بسیط ومعقول، وهو أن هؤلاء الناس لا یمكن أن یفكروا في مكان غیرهم، وللأجیال 
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دوات والمناهج، لأنهم لا یملكون المعطیات الضروریة لذلك، فلقد قال اللاحقة وبنفس الأ

. لا أحد یفكر لي لأنه لا أحد یموت لي: هیدجر في وصف ساخر لهذا الموقف

وكلما زاد التأویل الایجابي البناء، انفتحت آفاق جدیدة للحقیقة، یساهم الإنسان في 

ة تجربة القراءة من قبل المؤول، وهي إن التأویل هو إعطاء معنى لنص نتیج. بنائها

إننا قد نلتقي وقد نختلف مع تجارب الآخرین في . بالتالي تشكل تجربة فردیة فریدة

نظرتهم إلى النص وتخومه، وذلك له مبرراته مادامت التجربة فردیة، فإنه یصعب 

ب تعمیمها بإطلاق، فالنص ینفتح على دروب وآفاق الإمكان في كل لحظة یتم الاقترا

.منه

، من حیث هي وفعالیتها في تحریك النصهكذا نكتشف المضمون الحقیقي للقراءة

بفعل ، من خلال الحوار مع النصوتحفیزها على الظهورإبداع لمعاني غیر منتهیة

. الأسئلة المحرجة، لأن كل قارئ یحیل النص إلى مرجعیته ورؤیته المعرفیة الخاصة

ویكشف عن الخفي دون فرصة لیقول المزیدلكن ذلك لا یحول دون منح النص

، لنص ما باعتباره فهما نهائیاوحیدا ومن الخطأ والسذاجة أن نثبت معنى .وصایة

، وهذا یتعارض مع كون النص انفتاحا ونختم على روح النص ونقتله في معنى یتیم

.على المتعدد الذي لا یكتمل
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رابعالفصل ال
النص التاریخي والتأویل الموضوعي

لأولامبحثال
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الذاتیة والموضوعیة في فھم وتأویل 
الحوادث التاریخیة

التاریخیة مساحة كبیرة في ثتحتل قضیة الذاتیة والموضوعیة في فهم وتأویل الحواد

ولما كانت جدلیة . الباحثین والمتخصصین والمؤرخینلدىفضاء العلوم الإنسانیة 

ة في مجال التاریخ، أود أن استعرض العلاقة بین الذاتیة والموضوعیة مسألة شائك

.بعض وجهات النظر بخصوص هذا الموضوع، لأعطي رأیي في المسألة بعد ذلك

سوف أتحدث في هذا المبحث عن إشكالیة أساسیة، تتمثل في فرضیة 
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موضوعیة التراث القادم إلینا من الماضي السحیق، وبین الذاتیة التي تتلقي هذا التراث، 

ه بصفة مباشرة، أو بصفة غیر مباشرة للاستفادة منه، وتفعلیه لیكون وكیفیة التعامل مع

إلیه نظرة سلبیة، تلغي كل ما في التراث من رعونا للإنسان في حیاته، بدل النظ

عناصر حیة، یمكن استثمارها للقضاء  على بعض المشاكل ومظاهر الاغتراب 

.والمعاناة في حاضر الإنسان المعاصر

ویزداد الجدل . ، مفهومان یتوتران بكثرة في حقل الأبحاث العلمیةالذاتیة والموضوعیة

الأبحاث تحولهما خاصة في حقل العلوم الإنسانیة، التي ترید أن تستفید من انجازا

لخاصة، بما أنها وفي الوقت نفسه تحافظ على ممیزاتها ا،العلمیة الدقیقة وتحذو حذوها

، وما یتمیز به من خصوصیات لفةفي أبعاده المختالإنسانتباشر عملها على 

. وتعقیدات

یرى بعض المفكرین أن النظرة الخالیة من الدور الإیدیولوجي في الكتابة التاریخیة، 

ووهم الحیاد المطلق، وأسطورة الشفافیة، التي یفترض أن تحكم الكتابة التاریخیة، ویلتزم 

ضاعف من ثقل بها المؤرخ، تضع المؤرخین أمام مساءلة كبرى وتحدي خطیر، ی

ولذلك نجد أحداث ووقائع التاریخ تكون دائما . المهمة، وخطورة المسؤولیة لكتابة التاریخ

مما یجعل التاریخ والكتابة . عرضة للمراجعة، وتخضع لإعادة الكتابة والتصحیح

.التاریخیة جهدا علمیا مستمرا، ونشاطا متواصلا لا تفتر بحثا عن الاكتمال

خاصیة الموضوعیة في الكتابة  بعض یشكك في إن هذا الوضع جعل ال
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التاریخیة، ویعترف بجسامة التحدي أمام المؤرخ، باعتبار أن مهمته عسیرة وشاقة، من 

حیث هي استحضار للذاكرة والماضي ومعایشته من جدید، ضمن مركب تفاعلي في 

كما ینظر البعض الآخر إلى هذه . فضاء مختلف یشمل الماضي والحاضر والمستقبل

المسألة نظرة سلبیة مقارنة بما تحقق على صعید العلوم الطبیعیة من نتائج باهرة 

ترجمت على أرض الواقع، في صیغ تكنولوجیة ساهمت في تحریر الإنسان من عبودیة 

. الطبیعة

ویقر هذا الفریق أن الموضوعیة مهمة عسیرة التحقق في حقل التاریخ، لأنها ترتبط 

والمعقد، ذلك المجال الذي یتقاطع فیه المعرفي بالمجال الإنساني الغامض 

هذه یكون المؤرخ یهدف إلى تحقیق غایة لوالحا. بالإیدیولوجي، والثقافي بالسلطوي

غریبة كل الغرابة، وهي جعل الكتابة التاریخیة ومعالجتها مسألة تخضع للموضوعیة 

ریخي خصوصا المطلقة، في حین أن هذا المجال، أي المجال الإنساني عموما والتا

إن المؤرخ وهو یباشر عمله، وتحقیقاته العلمیة، واستقصاءاته . یمثل قمة الذاتیة

التاریخیة، یصعب علیه تحقیق الحیاد المطلق، والتخلص التام من الاعتبارات الذاتیة، 

.فذلك أمر صعب التحقیق، مهما كانت درجات الالتزام الذاتي بالموضوعیة المزعومة

ان العلماء، الذین اعتمدوا المنهج التجریبي الاستقرائي في تناول لقد استقر في أذه

الظواهر الطبیعیة، على أن الموضوعیة هي إحدى خصائص وصفات الروح العلمیة، 

یدعو إلى الامتناع عن أي تقییم نقدي أو  مبدأ محدد في تناول ظواهر الواقع " وهي
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.)1"(استنتاجات متحیزة

ط صورها، ومعانیها، هي أن یتجرد العالم من أفكاره ومن هنا فالموضوعیة في أبس

لأن . المسبقة، وأحكامه المبیتة، وأن یلتزم الحیاد المطلق إزاء الظواهر التي یدرسها

مطمح الدراسة العلمیة الأساسي هو تحقیق الحیاد الموضوعي والاقتراب جهد المستطاع 

التي تتسم بها كل مجالات من معیاریة العمل العلمي، والالتزام بصرامته المنهجیة

Claude)1953-1876(ولقد عبر كلود برنار. الاستقصاء البحثیة الأكادیمیة

Bernard عن هذا التوجه الذي سارت فیه العلوم الطبیعیة، متأثرة بالنزعة الوضعیة

جب على العالم أن یكون كآلة تصویر یلتقط الحوادث كما هي، دون تو یرأى أنه عندما 

عند باب المخبر كما یخلع المسبقة وعلیه أن یضع أفكاره . أو حكم مبیتفكرة مسبقة 

.معطفه

غیر أن تحقیق الموضوعیة كهم منهجي في خطاب العلوم الإنسانیة، اصطدم 

التي تتجاهل الخبرة ،نتقد الروح العلمیة الجافةیدلتاي بصعوبات حقیقیة، مما جعل

ن إغفال الأحكام إ.را على الموضوعیةالمعاشة كإطار مرجعي ضروري للفهم، وتعول كثی

وإنه لمما یبعث على السخریة أن یدعي " المسبقة یعد في جوهره انحرافا عن المعنى

أي تأویل یغفل تاریخیة الخبرة المعاشة ویطبق مقولات لازمانیة على ) الموضوعیة(

).2"(ةموضوعات تاریخیة، ذلك أن مثل هذا التأویل قد قام بتحریف الظاهرة منذ البدای

وفي نفس التوجه یقر فریق آخر بصعوبة تحقیق الموضوعیة، ولكنه 
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یفترض أن الذاتیة والأحكام المسبقة ضروریة للفهم، ولمنع النص من سوء الفهم، ومن 

ثم ینبغي أن ننفتح على النص من دون أن نقحم بطریقة تعسفیة معتقداتنا وأحكامنا 

ثلي هذا التوجه الفیلسوف الألماني جورج القبلیة، ونقولب النص في إطارها، ومن مم

.هانز غادامیر

ولكن إذا كانت الموضوعیة مطلبا وقاعدة أساسیة في العلوم الطبیعیة، فهل یمكن 

.تحقیقها في العلوم الإنسانیة وبنفس الدرجة؟، وإذا تعذر الأمر فما أسباب ذلك؟

م تیارین متناقضین، إن محاولة الإجابة عن التساؤل السابق، یضعنا وجها لوجه أما

حیث یرى أنصار التیار الأول، أن العلوم الإنسانیة إذا كانت ترغب فعلا في الوصول 

إلى نتائج تضاهي نتائج العلوم الطبیعیة في الدقة والصرامة والتعلیل، فلا مناص لها 

ومن هذا المنطلق زعموا . من السیر في نفس الطریق التي سارت فیه العلوم الطبیعیة

دراسة علمیة، اظواهر الإنسانیة تتوفر على نفس المعطیات، التي تسمح بدراستهأن ال

الموضوعي، وتخضع للملاحظة والتجریب والقیاس الخارجي فهي ظواهر تقع في الواقع 

والضبط، وبالتالي فإن العلوم الإنسانیة قادرة على استیعاب أحداثها بدرجة لا تقل عن 

.لظواهر الطبیعیة المحسوسةالتي تتناول ا،العلوم الطبیعیة

لقد تصدى أنصار التیار الثاني بالنقد العنیف لمزاعم التیار الأول، لما یحمله 

موقفهم من مبالغة كبیرة وصلت إلى درجة التوحید بین مجال العلوم الطبیعیة والعلوم 

.بینها الإنسانیة، متجاهلین كل الفوارق الموجودة 
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یخ على وجه الخصوص، لا ینسجم مع مطلب فالعلوم الإنسانیة عامة، والتار 

وذلك لعدة . الموضوعیة، إذا نظرنا إلیه من نفس الزاویة التي ینظر منها للعلوم الطبیعیة

.أسباب اعتباریة ذاتیة، وأخرى موضوعیة

ولعل من أهم الأسباب الذاتیة، نجد أن الأحداث التاریخیة ترتبط وتتناسق بفضل 

یقتضي القول بأن عمل المؤرخ لیس بریئا من تدخل جهود واجتهادات المؤرخ، وهذا

ولذلك فالتاریخ . وحضور مؤثرات مختلفة ذات مرجعیات متباینة في قوة وسعة التأثیر

یكتب ضمن شروط معطاة، وسابقة أحیانا، وهي الشروط التي تتحدى المؤرخ نفسه، 

.التاریخیةوتشكل رهانا حقیقیا، واختبارا لقدراته وعبقریته في معالجة الأحداث

إن المعادلة الشخصیة للمؤرخ، وثقافته الخاصة، والطبقة التي ینتمي إلیها، وروح 

العصر الذي یعیش فیه، كثیرا ما تتدخل لتحجب الحقیقة عن الأنظار، أو لتوجهها نحو 

وكم هي الحقائق التي انزوت في التاریخ نتیجة رشوة إیدیولوجیة، وأهداف . وجهة معینة

لا شك أن الأهداف المسبقة تكیف بشكل كبیر . العلم والموضوعیةخارجة عن نطاق

ولعل . عملیة كتابة التاریخ، ومساره مع مصالح اجتماعیة وثقافیة ذات أهداف محددة

إن التاریخ لن یكون أبدا " " كیف نكتب التاریخ؟" هذا ما جعل بول فالیري یقول في كتابه

).3"(تاریخا علمیا

للتاریخ وكل تفسیر له، أو لأیة وثیقة تاریخیة، یكون وهكذا نجد أن كل تدوین

محكوما باهتمام المؤرخ وقناعاته، لأنه یتحرك في فضاء معین یملي علیه أسئلة الفهم 
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" ومن ثم فما من تأویل إلا وهو مسترشد بـ" ویوجهها ویؤطرها في نفس النسق والاتجاه

البنى المسبقة للفهم بوصفها مما یذكر مرة أخرى بتحدیدات هیدجر عن" الفهم المسبق

).4"(الشروط المسبقة للتأویل

إن حقیقة ومعنى الظاهرة في نظر هیدجر لیست معطاة، كما أنها لا تقدم إلینا 

بشكل جاهز، ولكنها تحتاج إلى تأویل لیظهرها، ویجعلها تنكشف على حقیقتها بإسقاط 

والتي تعني ـ كشف Alethiaولذلك كانت الحقیقة تسمى ألیثیا. الأقنعة والحجب عنها

الحجاب عن ـ فالظاهرة لا تكشف عن نفسها إلا من خلال تدخلنا وممارستنا لعملیة 

. راهنةاهتماماتنا الثقافیة الاحترام و ،التأویل والفهم داخل سیاقنا التاریخي

فمهما كان . ومن هنا، نجد التاریخ بتعقیداته الكثیرة تتسرب الذاتیة إلى محرابه

وضوعیا، فإنه لا یتخلى عن أرائه الشخصیة، لأن المؤرخ لا یعیش خارج المؤرخ م

وفي هذا . الزمان، أو على هامش التاریخ، بل یعیش داخل الزمان وفي صلب التاریخ

بمجرد :" الإطار یصف بولتمان ـ وهو أحد أقطاب فلسفة التأویل ـ عمل المؤرخ بقوله

، ما یمكن أن أسمیه التلاقي الوجودي مع اختیار زاویة معینة للرؤیة یكون قد بدأ عمله

فالتاریخ لا یتحلى بالمعنى إلا عندما یقف المؤرخ نفسه داخل التاریخ، ویشارك . التاریخ

).5"(في التاریخ

وأغلوطة وهم نومن خلال التحلیل السابق، فإننا نصل إلى كشف النقاب ع

قویا لدى مؤرخي والتي شكلت هاجسا  الموضوعیة والشفافیة في النص التاریخي، 
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. المدرسة النقدیة، وكل المتطلعین إلى محاكاة نماذج الفلسفة الوضعیة

وهكذا فشل الوضعیون في إدماج التاریخ ضمن دائرة العلوم الطبیعیة، وعجزوا عن 

تطویعه داخل المنهج التجریبي الاستقرائي، لیعود التاریخ إلى وضعه الطبیعي من حیث 

اني الذي هو عمران العالم وما یعرض لطبیعة ذلك العمران خبر عن الاجتماع الإنس"هو

من ألأحوال مثل التوحش والتأنس والعصبیات وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على 

بعض وما ینشا عن ذلك من الملك والدول ومراتبها وما ینتحله البشر بأعمالهم 

ذلك العمران ومساعیهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع وسائر ما یحدث من 

).6"(بطبیعته من الأحوال

إذ بهذا التحدید الخلدوني یعود التاریخ إلى المجتمع، الذي یحتضنه ویتحقق فیه، وبه، 

ومنه ویعبر عنه، یعود إلى عالم الإنسان والتاریخیة، حیث تعكس هذه العودة الفارق 

م الحریة المجسدة الابیستیمولوجي والمفهومي بین علم التاریخ وعلوم الطبیعة، بین عال

.في أفعال البشر الحرة المتغیرة، وعالم الحتمیة الذي یسود الظواهر الطبیعیة الصماء

وهكذا وتبعا لوجهة النظر السالفة الذكر، فإن المؤرخین الذین یزعمون تحقیق 

الموضوعیة في التاریخ، إنما یهدفون إلى غایة غریبة، بل ومستحیلة على أنفسهم في 

.ذاتیة أبرز وأهم معالمهمجال تشكل ال

فالمؤرخ لا یكتب التاریخ من دون أن یقحم وجهة نظره، لأن الكتابة التاریخیة هي 

جزء من أحداث التاریخ، ولا تصبح هذه الأحداث مفهومة إلا من خلال تأویل 
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خاص بالمؤرخ، مما یؤكد مرة أخرى أن الذات والموضوع في التاریخ لا ینفصلان عن 

لا یمكن أن نتحدث عن معنى موضوعي في التاریخ، وذلك " هكذابعضهما البعض، و 

).7"(لأن التاریخ لا یمكن أن یعرف إلا من خلال ذاتیة المؤرخ نفسه

إنني تناولت حتى ألآن الجانب الذي یمس المؤرخ، والذي یرتبط بالأسباب الذاتیة  

قلت سابقا، مهما لأن المؤرخ كما. التي تؤدي إلى غیاب الموضوعیة، أو تعذرها أحیانا

، وأن تظاهر بالموضوعیة، إلا أنه لا یستطیع أن یهرب من فهمه الخاص لموضوعه

ماذا عن الجانب الذي یمس الموضوع ذاته؟ أي : ولكن لنساءل الآن. یقمع ذاتیته

.التاریخ؟

إن إشكالیة الموضوعیة هنا، تتسع دائرتها وتتعاظم، حینما نتدرج في عملیة التحلیل، 

وب الموضوع، أي صوب الحادثة التاریخیة التي یعزلها المؤرخ زمانا ومكانا ونتجه ص

فإننا نقتنع بأن إشكالیة الموضوعیة لا تقف عند حدود المؤرخ، الذي یتصدى . لیدرسها

لتدوین أحداث التاریخ، ویفسرها ویركبها ویربط الأسباب بالمسببات من أجل تعلیل 

مؤرخ وهو یعیش في الحاضر، ویرید أن یرحل بذهنه فال. الأحداث التاریخیة، بل تتجاوزه

إلى الماضي، لیبعث ما فات ویحیي ما مات من آثار الماضي ومخلفاته، فإنه یصطدم 

.بعوائق ابیستیمولوجیة ومعرفیة، تضاعف من متاعبه

لقد أدرك العلماء ذلك الفرق المحسوس بین الظواهر الطبیعیة والظواهر التاریخیة 

التاریخیة عن الظواهر الطبیعیة في أن  تختلف الظواهر :" حمحیث یقول حسن مل
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نه یستطیع أن أاهذه الأخیرة ظواهر قائمة عموما ویدرسها العالم الطبیعي مباشرة كم

فهي تعتمد إذن على . جل التوصل إلى وضع قوانین عامةأیجري علیها التجارب من 

مكن للظواهر التاریخیة أن تقع بینما لا ی. كما تقوم على التعمیم. الملاحظة والتجربة

نه لا یستطیع دراستها إلا بعد وقوعها أو انتهائها، إمباشرة أمام المؤرخ أو الباحث ولذا ف

وحتى لو تكررت فلا بد من أن تختلف في النمط ... إضافة إلى أنها لا تتكرر أبدا

، حیث تتدخل فالحادثة التاریخیة إذن حادثة معقدة، ورمزیة ومتشابكة جدا). 8"(والإطار

. عوامل متشعبة في صیاغتها مما یجعل خیوطها متداخلة

، وانقضى زمانها ولا سبیل إلى يفالحادثة التاریخیة حادثة وقعت في الماض

إعادتها، وهي غیر قابلة للتكرار، إذ من أخطر الأوهام الاعتقاد أن التاریخ یعید نفسه، 

ر نفسه في زاویة هندسیة على مقاسا واحد، ومن یعتقد أن التاریخ یعید نفسه فهو یحص

وهذه نظرة ضیقة للتاریخ تجعله یدور في حلقة واحدة لا تتغیر، وحتى لو كنا نوافق مثلا 

لا أنها تختلف في أسبابها إزمات تتكرر في حیاة الشعوب، على أن الحروب والأ

عرف بطریقة غیر كما أن الحادثة التاریخیة ت. ونتائجها التى لن تكون واحدة بكل تأكید

مباشرة عن طریق الوثائق والآثار، بالإضافة إلى أنها تتضمن معنى وقصد، وتؤثر في 

. مجرى حیاة البشر

كل هذه الخصائص التي تنفرد بها الحادثة التاریخیة تصعب من مهمة المؤرخ، 

وتجعل الكتابة التاریخیة لا تتوقف عند حدود المؤرخ، ولا تتوقف على إرادته ورغبته،
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إن الأحداث التاریخیة عبارة عن رموز وآثار ونصوص، ومن ثم على المؤرخ أن یقرأ لب

تطرح مسألة الذاتیة التي تتعامل بمعاییر متمایزة، حیث تقبل اوهن. تلك الرموز والآثار

ما یتفق مع أهداف الكتابة المؤسسة لحقبة تاریخیة، وترفض كل ما یخالفها في الوجهة 

حیث یصبح منطق التعامل مع الوثائق والنصوص . الطرح والغایةيوالمبدأ، ف

وهو ما . التاریخیة، مبني على اعتبارات إیدیولوجیة، وحسابات خارج إطار الحقیقة

یجعل النص ینتمي إلى هیمنة السلطة، ویستجیب لندائها، مضحیا بمصلحة البحث 

مما یجعل التاریخ . حقائقهوهكذا ندخل عتبة تزویر الحقیقة وتزییف التاریخ و . العلمي

علما مختلا من منظور الطرح الوضعي، لأنه لا یستجیب لروح المنهج العلمي، ولكونه 

مبني على مصالح محدودة في الزمان والمكان، تعمل على الإخلال بمصالح الحقیقة 

. العلمیة

" رىهذا التصور یجعلنا نعتقد، أن الكتابة التاریخیة رهان كبقیة الرهانات الأخ

طرف (وإنما تبدأ على الطرف ألآخر من المعرفة) أي المؤرخ(فالمشكلة لا تبدأ عنده

فإنه أعقد . الذي لا یسهل على كل فكر لاتصاله بالطبیعة الإنسانیة والحیاة) الموضوع

تحیط به الوسائل العادیة المتداولة حتى الیوم ...بكثیر وفي كل الاتجاهات من أن 

).9"(للمعرفة العلمیة

لقد ظل الهاجس المنهجي لكتابة الأحداث التاریخیة، یشكل بؤرة الاهتمام لفلسفة 

مدارس تاریخیة حیزا مهما، ومن ثم  وهو الانشغال الذي أفردت له . التاریخ النقدیة
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اقترحت خطوات منهجیة علمیة لمعالجة الوثیقة التاریخیة، وهي منهجیة خاصة بالعمل 

.لتفصیل في المبحث الثاني من هذا الفصلتعرض له باأوهو ما س. التاریخي

غیر ما یمكن التأكید علیه، هو أن إثارة إشكالیة الموضوعیة في التاریخ، لها أهمیة 

ابیستیمولوجیة كبیرة من حیث أنها تدفع بالتاریخ نحو العلمنة ضمن الخارطة العامة 

. للعلوم

بزعامة درویسن وفون رانكه، لمدرسة التاریخیة في ألمانیا للقد تحولت النظرة النقدیة 

والتي كانت تدعي محاولة الوصول بالتاریخ إلى الموضوعیة التي تلغي مشاعر المؤرخ، 

تلك المشاعر التي تتسرب إلى التاریخ، وذلك بإعادة الاعتبار إلى الأفكار المسبقة في 

ل فهم النصوص، بل إننا حین نتوجه نحو النص، فإننا لا نفهمه بعقل فارغ تماما، ب

نفهمه انطلاقا من محددات سابقة عن هذا الموضوع تملأ علینا لحظة الوجود الحاضرة 

.ومشروع المستقبل المأمول، لأن هذه الآفاق تدعو بعضها بعضا

لقد أثار جل فلاسفة التأول شكوكا حول مسألة إبعاد الأفكار المسبقة، والتحیزات 

انیة التأویل الموضوعي البريء من هیدجر یستبعد إمكمارتن الذاتیة للفهم، حیث نجد 

الفروض المسبقة والخالیة من أي تحیز ذاتي، وإذا كانت شوك هیدجر تنسحب على 

تأویل النصوص بصورة عامة، فإنها تنسحب بشكل أكثر جذریة على التراث والتاریخ 

ففي مجال التاریخ یختلط المعرفي بالإیدیولوجي والذاتي بالموضوعي، . بوجه خاص

هو ما یسمح له المرء من أن یظهر،  ما یظهر من الشيء أو الموضوع أن" ذلك
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).10"(وهو أمر یتوقف على فروضه المسبقة ومنظومته اللغویة

وعلیه ففي نظر هیدجر، لا یوجد فهم أو تأویل دون حشد من الفروض والأفكار 

تأویل المسبقة، التي تؤثر على المؤول أو المفسر، والتي تشكل أساسا ومنطلقا لكل 

فمسألة التأویل البريء للنص وبعده عن أي تحیز، والاعتقاد بوجود قراءة تدعي . ممكن

فالنص من . بتعاد عن المؤثرات الخاصة هي مجرد ضرب من الفشل المسبقالحیاد والإ

، لا یمكن قراءته في أفق خال هحیث هو رمز یحمل تشعبات الوجود الإنساني وامتدادات

لتحام إمؤول وتجاربه الخاصة، ولذلك لابد من الحدیث عن من خبرات القارئ أو ال

.الآفاق أو الذوات

إن مجرد الحدیث، أو التفكیر في عملیة النقد التاریخي للوثائق والمصادر التاریخیة، 

ومن ینكر . تدل بما فیه الكفایة عن تسرب المشاعر الذاتیة وامتزاجها بأحداث التاریخ

فالأفكار المسبقة والمشاعر الشخصیة، . ن یبین لنا العكسهذا الأمر، فإنه لا یستطیع أ

هي التي تهیئ عملیة الفهم، وهي التي تهیئ الظروف لهذا اللقاء بین النص والمؤول أو 

.المفسر

وهكذا فإننا في النهایة، نعترف بكل تواضع بتأثیر الماضي وحضوره، الذي یزن 

. من خلال خبراتنا واهتماماتنا الشخصیةبثقله علینا، لا نتكلم إلا من خلاله، وبالتالي

ومهما یكن، فإن لقاء المؤول أو المفسر بالنص، لابد أن تكون له دوافع تعمل عملها 

في النفوس بطریقة واعیة أو بطریقة لا واعیة، مما یؤكد مرة أخرى، أن لحظات 
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دمات اللقاء أو الانفتاح على النص، لا تحدث بمحض المصادفة، وفي فراغ من دون مق

.سابقة على هذا اللقاء الذي تمهد له

لتحام النص بمفسره أحس إكما عبر من جهته جورج هانس غادمیر عن حقیقة 

تعبیر، عندما أعلن بصورة قطعیة أنه یستحیل الفهم دون إقحام ألأحكام المسبقة للمؤول 

داخله لأن أفق المعنى الذي یقف " كشرط أساسي وضروري لعملیة الفهم، وإدراك المعنى

النص، أو العقل التاریخي تتم مقاربته من داخل ألأفق الشخصي للمرء، فالمرء عندما 

یقوم بالتفسیر لا یترك أفقه الخاص وراءه، بل یوسعه بحیث یدمجه بالأفق الخاص 

).11"(بالنص أو الفعل

إن الأحكام المسبقة لا یمكن النظر إلیها إلا كعوائق للفهم في رحاب التصور 

كي للموضوعیة، ولقد ثار على هذا التصور غادامیر الذي رأى أن الأحكام الكلاسی

وبهذا التصور یعید غادمیر الاعتبار . المسبقة تشكل شروطا للفهم في العلوم الإنسانیة

بعدما كان ینظر إلیها في فلسفة التاریخ النقدیة كعائق ابیستیمولوجي . للأحكام المسبقة

.لتاریخیة السائرة نحو العلمنةخطیر یقف أمام تطور المعرفة ا

وخلاصة القول، إن مفهوم الموضوعیة عند غادمیر، یختلف عما نعنیه عندما نكون 

وحتى تحقیق الموضوعیة بالفهم . فالموضوعیة مختلفة بین الحقلین تماما. بصدد التأویل

وهذا ما . الكلاسیكي  ضمن منظور العلوم صار غیر ممكن لارتباط الذات بالموضوع

ومن هذا . إلى الفهم، الذي لا یقوم بدونها سح المجال أمام تسرب الأحكام المسبقة یف
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مما یضفي انطباعا . المنظور یحتل المؤول أو المفسر دورا مركزیا في عملیة التأویل

ومن ثم . على أن المعرفة المستخلصة في النهایة، ستكون انعكاسا واضحا لذاتیة المؤول

.صدق وصحة تلك المعرفةتكرس شكوكا كبیرة تطعن في

مهمة الهیرمینوطیقا " وإذا كان المؤول محكوما بالشرط الانطولوجي لوجوده، فإن 

عند غادامیر هي التمییز بین الأحكام المسبقة المشروعة وغیر المشروعة، لأن الأحكام 

تمهد الطریق للنشاط ) النابعة من داخل الوضع التاریخي للمفسر( المسبقة المشروعة

).12"(یرمینوطیقي ، ولا تحطم الموضوعیة، وإنما تجعلها ممكنةاله

صعوبة استحضار الموضوع بما هو موضوع لا " ومن هنا نجد غادمیر یعتقد أن 

تحول ) الصعوبة(تعني نقصا في المعرفة التي یطلبها التأویل، بل على العكس فإن هذه

لة الشخصیة الإنسانیة التي المعرفة إلى تأویل، أي إلى فعالیة ذاتیة تدخل فیها محص

فالموضوعیة العلمیة ادعاء لا طائل . تمارس فعل التأویل بكلیتها، وتؤسس لها ایجابیتها

وهذه المحصلة الشخصیة ). 13"(تحته بالنسبة لعمل الفهم في مجال العلوم الإنسانیة

ما التي صقلها التاریخ، لا یمكنها أن تنسلخ عنه بحكم انتمائها الصمیمي له، وهذا

.یمنعنا من إبعاد أنفسنا عنه لكوننا جزءا منه

لقد تناول بول ریكور من جهته إشكالیة الذاتیة والموضوعیة، في كتابه الزمن 

أثناء حدیثه عن كتاب " أفول السرد"والسرد، وبالضبط في الجزء الأول، وفي القسم الثاني

یرى . 1954العام المطبوع لأول مرة في " معنى التاریخ"الذي یحمل عنوان مارو
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ریكور أن الصراع بین الذاتیة والموضوعیة، في تدوین الأحداث التاریخیة قد أصبح 

لأن الفهم لا یكتمل إلا عندما تمنح للمؤرخ . مسألة تقلیدیة في الطرح ینبغي تجاوزها

حریة التصرف، ومن هنا یكتسب التاریخ قیمة وجودیة، ویكتسب من هذه القیمة 

ومن خلال هذا التزاوج بین الذاتیة والموضوعیة، تبرز حقائق . أهمیتهالوجودیة معناه و 

لیست الذاتیة سجنا، " واستنادا إلى هذا التحلیل، نصل إلى أنه. التاریخ وتتضح

بل تعزز الذاتیة والموضوعیة إحداهما الأخرى بدلا . والموضوعیة تحررا من هذا السجن

). 14"(من الصراع

خ هو مجموع الأحداث المنحدرة إلینا من الماضي، مضافا بهذا المعنى یكون التاری

وبالتالي یبدو لنا أن أحداث الماضي لا . إلیها شهادة المؤرخ الذي یعیش في الحاضر

التي یمنحها ةتكتسب شرعیتها ومشروعیتها وقیمتها الفعلیة، إلا من خلال تلك الشهاد

ولا تمر . ل أفق تصور المؤرخوبعبارة وجیزة یقف التاریخ بالضرورة داخ. لها المؤرخ

أومن خلال ذاتیة المؤرخ، ومن ثم لا یمكن فهم /موضوعیة الأحداث التاریخیة إلا عبر

. الأحداث التاریخیة في حدود ذاتها فحسب ومن دون تدخل المؤرخ

وكذلك ما تفرضه السلطة مهما كانت طبیعتها، لأن السلطة في جوهرها ومنطقها 

فالتاریخ كغیره من أنواع الخطابات ألأخرى . شكالها ومظاهرهاواحدة، حتى ولو تعددت أ

مراقب ومسیج، بل هو أكثر أنواع الخطابات مراقبة، ولیس حرا كما یتصور البعض، 

یأتي المؤرخ، لأنه یتوقف على إرادته  قبل أن ولا یتحرك ومن هنا فالتاریخ لا ینطق 
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.بشكل كبیر

د بعید على إرادة المؤرخ في فهم وتأویل إن التاریخ بهذا الاعتبار، یتوقف إلى ح

فالمؤرخ لیس مجرد متطفل على الوقائع التاریخیة، . الحوادث التاریخیة منهجیا ومعرفیا

بل یسهم في بلورتها وصیاغة أبعادها، ویمنحها وجودها الفعلي في إطار الآفاق التي 

.هداف التي یرمي إلى تحقیقهایتحرك فیها، والأ

ر الاعتقاد بأن الحوادث التاریخیة مرسومة، ومشكلة بشكل واضح ومن الوهم الكبی

، أو في الشهادة الشفویة مثلا، وما والأرشیفأمام أعین المؤرخ في الوثیقة التاریخیة

مرتبط ستبعد دوره النعلیه إلا أن ینقل تلك المعلومات بصدق وأمانة إلى الحاضر، و 

على عملیة النقل السلبي لأحداث خ نشاط المؤر یقتصر السابقة الذكر، لبالتحدیات 

. الماضي

أن المبادرة في " إن النظرة المعمقة لهذه المسألة تبین لنا أن العكس هو الصحیح، و

ویتخذ هذا السؤال . التاریخ لا تنتمي إلى الوثیقة، بل إلى السؤال الذي یطرحه المؤرخ

).15"(أسبقیة منطقیة في البحث التاریخي

برماس كثیرا أراء غادمیر في مسألة الأحكام المسبقة، ودورها في هیورغن لقد انتقد 

ویرى هبرماس إمكانیة التخلص من الأحكام المسبقة وذلك باستبعاد كل . عملیة الفهم

. الأمور المفسدة لصفاء الرؤیة، وكل ما من شأنه أن یعكر ویفسد ذلك التأمل النزیه

فكار الفوقانیة والعادات العلمیة الأ وذلك بفعل ممارسة النقد الحقیقي وقهر تلك 
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.والعملیة السیئة والوعي المزیف

وإنني أعتقد أن الفلسفات التأویلیة لا ترفض الموضوعیة، بل على العكس تجعلها 

الكلاسیكي، الذي یجعلها متعذرة في مجال مإنما ترفض الموضوعیة بالمفهو . ممكنة

اد بإمكانیة مسایرة العلوم الإنسانیة لعلوم وقد نشأ هذا الوهم من الاعتق. العلوم الإنسانیة

. الطبیعة

في الوقت الحالي نجد حتى النزعة العلمیة المتطرفة بدأت تتخلى عن أرثوذكسیتها 

وتمسكها بالموضوعیة المطلقة والحتمیة الطاغیة حتى داخل المنظومة العلمیة نفسها، 

وهام النزعة العلمیة ـ أو على ووهم الموضوعیة من أ" وبدأت بالفعل بالتخلي عن أوهامها

النزعة التعالمیة ـ في العلوم الإنسانیة التي ترید أن تحتذي نموذج العلم الطبیعي، : الأدق

في  حین أن العلم الطبیعي نفسه قد تخلى عن نموذجه التقلیدي الذي یتوخى 

د حتى أن فلاسفة العلم المعاصرین، من أمثال فیرابن. الموضوعیة المطلقة والیقین

P.Feyerabend راحوا ینظرون إلى المعرفة العلمیة باعتبارها معرفة لها نموذج واحد

یقاس علیه، وإلى فكرة المنهج الذي ینطوي على مبادئ ثابتة ویقینیة مطلقة باعتبارها 

).16"(فكرة لا وجود لها

التاریخیة، یضیف عبد ثفي فهم وتأویل الحوادةوحول مسألة الذاتیة والموضوعی

بالأمر السهل ولا الهیّن، فالتاریخ لیس  التعامل مع التاریخ لیس :" لقادر بوعرفة قائلاا
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تدوینا للوقائع والأحداث وفق تحقیب كرنولوجي فحسب بل هو أكثر من ذلك بكثیر، 

واقعة أسبابها ودوافعها المباشرة وغیر المباشرة، ولكل نص تاریخي ظاهره وباطنه، لفلك

وبالتالي یصبح التاریخ مرتبطا بالحقول التي تنتجه في الزمان منطوقه واللامنطوقه، 

ومن ذلك أن التاریخ لا یمكن أن نفهمه بمعزل عن المفاهیم والمصطلحات . والمكان

المرتبطة بالظاهرة والواقعة أصلا، ومن اللاموضوعیة تحمیل الحادثة التاریخیة مفاهیم 

).17(خارج البلازما الثقافي والاجتماعي المُشكل لها

تتم بمعزل إن عملیة تأویل النص التاریخي وما یرتبط بها من إشكالات فلسفیة، لا

عن التراكم المعرفي للقارئ ومعادلته الشخصیة، التي تحمل من ضمن ما تحمل 

تصوراته ومعتقداته وایدیولوجته وغیرها من الصور الأخرى التي تتسرب إلى النص 

ولذلك یبقى السؤال مطروحا عن الدوافع الحقیقیة . لوتضفي علیه دلالات معینة بالمقاب

التي تجعل من كتابة التاریخ تتسرب دائما إلیها المعادلة الشخصیة للمؤرخ وقناعاته 

.ر في النهایة مع الحقائق التاریخیة وتمتزج بها؟هالخاصة لتنص

مؤرخ الماضي لا یقترب من الموضوعیة سوى بمقدار ما یقترب من فهم " كما أن

والتاریخ لا یكتسب الموضوعیة إلا حینما یؤسس علاقة منسجمة ما بین . المستقبل

. )18"(الماضي والمستقبل

وما یمكن أن نخلص إلیه في هذا المبحث، هو أن التاریخ حتى وإن كان یعتمد في 

، حیث تختلط فیها الأسباب بالفعل دراسته على أحداث وقعت في الماضي 
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أن تلك الدراسة تمر من خلال ذاتیة المؤرخ، الذي یتصور ، إلاوالمصادفات والغایات

تلك الأحداث من خلال إعادة فهمه لها وتأویلها انطلاقا من حاضره ومیوله وموقفه من 

تلك الأحداث بالذات، فالمؤرخ یتمثل الماضي ذهنیا ویعید التفكیر فیه على الشكل الذي 

.ولذلك یبقى التاریخ علم على منواله.ولكن لا یكون شفافا دائما في تفسیر ما وقعوقع

كما تظل مقولة الذاتیة والموضوعیة تختلف بحسب إنتمائها إلى أحد حقلي التناول 

العلمي للظواهر، فإذا تعلق الأمر بالعلوم الطبیعة فهناك مقولتان مختلفتان هما المادة 

خ فهناك مقولة والإنسان حیث تتسع مساحة الموضوعیة، أما إذا تعلق الأمر بالتاری

واحدة هي الإنسان، فالذات والموضوع شيء واحد ولذلك تتقلص مساحة الموضوعیة 

إلى حدود ضیقة، وعلى المؤرخ أن یدرك هذا التمایز تبعا لخصائص الزمن التاریخي، 

المقولات الأساسیة التي تمیز الزمان التاریخي هي التنوع والتغیر والدیمومة ولا بد " إذ إن

مؤرخ حاسة تاریخیة كي یدرك ذلك ومن ثم یتجنب النظر إلى الماضي أن تكون لل

).19"(باعتباره صورة مكررة أو مماثلة للحاٍضر

المؤرخ والحوادث التاریخیة، فلا قیمة لأحداث : إن التاریخ هو علاقة بین حدین

الماضي قبل أن یحضر المؤرخ، ولا یمكن للمؤرخ أن یوجد من دون أحداث الماضي، 

، حیث تفقد تلك كما قال ماركسوظفها لخدمة الحاضر فالمیت ممسك بالحيالتي ی

الأحداث قیمتها إذا ظلت تنتمي إلى عالم الماضي فقط، كما تفقد تواصلها وتفاعلها مع 

.الحاضر
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لقد رأینا في المبحث السابق، إشكالیة الذاتیة والموضوعیة في الكتابة التاریخیة، 

ؤسسین لجدلیة هذه العلاقة، أي إلى المؤرخ ومدى تدخل ذاتیته وتطرقنا إلي الجانبین الم

الموضوع المدروس و من جهة، والحیاد التزامه بالموضوعیة مدى وأ،وتحیزه في البحث

وطبیعته المعقدة، التي ترتبط بأعمق العلاقات البشریة، الفردیة والجماعیة، وتؤسس لذلك 

. جهة ثانیةمن التفاعل القائم بین الباحث وموضوع بحثه

بالأساس، فإن وابستیمولوجیة وإذا كانت الذاتیة والموضوعیة هي قضیة منهجیة 

تناول أولذلك س. هناك إشكالیات أخرى ترتبط بموضوع التاریخ، قد تعبث بحقائقه وتغیبها

ذلك للوقوف على ، النص التاریخي وإشكالیة تأویله، و من هذا الفصلفي المبحث الثاني

من حیث ،للإنسانوالممارسة التأویلیةالتاریخیةحقیقةالتي ترتبط بالالكبرى الإشكالیات 

، هو كائن تاریخي یرغب على الدوام في إعادة تشكیل وبناء معطیات العالم من حوله

لیمنح لنفسه هامشا من الحریة ضد الأنساق الدوغمائیة التي تسیج العقل وتعتقله داخل 

.بعیدة كل البعد عن الحقیقةیدیولوجیةخطابات غالبا ما تكسوها مسحة إ

إن محاولة فهم وتأویل أحداث التاریخ، یعني ارتباط الحاضر بالماضي ارتباطا 

لأن وصف وتشخیص الماضي یساعدنا على تفسیر .عضویا، لاستشراف المستقبل

ة المستقبل، ولكن هذا لا یعني تداخل الأزمنة التاریخیة والثقافیة، أو رد عقارب الساع

إلى الماضي، أو ثبات الزمان في لحظة تاریخیة معینة، یتوقف عندها التطور 
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فلا یمكن على سبیل المثال، أن یعیش . البشري والحضاري، ومن ثم تزول حدود الزمان

الثالث الهجري، مما یعني نالإنسان في القرن الواحد والعشرین بعقلیة وأفكار القر 

ملا بوعي حركة التاریخ، وتوجهاته في الحاضر كاااستلابا تاریخیا خطیرا، وغیاب

.والمستقبل

التي بقیت والنصوص إن المقصود بالماضي هنا، هو تلك الأشیاء والآثار والمصادر 

من الماضي في الحاضر، والتي لا تزال تواصل زحفها إلى الیوم، وبالتالي تظل تمارس 

بمكتسباتها التي تستأنفها من أجل تأثیراتها المتراكمة عبر السنین، والتي لا تزال تحتفظ 

. إنها دائما في حاجة إلى الإندماج في الحاضر. تثبیت وجودها واستمرارها في الحاضر

لدى المجموعة البشریة ةوهو الأمر الذي یمنحها شرعیة وسلطة، وتظل مؤثرة ومقبول

نقلها إلى التي تتلقاها، وتتفاعل معها وتقبلها، كما تعمل الجماعة بدورها على حفظها و 

.الأجیال القادمة، من باب المسؤولیة التاریخیة والأخلاقیة التي یفرضها علیها الواجب

إلا أنه لا یمكن أن تكون النظرة إلى الماضي من أجل التغني به، ومن أجل تمجیده 

فقط، وإنما یكون الغرض الحقیقي هو النقد والاعتبار وتوظیف الماضي لحل إشكالات 

وكلما كانت النظرة إلى الماضي أكثر شمولا كان فهم الماضي أشد . قةالحاضر المستغل

فلغز . فالإنسان في أشد الحاجة لكي ینظر إلى نفسه من خلال مرآة الزمان. عمقا

الحاضر ومشاكله المعقدة لا تحل إلا بوعي تاریخي للماضي، لأن تلك المشاكل هي 

والأمر سیان سواء . قالماضي السحی ولیدة أصول وترسبات تضرب بجذورها في 
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تعلق بنهضة حقیقیة شاملة فتلك تستدعي استنهاض الماضي، أو تعلق الأمر بمحاولة 

حل مشاكل الحاضر، فإنها كذلك لا تحل إلا على ضوء مشاكل الماضي التي ساهمت 

إلى حد بعید في خلقها وتعقیدها وترحیلها إلى الحاضر الممتلئ، الذي صار یضیق 

جد لها بعد الحلول المناسبة ، وإنما یتمنى أن یجد لها الحلول في بمشاكله، التي لم ی

في رسم معالم وقویا وهنا تلعب الیوتوبیا دورا فاعلا . الذي یتسع لها ویستوعبهاالمستقبل

ناقشه في الفصل الأخیر من هذه أمجتمع لم یوجد بعد، ولكن یمكن تحقیقه، وهو ما س

.الدراسة

ةعته الشمولیة، لأحداث الماضي الإنساني مادیعد النص التاریخي بحكم طبی

منطلق التفكیر والتأمل، ودافع الاجتهاد المتواصل وفه،خصبة وملهمة للتأویل

إن الإنسان یمتلك المهارات والقدرات الذاتیة . لاستخلاص الحلول واشتراع آفاق المستقبل

اث لفك الألغاز من ذكاء وتخیل وذاكرة، وهي التي تمكنه من تأویل الظواهر والأحد

لقد ارتبط التاریخ بالدین والسیاسة والمنطق . بوعي لفتح أكوان جدیدة على الممكن

والعلوم وغیرها من النشاطات التي ترتبط بالإنسان، وبالتالي نتساءل عن طبیعة التأثیر 

.المتبادل فیما بینها، وكیف كان التاریخ الأرض الخصبة التي انبثق منها التأویل؟

عت العلوم الاجتماعیة في بدایة ظهورها نزعة علمیة، متأثرة بالروح العلمیة لقد نز 

التي أشاعتها الفلسفة الوضعیة، وبنجاح المنهج التجریبي الاستقرائي في علوم 
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غیر أن الصعوبات التي اصطدمت بها هذه العلوم في مجال تخصصاتها، . المادة

حیة المنهج التجریبي، الذي طبق جعلتها تعید حساباتها وتراجع تصوراتها حول صلا

بنجاح في مجال الفیزیاء الموروثة عن غالیلي ونیوتن، لتقر في النهایة بصعوبة تطبیقه 

في مجال الدراسات الخاصة بالإنسان، حتى أصبحت هذه العلوم في الفلسفة الألمانیة، 

وهكذا . ادةتمییزا لها عن علوم المles sciences de l'éspritیطلق علیها علوم الروح 

:أمام اتجاهین كبیرین في تناول الظواهر الإنسانیةوبسبب هذا الانقسام، نجد أنفسنا 

ـ اتجاه طبیعوي لا یرى أي فرق بین الظواهر الطبیعیة والظواهر الإنسانیة، إلا في درجة 

وهو اتجاه تغلب علیه النزعة الوضعیة التي ترى أن الفكر البشري لا . التعقید والصعوبة

طبائع الأشیاء وأسبابها البعیدة وغایاتها النهائیة، وإنما یستطیع ىطیع أن یصل إلیست

فقط أن یدرك ظواهرها الخارجیة ویكشف عن علاقاتها الثابتة المتحكمة فیها، أي یقف 

.عند البحث عن القوانین، ولا یبحث عن العلل والماهیات البعیدة

ویعتبر أن كل ما Diltheyد إلى دلتايیعو herméneutiqueـ اتجاه ذو نزعة تأویلیة 

یتعلق بإبداعات الفكر البشري فهو تاریخي ومتغیر، وهو لذلك یؤول ویفهم ولا یمكن 

تفسیره كما تفسر الظواهر الطبیعیة، التي تتكرر ولیس فیها إبداع لأنها تخضع للحتمیة 

الظواهر الجزئیة إلى المبادئ العا. المطلقة مة التي تتحكم فیها ومفهوم التفسیر یعني ردّ

غیر أن دلتاي یرى أن سلوكات الإنسان لا تفسر، ولا یمكن ردها إلى . بعملیة میكانیكیة

مجرد مبادئ عامة وقوانین، لأنها لیست مجرد ظواهر یكفي أن ندرسها بواسطة 
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الملاحظة الخارجیة، وإنما هي سلوكات تتضمن مقاصد ودلالات في حاجة إلى أن 

.تفهم

یع أن نفهم إلا بواسطة ألتأویل، الذي هو البحث عن المعنى ومحاولة إننا لا نستط

التوصل إلى المقاصد والدلالات الضمنیة من خلال العلامات والرموز الدالة علیها، 

سواء أكانت سلوكات أو منتجات ثقافیة، مع الحرص الكلي على عدم إهمال الطابع 

.لخصوصي والممیز لهذه السلوكات والمنتجاتا

ا یجعل السلوك الإنساني إنسانیا حقا، هو اشتماله على معاني ودلالات، إن م

أخرى، مجموعة بشریة آخر، ومن مجموعة بشریة إلى شخص تختلف من شخص إلى 

بحسب الزمان والمكان، بحیث لا یمكن أن نتجاهل هذه العناصر من دون أن نتجاهل 

عنه تغییب جوانب مهمة في في الوقت نفسه ما هو إنساني في الإنسان، وهو ما یترتب

ولذلك فإن الكتابة التاریخیة تتطلب . ءالإنسان، والنزول به إلى مستوى الظاهرة أو الشي

وهنا . تناولا خاصا، ومعالجة متمیزة، لأنها لیست تسجیلا سلبیا للظواهر والأحداث

.نتساءل كیف یتعامل المؤرخ مع موضوعاته تدوینا وفهما وتأویلا؟

:میة للوثیقة التاریخیةالمعالجة العل

لقد صار من الشائع القول أنه لا یوجد تاریخ من دون وثائق، فهي المادة الأساسیة 

والواقعة الخام التي یرتكز علیها المؤرخ في تدوین أحداث التاریخ، والبحث عن حقائق 

التاریخیة تقابل الظاهرة الطبیعیة في  والوثیقة . تخص عصرا ما، أو فترة تاریخیة ما
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. العلوم التي تعتمد المنهج التجریبي الاستقرائي

غیر أننا في مجال العلوم الإنسانیة عامة، وفي التاریخ على وجه الخصوص، لا 

ننكر ذلك التفاعل الواعي أو غیر الواعي بین المؤرخ والوثیقة التاریخیة، وهو ما یطرح 

حیث نوعیتها، ومن إشكالیة التعامل مع الوثیقة التاریخیة، من حیث طبیعتها، ومن

حیث محتواها، ومن حیث قیمتها التاریخیة، وأخیرا من حیث تفسیرها وتأویلها، ومن ثم 

إن الوثیقة التاریخیة لا یمكن أن .یمكن القول أن وجود التاریخ مرهون بإرادة المؤرخ

، ومن ثم تكون بذاتها هي الحدث، كما لا یمكن أن تكون تسجیلا أمینا لوقائع الماضي

.هعلى لسانالتاریخ یصنع بید المؤرخ ویروى فإن

وشرطا إن التعامل مع الوثیقة التاریخیة، باعتبارها مصدرا لتدوین التاریخ

، یتطلب من المؤرخ الالتزام بقواعد مضبوطة ومحددة ضروریا في إعادة بناء وقائعه

یل لاستثمار المادة التاریخیة الموجودة فیها، من خلال عرضها على منطق التحل

فلقد هبت ریاح النقد في القرن السابع عشر . المنهجي، والتعلیل العلمي، والنقد الصارم

الروح النقدیة التي سرت إلى الوثائق " وشملت جمیع مناحي الحیاة، إذ بفضل 

أعاد هذا العصر الثقة إلى المعرفة التاریخیة بعد أن بلغ الأمر بالتاریخ ...والمستندات 

قد حكم علیه بأنه قصص غیر موثوق فیها ولا یمكن أن یفیدنا وأن أن فیلسوفا كدیكارت 

). 20"(المؤرخین قد اعتادوا تشویه الماضي إذ یضفون علیه مجدا مبالغا فیه

ولذلك حاول المؤرخون وفلاسفة التاریخ تحت تأثیر النزعة العلمیة رسم 
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یل أحداث منهج علمي بخطوات محددة، یعتمد علیه المؤرخ في دراسة وتدوین وتأو 

التاریخ، تحقیقا للمعرفة العلمیة من جهة، وإلزاما للمؤرخ من جهة ثانیة، حتى لا یزور 

لم یعد الاهتمام بالتاریخ ینصب على كما .التاریخ ویخفي حقائقه تحت أي مسوغ كان

روایة أعمال الشخصیات، وقص الحروب والملاحم والأزمات وغیرها من الأحداث 

وجلب المتعة، بل أصبح التاریخ أكثر من مجرد قصص، لأنه المثیرة لتسلیة القارئ

. یعبر عن الجانب الحضاري لأمة من الأمم ویعكس شخصیتها

:وتتعلق تلك الخطوات التي حددها العلماء لكتابة التاریخ بـ

یستهل المؤرخ عمله بالبحث عن الوثائق والآثار، أي : ـ جمع المصادر والوثائق

میة التي تنتمي إلى الحقبة الزمنیة أو العصر الذي یرید دراسته، بجمع المادة العل

باعتبارها سجلا شاملا للأحداث، فهي التي توفر قاعدة وافیة من البیانات والمعلومات 

وهنا یمكن التمییز بین نوعین من المصادر والوثائق . الضروریة التي یحتاجها المؤرخ

، وهي التي تعبر بكل صدق عن روح فهناك مصادر أو وثائق مباشرة. التاریخیة

العصر، لأنها عفویة وتأتي بشكل غیر إرادي، مما یبعد عنها أسباب وأشكال التزییف 

. والتشویه، ویكون المؤرخ أكثر اطمئنانا إلیها

وهي التي قصد الإنسان . وإلى جانب المصادر المباشرة، توجد مصادر غیر مباشرة

ل مذكرات بعض القادة السیاسیین والعسكریین، مث: علیهةإلى تخلیدها لتكون شاهد

وأشكال العملة، والأسلحة والأدوات والنصب التذكاریة، والمعابد والمقابر وغیرها من 
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. الآثار الأخرى، التي تحمل أبعاد التاریخ لشعب من الشعوب، أو أمة من الأمم

. توجدیصنع التاریخ من وثائق مخطوطة، دون شك، عندما :" زیف هورسو یقول ج

ویجب أن نحاول صنعه، بكل ثمن، دون وثائق مخطوطة، إن لم یوجد (ولكنه یصنع

فكل ما یكون من الإنسان یتأثر بالإنسان، ویستخدم في سبیل الإنسان، ... منها قطعا

). 21"(ویعني الحضور والحیویة، والذوق، والصور الكائنة عن الإنسان

والشهادات المنقولة عن الذین عایشوا ،ویمكن للمؤرخ أن یستعین بالروایات الشفویة

الأحداث مباشرة، ولكن الروایة تعتمد على الذاكرة الفردیة، بینما التاریخ هو الذاكرة 

الجماعیة، ثم إنه من المعروف أن الذاكرة الفردیة لا تحتفظ بجمیع التفاصیل بسبب 

یرون في وهذا ما جعل بعض المؤرخین" تسع الفارق الزمنيإالنسیان، خاصة إذا 

الاعتماد على ذكریات الشعوب والرجوع إلى الأدب الشعبي خطرا على صحة 

).22(التاریخ

ولا یكتفي المؤرخ بجمع الوثائق وتكدیسها، وإنما یرید تقدیم عمل علمي وصحیح، 

یستعید أشتات الماضي البالیة لیعرضها في صورة أقرب إلى الحقیقة، ولذلك ینبغي علیه 

لة الوثیقة التاریخیة، ومن مصدرها ومن صاحبها ومدى قربه من أن یتأكد من أصا

:وبعد إتمام الخطوة الأولى یأتي دور الخطوة الثانیة، والتي تتمثل في. الروایة التاریخیة

:نقد الوثیقة التاریخیة

بعد أن یجمع المؤرخ الوثائق التاریخیة، یقوم بتحلیلها وترتیبها وتصنیفها حسب 
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للتأكد من صحتها ،یة، من أجل إعدادها لعملیة الفحص والنقدالاختصاص والأهم

، لأن        ةوهذا قبل إعادة بناء الحادثة التاریخی.وصلاحیتها على جمیع المستویات

الأخطاء في الوثائق كثیرة فقد یعجز الناسخ عن فهم بعض كلماتها وقد یفهمها فهما "

لأیدي التي تتداول الوثائق لوجود تحریف خاطئا، وتزید الأخطاء والهفوات كلما كثرعدد ا

مقصود، فربما یدس الناسخ على صاحب الوثیقة ویكتب أشیاء ینسبها إلیه لتحقیق 

). 23"(غرض أو منفعة شخصیة

وهكذا یتمكن المؤرخ من عزل موضوعه زمانا ومكانا وحصره بعیدا عن 

: فحص هذه مظهرینوتتخذ عملیة النقد وال. التي قد تتقاطع معه،الموضوعات الأخرى

.نقد خارجي، ونقد باطني

إن التاریخ معرض للكذب بالجوهر والماهیة، كما یرى ذلك ابن : ـ النقد الخارجي

فمنها .ولما كان الكذب متطرقا للخبر بطبیعته وله أسباب تقتضیه: " خلدون عندما قال

بول الخبر التشیعات للأراء والمذاهب فإن النفس إذا كانت على حال الاعتدال في ق

فإذا كان السامع عارفا ...أعطته حقه من التمحیص والنظر حتى تتبین صدقه من كذبه

بطبائع الحوادث والأحوال في الوجود ومقتضیاتها أعانه ذلك في تمحیص الخبر على 

تمییز الصدق من الكذب وهذا أبلغ في التمحیص من كل وجه یعرض وكثیرا ما یعرض 

). 24"(ستحیلة وینقلونهاللسامعین قبول الأخبار الم

لذلك وتفادیا للوقوع في منزلقات الكذب والتزویر، ونقل الاخبار المستحیلة، وجب 
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على المؤرخ أخذ كل دروب الحیطة والحذر في التعامل مع الوثیقة التاریخیة وأخبار 

.خبار وتمحیصها من جمیع وجوههاالتاریخ، والعنایة الفائقة في تمییز الأ

الخارجي للوثیقة التاریخیة أساسا، على جانب التأكد من أنها لیست وینصب النقد 

وثیقة مزورة أو كاذبة أو منحولة، وذلك من خلال فحص دقیق یقوم به المؤرخ لنوعیة 

الورق وشكل الكتابة ولون الحبر وشكل التوقیع والخط والتاریخ الذي دونت فیه، وغیر 

.ذلك من المقتضیات التي تسترعي الاهتمام

كما یمكنه في هذه الحالة إذا تعذر علیه تحدید طبیعة الوثیقة أن یستعین بالعلوم 

الموصلة، وهي العلوم التي تكشف مثلا عن الحقبة التاریخیة للوثیقة، والعصر الذي 

ومن هذه العلوم نذكر على سبیل المثال . تنتمي إلیه بتحدید عمر الوثیقة وزمن تدوینها

:لا الحصر

لما كان المؤرخ یسیر بطریقة عكسیة مع الزمن، وذلك بتحوله إلى : ـ علم الآثار

الماضي للبحث عن ما بقي من آثاره المنتهیة، للوقوف على مخلفات الحضارة والثقافة 

نسانیة، فإنه یستعین بعلم الآثار في استخراج الأدلة التاریخیة للمعطیات التي یعالجهاالإ

ا أساسیا لاكتشاف طبیعة الثقافة الإنسانیة من وبذلك یقدم علم الآثار للمؤرخ مصدر " 

خلال آثارها الماثلة للعیان من عمارة وزخارف وأدوات وآلات والتي تشكل الشاهد المادي 

). 25"(على الماضي

بالبالیوغرافیا، وتساعد المؤرخ في معرفة  أو ما یسمى :علم الكتابة القدیمة
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.لمستعملة في الكتابة كنوع الورق مثلاالخطوط وطریقة الكتابة، وتكشف عن المواد ا

والجدیر بالذكر ها هنا أن اعتماد المؤرخین على بعض الخطوط وتفضیلها عن بعضها 

فعلى سبیل . الآخر، قد یكون لأسباب سیاسیة تملیها خلفیات ایدیولوجیة أو إثنیة وعرقیة

سرار الأمور لدى كتاب الدولة العثمانیة بقصد كتمان أ" المثال قد شاع خط القیرمة

المالیة والإداریة، وقد اشتق اسمه من كلمة قیرمق التركیة التي تعني الثني والتكسیر 

وهذا ما یتطلب من المهتم به دراسة فنیاته التي هي أقرب ما تكون . دلالة على غموضه

إلى علم الشفرة لفك رمز هذا الخط وتحدید أرقامه واستخلاص المعلومات المسجلة 

).26"(به

من كتب (ةفي هذه العملیة النقدیة یتأكد المؤرخ من صاحب الوثیق:نقد الباطنيـ ال

. أي من شخصیته ومن مذهبه ومن سلامته الجسدیة والعقلیة) ؟، ولماذا كتبتالوثیقة

كما یشمل النقد الباطني مضمون الوثیقة التاریخیة ومحتواها، حیث یقرأ المؤرخ ما بین 

.ت بین الوثائق المتوفرة لدیهالسطور من خلال إجراء المقارنا

كما یتناول المؤرخ بالدراسة والتحلیل الظروف التي دونت فیها الوثیقة، لاستبعاد 

الأخبار الكاذبة والمشكوك فیها، لاسیما إذا كانت الوثیقة مشفرة وملغزة ورمزیة كنصوص 

تطفو على لاالحقائق ة أن الباطنیوصفي النصالمتصوفة والشعراء، حیث نجد 

إلى عكس ما تلك النصوص تنقلب ویمكن أن ورمزیا،خفیاًبعداًتأخذ لها ، بلالسطح

علیه في ال . ظاهركانت تدلّ
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التي غیر جهتهاىتشیر إلى جهات أخر لتعتموهكذا تشرع النصوص في التلبد وال

وبفعل النقد والفحص والتأویل الدقیق، وهكذا .كانت من المفروض أن تشیر إلیها

عوالم بعیدة في لى صور اوٕ ،مستویات مدهشة من الرؤىمؤرخ أن یصل إلى یستطیع ال

السطحتصال الأولي، أي عند حدود عندما یمكث عند حدود الإیصادفها لاوعمیقة 

.والظاهر

ثم إن الكثیر من الكتاب والمؤرخین كانوا یلجأوون إلى اللغة الرمزیة، تفادیا 

لعصور التي ساد فیها الاستبداد السیاسي، للاصطدام بالسلطة السیاسیة، خاصة في ا

والقمع الفكري والاضطهاد وتكمیم الأفواه، ولذلك فمن المؤكد أن یطرح المؤرخ تساؤلات 

هامة تعجز المبررات الظاهریة التي تقدمها تلك الوثائق والنصوص عن أن تقدم إجابة 

وأن یبحر في إلي أن یدع الظاهر من القول وراءه،ولمقنعة لها، مما یدفع المؤ 

الأعماق النفسیة والأبعاد التاریخیة والثقافیة في محاولة لفهم المقاصد والأسباب الفعلیة 

تؤدي عملیة التحلیل الداخلي الإیجابي إلى " الكامنة خلف الأحداث التاریخیة، وهنا

التفرقة بین جمیع العناصر الأولیة التي تحتوي علیها الوثیقة والتي تتصل بظواهر شتى 

درسها فروع مختلفة كتاریخ الفنون والآداب أو العلوم أو الحوادث السیاسیة والحربیة ت

).27"(والعقائد والنظم الاجتماعیة أو الأساطیر والأمثال والحكم الشعبیة

وأثناء عملیة النقد ینبغي على المؤرخ أن یلتزم أقصى درجات الموضوعیة والحیاد، 

لیصبها على موضوعات الماضي،  وأحكامه الجاهزة حتى لا یقحم أفكاره المسبقة 
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ویدخل في عملیة إسقاط تفسیرات الراهن على وثائق وأحداث الماضي، وهذا سلوك قد 

. یضر بالحقیقة العلمیة، وبنتائجها المترتبة عنها

شكل موضوع بحثه، تالتي ،وحتى یتأكد المؤرخ من جمیع تفاصیل الوثیقة التاریخیة

ماء إلى وضع مجموعة من القواعد على شكل أسئلة یستند إلیها المؤرخ عمد بعض العل

وهي على ،)مناهج البحث العلمي(في عمله، وهي أسئلة أوردتها ناهد عرفة في كتابها 

:النحو التالي

هل أراد صاحب الوثیقة تحقیق مصلحة خاصة؟ وهل أراد أن یخدع القارئ وأن -1

.عنه؟ وهل أورد أخبارا كاذبة لتحقیق هذا الغرض؟یحمله على القیام بفعل أو صرفه 

ر إلى تشویه طهل كان الراوي ینتمي إلى جماعة خاصة یهدف إلى نصرتها ویض-2

.الأخبار قصدا أو عفوا لكي یحقق إحدى مصالح الجماعة أو یبرر سلوكها؟

.هل وجد الراوي في مركز أو ظروف أكرهته على الكذب؟-3

.تقرب إلى الجمهور وتملقه وإثارة عواطفه؟هل أراد الراوي ال-4

هل حاول صاحب الوثیقة التأثیر في الجمهور بأسلوبه الأدبي؟ وهل شوه الحقائق -5

عندما ألبسها ثوبا أدبیا؟ وهنا یجب تطبیق القاعدة التي تقول بوجوب الشك في صدق 

.الوثیقة كلما غلب علیها الطابع الأدبي

لیة تسمح له بملاحظة الحادثة؟ وهل سلم من تأثیر هل كان الكاتب في حالة عق-6

.؟)كالوهم والهذیان( إلى الخطأ بعض العوامل الداخلیة اللاشعوریة التي تدعو 
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هل تحققت الشروط العلمیة في ملاحظته؟ وهل كان في مكان یستطیع أن یرى منه -7

سمع أو الحوادث؟ وهل كان خلوا من الهوى؟ وهل رأى جمیع التفاصیل؟ وهل فهم أو

وهل سجل ملاحظاته مباشرة أم بعد مضي فترة من . رأى؟ وهل خلط بین حوادث مختلفة

.الزمن؟

هل أصدر حكما على حوادث صرفه الكسل أو الإهمال عن ملاحظتها؟ وهل ذكر -8

.أمورا لم یرها، ولم یسمع عنها شیئا، بل استنبطها بخیاله؟

ها؟ ذلك لأن بعض الحوادث یحاط هل كانت طبیعة الحادثة تسمح له بملاحظت- 9

كما أن بعضها الآخر لا یستطیع فرد واحد الاستقلال برؤیته كإحدى المواقع، . بالكتمان

). 28"(وفي هذه الحالة لا یذكر الراوي ما یرى، بل یستنبط. أو كتطور عادة اجتماعیة

وهنا لا بد من وقفة عند ابن خلدون، شیخ المؤرخین، وواضع أسس النقد 

حیث كانت دراسته للتاریخ قد شكلت قطیعة ابستیمولوجیة مع منهج الروایة . ریخيالتا

الذي كان سائدا قبله عند الطبري والمسعودي وغیرهما، فلقد وجد أن الأخبار التاریخیة 

والكتب التي وصلت إلیه تحفل بالكذب والتزویر وتنقل أخبارا لا أساس لها من الصحة، 

والمنطق، ومن ثم حاول بن خلدون أن یقف على أسباب وتروي أحداثا مناقضة للعقل

.تسرب الكذب إلى التاریخ، لیضع منهجا برهانیا علمیا یسیر على هدیه المؤرخون

إن المغالط التي وقع فیها المؤرخون عبر التاریخ، هي التي أوحت لإبن خلدون 

ما لذلك جدیدا، وشكلت منعطفا حاس بضرورة توجیه كتابة التاریخ توجیها علمیا 
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لأن الأخبار إذا اعتمد فیها على " الانقلاب الابستیمولوجي الجدید الذي تبناه ابن خلدون

مجرد النقل ولم تحكم أصول العادة وقواعد السیاسیة وطبیعة العمران والأحوال في 

الاجتماع الإنساني، ولا قیس منها الغائب بالشاهد والحاضر بالذاهب فربما لم یؤمن فیها 

ر ومزلة القدم والحید عن جادة الصدق وكثیرا ما وقع للمؤرخین والمفسرین من العثو 

وأئمة النقل من المغالط في الحكایات والوقائع لاعتمادهم فیها على مجرد النقل غثا أو 

).29"(سمینا ولم یعرضوها على أصولها ولا قاسوها بأشباهها ولا سبروها بمعیار الحكمة

ن لا یقتصر على جمع ركام من الوقائع والأحداث، دون فالتاریخ عند بن خلدون یجب أ

ولما كان التاریخ . تعلیلها تعلیلا سببیا علمیا، عماده الاستقصاء والفحص والمقارنة والنقد

یختلف في مضمونه عن العلوم النقلیة، فإن هذا الاختلاف یتطلب اختلافا في المنهج 

عرض لذلك الاجتماع من أحوال أیضا، فالتاریخ خبر عن الاجتماع الإنساني وما ی

ث الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والدینیة والثقافیة، وهو دمختلفة، فهو یشمل الحوا

.فلا یكفي فیه توثیق الرواة) أي التاریخ(معرض بطبیعته للكذب

وهذا من المبررات الرئیسة التي دفعت بن خلدون إلى إعادة النظر في منهج 

جدید یقود المؤرخین إلى نتائج علمیة یعتد بها، بدلا من الاكتفاء الروایة، وتأسیس منهج

بروایة الأخبار التي لا تتوفر فیها مقاییس المطابقة والإمكان والعلم بأحوال العمران، 

.وهو أهم مقیاس لصحة الأخبار في نظر بن خلدون

یؤدي بالمؤرخ إلى الانزلاق في سرد  في نظر بن خلدون فمنهج الروایة 
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. ار وحكایات وروایات وهمیة، مما یجعل الإنسان یطعن في سلامتها وقیمتها العلمیةأخب

وبذلك رسم ابن خلدون الإطار المرجعي الذي ینبغي أن یتحرك فیه المؤرخون، فهو 

وفي باطنه نظر وتحقیق، وتعلیل للكائنات ومبادئها دقیق، وعلم بكیفیات الوقائع :" یقول

ن یعد في علومها أیل في الحكمة عریق، وجدیر بوأسبابها عمیق، فهو لذلك أص

).30"(وخلیق

كما انتقد ابن خلدون المؤرخین السابقین، لغفلتهم عن ذكر أسباب الأحداث 

على نقلها وهما أو صدقا لا " والوقائع، فقد اقتصروا على روایة الأحداث وحافظوا

وأظهر من آیتها، ولا علة یتعرضون لبدایتها ولا ینظرون إلى السبب الذي رفع من رایتها

). 31"(الوقوف عند غایتها

:ـ تفسیر التاریخ

إن تفسیر التاریخ یتعلق بتحلیل العلاقة الموجودة بین حركة المجتمع وحركة 

" التاریخ، ومن ثم فإن تعلیل التاریخ خطوة جوهریة وحاسمة في كتابة التاریخ وتأویله، 

سة التاریخ، هي دراسة أسباب، وإذا كان جمع المادة فالتاریخ بلا تعلیل مجرد تقویم، فدرا

التاریخیة یشكل الخطوة الأولى فإن التعلیل یشكل الخطوة الأخیرة الحاسمة في كتابة 

).32"(التاریخ

والجدیر بالذكر هاهنا أن التعلیل التاریخي لا یجب أن یعزى إلى عامل واحد، 
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لأن . عة والمؤثرة في التاریخ متعددةویغض الطرف عن العوامل الأخرى، فالقوى الداف

تاریخ أمة هو حصیلة جهود أفرادها وتجاربهم عبر الزمن، متجسدة في مؤسساتها 

ویشترط في تعلیل التاریخ أن یكون أصیلا ومقنعا، لأن أحداث التاریخ . ونظمها وثقافتها

أي لا تخضع للمصادفة العمیاء والعشوائیة، بحیث یكون أي شيء قادرا على إحداث

.شيء، دون قوانین ومبادئ ضابطة لحركة التاریخ

:ـ التركیب التاریخي

لا شك أن الوثائق التاریخیة تحتوي على أشتات من المعلومات الجزئیة المتفرقة، 

فالوثائق التاریخیة تشمل جمیع الأحداث السیاسیة . التي تحتاج الى تنظیم وتفسیر

والثقافیة، وتتصل بحقب تاریخیة متباعدة في الزمان والاقتصادیة والفكریة والاجتماعیة 

والمكان، فیأتي المؤرخ لیجمع بین هذه العناصر الأولیة ویؤلف بینها، ویكون منها صورة 

. واضحة المعالم عن الماضي وكأنه هو، وكأن المؤرخ قد عایش تلك الأحداث بالفعل

یاغة علمیة تتجاوز حدود وهو بهذه الطریقة یقوم بعملیة تركیبیة لصیاغة التاریخ ص

قص وسرد الأخبار الماضیة إلى التعلیل السببي، لأنه من غیر المعقول أن تعزى 

. أحداث التاریخ إلى مجرد المصادفة والعشوائیة

وهكذا . كما یحاول المؤرخ الوصول إلى أحكام عامة تبرر عملیة التنبؤ بالمستقبل

وهنا . زئیة صورة متجانسة ومتكاملةالج یشكل المؤرخ من تلك الأحداث والحقائق 
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یلعب المؤرخ دور الفنان والعالم والفیلسوف، فهو فنان في البحث عن الوثائق وترتیبها 

وتصنیفها، وعالم في تحري الصدق والأمانة العلمیة واعتماد الفروض والتحقق منها، 

والوثائق فقدان المصادر دوفیلسوف في ملء الفجوات والثغرات وسد النقص الناتج عن

التاریخیة، والوصول إلى معاني محتویات تلك الوثائق، من خلال الربط بین الأحداث 

إنه لا بد من إعادة تركیب الماضي "المعاصرة وبین تلك التي كانت سائدة في الماضي

في ذهن المؤرخ وذلك بالمعایشة مع الشخصیة المدروسة والنفاذ إلى أعماقها والتعاطف 

رسه كي یفهمه وبذلك تصبح الأحداث التاریخیة حاضرة وتستحیل ي یدذمع العصر ال

). 33"(الوقائع المیتة إلى نبضات حیة

الذي یقوم به المؤرخ لا یصل للماضي ولكن ما ینبغي التنبیه إلیه، هو أن هذا التمثل 

، كما أن المؤرخ یكون في إلى درجة التطابق، لأن حوادث التاریخ فردیة وشخصیة

.یها التوفیق بین أحداث الأمس الغائبة وأحداث الیوموضعیة یحاول ف

:العقبات التي تقف في وجه المؤرخ

لعل أحسن من صاغ أسس النقد التاریخي، هو العلامة ابن خلدون، من خلال 

یمكن أن یتم فهم الأحداث لا ، حیث بین لنا أنهكما ذكرنا ذلك سابقاكتابه المقدمة

بیا علمیا مع تحیید أثر العوامل الاجتماعیة والثقافیة التاریخیة، وتعلیلها تعلیلا سبب

، وهو ما أحدث ثورة منهجیة وتحولا معرفیا كبیرا تجسد في الكتابة والسیاسیة والحضاریة

حیث لا یمكن بأي حال من ألأحوال  كما یرتبط الفهم برسالة النص، . التاریخیة
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ذلك یؤدي إلى نالصفر، لأالنظر إلى النص في مستوى الكتابة الظاهرة، وفي الدرجة 

إفراغه من بعده الثقافي، ورسالته الحضاریة، وأبعاده القیمیة المختلفة المتضمنة فیه، 

ولذلك یبقى لكل نص أفقه التاریخي وخلفیته الحضاریة، التي لا یجوز إغفالها أثناء 

رخ، كما بین لنا بن خلدون العقبات الكؤود  التي تقف في وجه المؤ . التعامل مع النص

فصل التحلیل أحاول أن ولذلك أ. ج النص التاریخي العلميوبالتالي تفق في طریق إنتا

:توقف عندأفي البعض منها، و 

:ب السلطةاطخالنص التاریخي بین حریة المؤرخ و 

إن الحدیث عن حریة المؤرخ في الكتابة التاریخیة، یجرنا إلى الحدیث عن حضور 

وكما هو معروف فإن السلطة موجودة في . تاریخیةالسلطة في توجیه الكتابة الخطاب 

كل مكان، وأن النص التاریخي لا یسلم من التأثیر السیاسي ـ قراءة أو تدوینا ـ الذي 

ءیرغم المؤرخ على إهمال البعض من الأحداث، وتحویر بعضها الآخر، واستثنا

. الأحداث التاریخیة التي لا یستدعیها الموقف الراهن

تابة التاریخیة عن حدود الموضوعیة، وتتجه نحو التحیز المخل وهنا تخرج الك

الوضعیة تفترض إعادة مثل هذه إن. بالحقیقة التاریخیة، ومن ثم إلى تزییف التاریخ

قراءة جدیدة للتاریخ من منظور جدید للبحث عن المهمش والمسكوت عنه بسبب 

كتابة التاریخ التي نسمع بها إن إعادة . الضغوط السیاسیة التي غیبت أحداثا من التاریخ

من الحین والآخر، هي في الواقع إعادة قراءة وتأویل للأحداث التاریخیة، التي یعتقد 
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أنها غیبت أو عزلت باعتبارها حقائق مهمة في التاریخ لا بد من رد الاعتبار إلیها من 

. جدید

خ السیاسي، وما یمكن ملاحظته في مجتمعاتنا العربیة هو طغیان ما یسمى بالتاری

وغالبا ما توكل مهمة كتابة التاریخ إلى مؤرخین معروفین . وإهمال التواریخ الأخرى

بولائهم للنظام الرسمي، ومن ثم یتم توجیه كتابة التاریخ حسب متطلبات السلطة في 

غالب الأحیان، وهذا شيء معروف فكل دولة تسعي إلى تبیض تاریخها أمام الدول 

ث المجتمع وحركته وصیرورته فقلما تجد من یهتم بها أو یلتفت أما بقیة أحدا. الأخرى

وهنا مكمن الخطر عندما نحصر ونخلط التاریخي بالسیاسي في ثقافتنا العربیة، . لها

حیث ینتج عنه رؤیة ضیقة جدا لتصور منهج الكتابة التاریخیة، ویستبعد بقیة مكونات 

المفكر المصري حسن حنفي إلى المجتمع وعناصر المشهد الثقافي برمته، وقد أشار 

تغییب مبحث فلسفة التاریخ من الفلسفة العربیة، حیث ظل هذا المبحث حكرا على الفكر 

.الغربي، وهو ما سنتعرض له بالتفصیل في المبحث الثاني من الفصل السادس

:التاریخ وأثر الحاضر في بناء الماضي

تفاعلاتداخلا و ولذك نجد الإنسان كائن تاریخي یمتد في الماضي والمستقبل،

تتأثر بالعوامل یةكتابة التاریخإن ال.والمستقبلالحاضر والماضيلحظات بین ینكبیر 

نتماء التي توجه المؤرخ وتؤثر على حكمه، فخطر الایدولوجیا ومعتقدات المذهب والإ

إلى الطبقة الاجتماعیة أو الحزب، وخبرات الحاضر، كلها تتسرب بطریقة واعیة أو 
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فإذا كان "واعیة، لتنصهر في النهایة مع الحقائق التاریخیة وتمتزج بها إلى حد كبیرلا

مؤرخ الحاضر ینفخ في الماضي المیت من روحه كان كل التاریخ تاریخا معاصرا على 

). 34"(حد تعبیر كروتشه

إني أؤكد أن النص التاریخي، لا یمكن فهمه وسبر أغواره وتأویله بشكل صحیح 

الظروف السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة فضاء بمعزل عن مقطوعا عن سیاقاته، و ومفید 

فلا نستطیع أن نفهم أو نفسر الأحداث إلا بردها إلى الوسط التاریخي .التي كتب فیها

التشیعات للآراء والمذاهب فإن " منها،فالمؤرخ یتأثر بمؤثرات كثیرة. الذي انبثقت فیه

لاعتدال في قبول الخبر أعطته حقه من التمحیص والنظر النفس إذا كانت على حال ا

حتى تتبین صدقه من كذبه وإذا خامرها تشیع لرأي أو نحلة قبلت ما یوافقها من الأخبار 

لأول وهلة وكان ذلك المیل والتشیع غطاء على عین بصیرتها عن الانتقاد والتمحیص 

).35"(فتقع في قبول الكذب ونقله

ث التاریخیة محكومة بشروط إنسانیة لا یمكن تجاهلها، ومن وعلیه نقول إن الأحدا

ثم فإن الحقیقة في التاریخ تبقى نسبیة، فلا یمكن تحقیق إجماع حول أحداث التاریخ 

، ولذلك أعتقد أن لإختلاف المؤرخین في النظر لأحداث التاریخ من زوایا مختلفة

.الإنسان سیبقى متجاوزا من قبل التاریخ

بیس في الكتابة التاریخیةـ الغموض والتل

إن ظاهرة تزییف الحقائق التاریخیة لخدمة أغراض مصلحیة، وتشویه أحداث 
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التاریخ مسألة معروفة ومتواترة لدى المؤرخین، وتمثل إحدى العقبات والعوائق التي تقف 

غیر أن بعض النفوس . في وجه كتابة نزیهة وتدوین حقیقي وغیر مغشوش للتاریخ

رباك إعى إلى تشویه أحداث التاریخ والتكتم عنها لأسباب مختلفة قصد المریضة تس

وهو ما یزید ج المغاطات، نتفالمؤرخ لا ینتج الحقیقة فقط وإنما یوتشویش حركة التاریخ، 

. لوصول إلى الحقیقةكل من یتوق افي تعقید الدراسة التاریخیة ویصعب الطریق أمام 

ریخیة في حد ذاتها، وتداخل عوامل حدوثها وصعوبة هذا بالإضافة إلى تعقد الظاهرة التا

عزلها عن بعضها البعض، بحكم أن الظواهر التاریخیة لیست منعزلة عن بعضها 

یختلط الاجتماعي بالسیاسي والثقافي، مما یجعل المنكب على دراسة ثالبعض، حی

. أحداث التاریخ أمام مسؤولیة تاریخیة طاحنة

ثا متوهما أنها صادقة لتصدیقه الرواة، أو كما كانوا وكثیرا ما ینقل المؤرخ أحدا

یسمونهم نقال الأخبار وحمال الآثار، كما قد ینقل أحداثا على غیر حقیقتها بسبب 

ومنه توهم الصدق وهو كثیر وإنما یجيء في الأكثر من " التلبیس وهي مزورة وكاذبة

ئع لأجل ما یداخلها من جهة الثقة بالناقلین ومنها الجهل بتطبیق الأحوال على الوقا

التلبیس والتصنع فینقلها المخبر كما رآها وهي بالتصنع على غیر الحق في 

).36"(نفسه

، بل تخرج عن سیطرته، فقطالمؤرخحدود لا تقف عند كتابة التاریخ ن مشكلة إ

وبكلمات أخرى، موضوع التاریخ الذي  .لأنها تقف أیضا على جانب الموضوع
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تي یحاول المؤرخ بعثها من جدید لإعادة تنظیم تجربته الإنسانیة في انقضت أحداثه، وال

إطار منظومة دلالیة وثقافیة جدیدة فرضتها متغیرات الحاضر، وذلك من خلال 

استخلاص معاني رمزیة كانت كامنة في النصوص تعود إلى الماضي، ذلك الماضي 

كم أن الإنسان كائن تاریخي الحي الذي لا یزال متغلغلا في أبنیة الأفراد في الحاضر بح

.ومعاصر في ذات الوقت

ن الإنسان یبحث دائما عن تفسیر ماضیه بما هو لصیق به، من خلال تتبع ذلك إ

همّه هو البحث في مالماضي في الحاضر، لفه الحاضر واستشراف المستقبل، لأنّ

ما یمثل إشكالا بالن سبة إلى الحاضر، ولا یمر الحاضر إلا على جسر الماضي، لكنّ

الماضي .موجود في الحاضرالحاضر هو أنّ

إن النص یقیم حوارا لا ینقطع بین الماضي والحاضر حیث یتم فهم الماضي 

لا یمكن قراءة الحاضر إلا في ضوء اواستقباله من خلال الأفق الثقافي للحاضر، كم

هو التاریخ من صنع الحضارات بل التاریخ" ،معطیات الماضي في معظم الأحیان

نساني في الصورة الفكریة للحضارة ینشرها للناس مقدما لهم الحساب عن نشاط الفكر الإ

)..37)"(قرأوا كتابیهإهاكم (ماضیه عن تراث الآباء والأجداد معبرا عنهم بالقول

أن إلتزام المؤرخین بالمنهجیة العلمیة، وحرصهم الشدید على ،وخلاصة القول

، والصرامة في تناول قضایا التاریخ وإشكالاته، قد الموضوعیة وتحري الدقة والصدق

والواقع أن .وتجدید الاستوغرافیا التقلیدیة ، لعب دورا مهما في تقدم الدراسات التاریخیة
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كل هذه الاحتیاطات والتدابیر مفیدة جدا، من حیث أنها تزید من حدة العمل النقدي 

خ علما مستقلا بموضوعه وتعزز موضوعیة الكتابة التاریخیة، حیث أصبح التاری

عانى من كونه جزءا من الأدب بینما التاریخ علم " بعدما، أي اتخذ وضعا علمیاومنهجه

لا أكثر ولا أقل، وأن وقائعه یمكن أن تدرس موضوعیا كوقائع الجیولوجیا والفلك، أي أن 

تدرس على أنها أشیاء خارج الذات، إذ لا یتسنى قیام علم على أساس ذاتي، وأن 

).38"(وقائع التاریخیة یمكن أن تجمع وتصنف وتفسر كما هو الحال في أي علمال
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الأول مبحثال

سجال الفلسفات وصراع التأویلات



مقدمةالـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

230

عاده یتوجه للبحث عن الحقیقة، مما لاشك فیه أن النشاط المعرفي الإنساني بكل أب

غیر أن مفهوم . العلمي والفلسفي والدیني والفني یهدف للبحث عن الحقیقةطفالنشا

إن الحقیقة تختلف باختلاف العصور لالحقیقة لیس واحدا عند الفلاسفة والمفكرین، ب

یة فالحقیقة لیست مطلقة وأبد" والمذاهب الفلسفیة، وباختلاف الظروف وسیاقات الواقع

ولكنها في سیرورة تابعة لسیرورات جماعات البحث العلمي والمجموعة الاجتماعیة، وأما 

لا توجد حقیقة واحدة، بل كولذل). 1"(ما قد یظهر من حقیقة نهائیة فلیس إلا مؤقتا

نشیر إلى كتتعدد دوائر الحقیقة بتعدد النشاط الإنساني الذي أشرنا إلیه سابقا، ولذل

التي كانت محل صراع عنیف بین تأویلات الفلاسفة والمفكرین بعض أشكال الحقیقة

.عبر العصور

:أ ـ الحقیقة الأبدیة المطلقة

ترى أن الحقیقة واحدة أزلیة لإن الحقیقة الأبدیة المطلقة لا تكترث بالحقائق النسبیة، ب

حقیقة الموسوعة الفلسفیة التعریف ألآتي لل ونجد في . أبدیة مطلقة لا یتسرب إلیها الشك
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اصطلاح یشیر إلى عدم إمكان دحض حقائق معینة خلال تطور :" المطلقة بوصفها

).2"(ویمكن اعتبارها مرادفة للحقیقة المطلقة. المعرفة كله

:ب ـ الحقیقة المزدوجة

یفضل بعض الفلاسفة الفصل بین الحقائق الفلسفیة والحقائق الدینیة، على اعتبار أن 

حقائق دینیة لا تقبلها كئق فلسفیة لا یقبلها الدین، وهناحقاكلكل مجاله الخاص، فهنا

یشیر هذا المصطلح إلى الاستقلال المتبادل لحقائق الفلسفة واللاهوت "الفلسفة، حیث 

وقد ظهرت هذه النظریة في العصور الوسطى عندما سعى العلم إلى الاستقلال عن 

). 3"(لسفة ابن رشدالدین وقد قامت فكرة الحقیقة المزدوجة بأقصى وضوح في ف

:ج ـ الحقیقة المطلقة والنسبیة

إن التاریخ وخصوصا تاریخ العلوم یبین لنا أن الحقیقة تتغیر على الدوام، إذ هناك 

ویعمل على العلم یدور دائما في فلك أخطائهحیث نجد .جدلیة بین الحقیقة والخطأ

ترتبط الحقیقة من جهة امك. حقیقة دون وجود خطأ یتم تصحیحهد، فلا توجتصحیحها

ثانیة بوسائل ومناهج البحث العلمي ومقولاته ومفاهیمه التي تشكل إطار البحث وهیكله 

. وتوجه مساره ومسیرته

كما لا ینبغي فصل البحث العلمي عن الإشكالیات والتحدیات التي یطرحها 

الذي یستطیع أن یطرح لا یكون الباحث أو العالم سوى ذلك الشخصيالمجتمع، وبالتال

بصورة جیدة یمنحه فرصة القابلیة للحل،  لأن طرح الإشكال . الإشكالیات بصورة جیدة
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ومن ثم تكون الإشكالیات المستعصیة عن الحل ما هي في الواقع إلا إشكالیات 

ثم إن نسبیة الحقیقة تدل على نسبیة العقل وعدم قدرته على . مطروحة بشكل سيء

عن الحقیقة كلها یعني النهایة، والنهایة تعني فة واحدة، فالكشاكتشاف الحقیقة مر 

فالإنسان یتسلق في سلم المعرفة تدریجیا من واقع جدلیة النفي والإثبات ، ولذلكالموت

فإذا .والتصحیح والثورات والتصدعات التي تهز بین الحین والآخر كیان المعرفة العلمیة

یعدو أن یكون مجرد جملة اعتراضیة داخل نسیج فلا للمعرفة العلمیة، كان هناك توقف 

. وبالتالي یكون مثل هذا التوقف لحظي كما یرى ذلك غاستون باشلار،المعرفة العلمیة

هل یمكن للأفكار "تقوم نظریة الحقیقة المطلقة والنسبیة بالإجابة على السؤال" و

واحدة وككل بدون الإنسانیة التي تعكس الحقیقة الموضوعیة أن تعبر عنها كلها دفعة

أنها لا یمكن أن تعبر عنها كلها إلا على نحو تقریبي ممطلقة، أةشروط، وبصور 

). 4"(ونسبي

:د ـ الحقیقة الموضوعیة

ذالتي یجب أن تكون موضوعیة، إ،عن الحقیقةثإذا كان هدف العلم هو البح

الروح العلمیة تشكل صمیمةفالموضوعی.لا تكون حقیقة إلا إذا كانت موضوعیة

تعني فیما تعنیه التزام الباحث الحیاد المطلق إزاء موضوع يبالمفهوم الكلاسیكي، والت

.ولا مجال لإقحام الأحكام والأفكار المسبقة في إطار البحث العلمي،البحث

التي تفید أن المعرفة لا ،الموضوعیة إلیه بالضبط الحقیقة رما تشیاوهذ
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ات الباحث بقدر ما تتوقف على الموضوع المبحوث، ومنه تكتسب تتوقف على قناع

محتوى المعرفة الإنسانیة "وهكذا نجد في الموسوعة الفلسفیة أن. شرعیتها وموضوعیتها

والحقیقة لا تقوم بإرادة الناس ورغبتهم، بل تتحدد .لا یتوقف على إرادة الذات ورغبتها

.یتهابمحتوى الشيء المنعكس وهذا ما یحدد موضوع

ومبدأ الحقیقة الموضوعیة موجه ضد جمیع التصورات المثالیة الذاتیة الممكنة عن 

الحقیقة التي تقوم الحقیقة عندها على ید الإنسان وتكون نتیجة الاقتناعات بین 

).5"(الناس

:و ـ الحقیقة الواقعیة

ور أي شيء یوجد ویتط" ونقصد بها الحقیقة المتعینة لأي شيء موجود في الواقع

ویتضمن جوهره الخاص وقوانینه الخاصة وینشأ عن فعله الخاص وتطوره الخاص وهذه 

وبهذا المعنى لا تختلف الحقیقة عن . الحقیقة الواقعیة هي الواقع الموضوعي بكل تعینه

أو (كل ما هو ظاهري ومتخیل ومتوهم فحسب وإنما تختلف أیضا عن كل ما هو منطقي

ة وتختلف أیضا عما هو ممكن أو محتمل فحسب، بحت وإن كان صحیحا كلی)معقول

).6"(لیس موجودا رغم هذايوالذ

:ع التأویلاتافي أسباب صر 

على أن الحقیقة مفهوم تتعریفات مختلفة لمفهوم الحقیقة، وأكدتبعد أن قدم

اختلاف التأویلات، من خلال عرض  بحث في أسباب أحاول الآن أن أمتطور، 
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ت في تمثل الحقیقة والتعبیر عنها، ومسالك وطرائق البحث أسباب صراع التأویلابعض 

مهما اختلفت التأویلات باختلاف " شیر إلى موضوعة أساسیة وهي أنه أوهنا .عنها

وصیرورته )التأویل(الأدیان والأجناس والأمم والجماعات والأفراد، فإن أصل نشأته

یم السائدة، القیم الثقافیة وإجرائه یرجع إلى مقولتین، أولاهما غرابة المعنى عن الق

والسیاسیة والفكریة، وثانیتهما بث قیم جدیدة، بتأویل جدید، أي إرجاع الغرابة إلى الألفة، 

). 7"(ودس الغرابة في الألفة

لقد تطورت العلوم وظهرت تخصصات جدیدة فرضت تحولات هامة على مسار 

مداها نجد الهیرمینوطیقا في ومن أهم الحقول المعرفیة التي اتسع . المعرفة الإنسانیة

من حدود الهیرمینوطیقا انتقلت فلقد. الأزمنة الحدیثة توسعت مجالاتها، وتنوعت حقولها

. مبادئ تفسیر النصوص الدینیة، وانفتحت على مجالات كانت خارج إطار دائرة التأویل

فصل وشكل هذا التحول أو التطور لمفهوم الهیرمینوطیقا ودوائر اختصاصها لحظات تم

تاریخیة ارتبطت بطبیعة المشكلات المطروحة وبطرائق بحثها، وبتعدد مستویات الحقیقة 

فالنشاط الهیرمینوطیقي الذي انفصل عن مصادره الدینیة تحت . كما ذكرنا ذلك سابقا

تأثیر العقلانیة الفلسفیة لیعمق مفاعیله في الواقع، أدى إلى تزاید الحاجة إلى كشف 

ل السلطة والمعرفة ومواقع القوة في المجتمع، عبر النصوص الصراع الاجتماعي حو 

المؤولة التي تعبر بكل تأكید عن صراع عمیق یكون  قائما على خلفیة صراع اجتماعي 

یكون دائما بین من یملك وبین من لا  فالصراع كما قال ماركس، . سیاسي وفكري
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یع أن یملك كل ما مهما كانت تمظهرات هذا الصراع، فمن یملك السلطة یستط،یملك

، بإرادة قویة لقراءة النصوص الهیرمینوطیقالقد تراكمت جهود الباحثین في مجال. عداها

من جدید، وإعادة قراءتها، مما هیأ أرضیة خصبة لمیلاد أفكار جدیدة عن التأویل، 

قلب النظم الاجتماعیة و تغییر التصورات والمفاهیم،سیكون لها مفعول خطیر في

لمواقف الاجتماعیة، والحركات المذهبیة والدینیة المتعارضة أمام افتح المجال والفكریة، و 

.بل والمتناقضة

امتد التأویل إلى محراب الدین، بعد أن ظل زمنا طویلا یدور في فلك النصوص اهكذ

انتقل التأویل من العقلانیة الموضوعیة لیدخل إلى مجال الصوفیة، ثالتراثیة فقط، حی

.لعیني إلى المخفي المتخیلومن المتحقق ا

المؤولین للنصوص، الذي یخفي المؤرخین و هذا ما یفسر الصراع الدائر بین 

. بدوره صراعا أعمق یكون بكل تأكید قائما على خلفیة صراع اجتماعي سیاسي وفكري

لذلك فإن التأویل تمیز بالصراع الحاد بین مختلف المدارس التي تشربت النص الدیني 

الاختلافات السیاسیة التي بدأت تطفو إلى السطح ومعها بدأت مسألة الانحراف بسبب 

مما ترتب عنه انقلاب ،في فهم و تأویل النص الدیني بما یتماشى والمصلحة السیاسیة

جذري في المفاهیم وتغیرها، لأن التأویل لیس فعلا معزولا عن الأحداث، والتطورات 

التطورات هي هوهذ.ي حركیته وحراكه المتواصلالتي تمثل المشهد الكلي للمجتمع ف

الوصول إلى الطبقات العمیقة لمن أج التي تعتبر المفجر الأساسي لعملیة التأویل، 
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إن .وذلك من خلال توسیع مجالي الوعي والتأویل إلیها،التي تخفي الفكرة الثابتة القارة

ة نقدیة مرتبطة بنظریة نظریتمنهج للفهم والتفسیر، ولیسطریقة أوهیرمینوطیقا ال

إن البحث في إشكالیة .ن العالمعأو موقف فكري فلسفي متكامل ، یدیولوجیةإفلسفیة أو 

، لا باعتبارها مجرّد أبنیة وفهمهاقراءة إشكالیة النّصوصع التأویلات، تحیلنا إلى ار ص

على سیاقها النصّي، بل نا التي لا تحیل،المغلقةأو أنساق من العلامات من حیث إلاّ

في إطار من النصوص الأخرى بغیرها و بالوجودبحث عن علاقة هذه النصوصيه

، والتي الأصلالمضادة لحضارة النصالدخیلةو الوافدة النصوصأو ،الثقافة الواحدة

تأخذ في الانتشار خارج إطارها حیث ، والنقلتتسرب وتتفاعل عن طریق حركة الترجمة

ع اومن هنا یمكن الحدیث عن أشكال متعددة لصر . ثقافيالجغرافي، وحیزها اللساني وال

:النصوص منها

.ثنائیة الصراع بین النص القدیم والجدید1

.صراع النص مع نصوص أخرى تنتمي إلى نفس الإطار الثقافي2

.الدخیلة والمترجمةالمضادة و صراع  النص مع النصوص 3

عربیة الاسلامیة من خلال ابن رشد، حیث لذلك الصراع في الثقافة الاخذ نموذجسآو 

ستعرض نماذج أخرى أكما . المسلمون بمسألة التأویل كغیرهم من الأمم الأخرىاهتم

.في الفلسفة الغربیة بین ریكور والبنیویین، وبین غادامیر وهبرماس

الفلسفیةه اتضد الفقهاء من خلال كتاب ابن رشد صراعا قویا الفیلسوف لقد خاض 
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إذا كان الفقهاء یستعملون العقل : التي تمحورت أساسا حول الإجابة عن التساؤل التالي

. في استنباط الأحكام الشرعیة، فلماذا یحرم الفلاسفة من استعماله؟

أنه لا یوجد بعد تحلیل عمیق لطبیعة العلاقة بین الحكمة والشریعة، ى ابن رشد أولذلك ر 

ومن ثم كان استعمال .ق، والحق لا یضاد الحق بل یشهد له، فكلاهما حهماأي تناقض بین

، لأنه لوكانت النصوص كلها ، وتستوجبه الشریعةالعقل في فهم النصوص الدینیة ضروریا

واضحة لما كان هناك خلافا حولها، ولما احتاج الإنسان إلى تأویلها

قسمة الثنائیة ذلك مهما كانت أجناس النصوص وأنواعها وأصنافها فقد ترجع إلى ال" 

المعروفة من كون الكلام ینقسم إلى حقیقة ومجاز، فإذا كان الكلام حقیقة صرفا خالصة 

فإنه لا یجوز تأویله، وأما إذا كان الكلام مجازا فإنه یجب تأویله حتى تتلاءم دلالة تعابیره 

العلم، مع المعقولیة، ولكن للتأویل مستویات، فهناك مستوى لا یقوم به إلا الراسخون في 

ما من لیس من هؤلاء فلا یسوغ له أن یؤول، أو . وهناك مستوى لاینجزه إلا خواص العلماء

وهناك مستویات الموجه إلیهم التأویل، فالتأویل البرهاني لا یطلع علیه إلا الراسخون في 

العلم وخواص العلماء، والتأویل الجدلي لأصحاب الجدل، والخطابي موجه إلى الجمهور، 

خاطبوا الناس على :"الخطة التعلیمیة التربویة حكمة مستخلصة من القول النأثوروفي هذه 

).8"(، وهذه الخطة هي التي تحد من الفوضى والشغب والفرقة بین الناس"قدر عقولهم

إن الاعتراف  بتعدد المسالك والطرق المؤدیة إلى الحقیقة، وعدم فتح الباب أمام 

یؤدي إلى لم شمل الأمة، والتوفیق بین  هات الدینیة الصراع بین المذاهب والاتجا
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وهكذا یعتبر ابن رشد الفرصة . جمیع أطیافها وطبقاتها وطوائفها دون تهمیش لأیة فئة

ع التأویلات منظورا إلیها في اأما صر . التي ضیعها العرب واستفاد منها الغرب اللاتیني

تیت أفراد الجماعة، وتعمل وتش،شكلها السلبي، فإنه یؤدي إلى تفریق صفوف الأمة

إن التیار التأویلي الذي یمثله ابن رشد، كان . على تصعید دورة العنف فیما بین التاس

.یجمع بین معقولیة الثقافة الیونانیة الوافدة، وبین معقولیة الثقافة الاسلامیة المحلیة

ذلك الصراع عن ابن رشد، في الثقافة الاسلامیة، أود أن أشیر إلىتوبعد أن تحدث

: لقد حاول ریكور الإجابة عن التساؤل المحوري التالي. الذي بدأ بین ریكور والبنیویین

في البدایة استلهم .لماذا یكتسب الفكر تأویلا؟ ولماذا یكتسب هذه التأویلات المتعارضة؟

ریكور فلسفته الأولى من هوسرل، ولكن طغیان الفلسفة البنیویة على المشهد الثقافي 

رنسي، وتراجع الفلسفة الوجودیة أمام المد البنیوي، كل ذلك جعل ریكور یدرك أن الف

ظاهریة هوسرل تحتاج إلى تطعیم بالفلسفة التأویلیة، التي تفترض عموما في كل رمز 

وهكذا نجد أن كل . معنى ظاهر، ومعنى خفي: ثقافي أو نص وجود معنیین مختلفین

ومن . وإعادة القراءة، لأنه لیس واضحا بذاتهرمز ثقافي أو نص یكون معروضا للتفكیك

ثم فإن ممارسة عملیة التأویل، تجعلنا نقف على القوى الحقیقیة التى تختفي وراء الرمز، 

ویتم هذا التفكیك . وبالتالي ننزع عنها طابعها الأسطوري ونمیط عنها اللثام والأقنعة

وهنا سأركز على صراع .والتأویل عبر جسر اللغة والسیمیوجیا والتحلیل النفسي

التأویلات بین ظاهراتیة الدین وتأویل التحلیل النفسي للدین، فالرموز غیر شفافة، وهي 
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تختلف باختلاف الثقافات واللغات، ثم إن الرموز لا تنفتح على التفكیر إلا من خلال 

هذه : زفالكتامة والاحتمال الثفافي للحدوث والتبعیة إزاء فك إشكالي للرم" تأویل إشكالي

).9"(هي نواقص الرمز الثلاثة، في مواجهة مثالیة الوضوح، والضرورة، وعلمویة الفكر

لا توجد  " ومن الأسباب المقتضیة لصراع التأویلات في نظر ریكور هو أنه

هیرمینوطیقا عامة، أي نظریة عامة للتأویل ولا قانون عام للتفسیر، توجد فقط نظریات 

فكل هیرمینوطیقا تدعي لنفسها تأویل كل ما ). 10" (رضةهیرمینوطیقیة منفصلة ومتعا

.یتعلق بالإنسان وفهمه

یبدو التعارض بین ظاهراتیة الدین والتحلیل النفسي واضحا، فظاهریة الدین توصف 

ولا تفسر، حیث تنصب على موضوعها كما هو معطى في العبادة، وهذا ما یمثل 

دین، إذ الرموز مبررة وتمثل دلالات ولیست وللرموز حقیقة حسب ظاهراتیة ال. المقدس

عید تأسیس التجربة تفارغة، ثم إن اللغة تلعب دورا أساسیا في التأویل باعتبارها 

كائنا خلاقا یفسح المجال " فاللغة في نظر ریكور لیست أداة للوصف ولكنها. الإنسانیة

).11"(لتأویل الواقع والممكن في آن معا

تحدث أالذین س) نیتشه وماركس وفروید(الكبارفة الارتیابویستشهد ریكور بفلاس

في لقد كان لهؤلاء الفلاسفة دورا كبیرا .عنهم بشيء من التفصیل في الفصل السادس

والحال فإن الثلاثة كلهم " دفعهم بالتأویل إلى أقصى مدى ممكن لتوسیع مجال الحقیقة

ة إلى هیمنة جدیدة للحقیقة، لیس وبالنسب یفتحون الأفق بالنسبة إلى كلام أكثر أصالة، 
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). 12"(ولكن عن طریق اختراع فن للتأویل" مهدم"فقط عن طریق نقد 

والمعبرة عن الصراع الذي استمر عقودا من ،وهنا أشیر إلى بعض الأفكار القویة

ینتقد هابرماس ، حیث الزمن بین تأویلیة غادامیر الفلسفیة، مقابل تأویلیة هبرماس النقدیة

غادامیر، عندما أعاد هذا الأخیر الاعتبار لمفهوم الحكم المسبق والسلطة والتقلید، بشدة

ویمكن القول أن التأویل لیس مجرد جسر لترحیل . كعناصر أساسیة للوعي التاریخي

أفكار النصوص من أزمنة متباعدة في الماضي إلى الحاضر، ونقلها بأمانة، بقدر ما 

وذلك من . لتعرف بنفسه على الأبعاد المختلفة للنصهو فضاء یشارك فیه القارئ في ا

خلال الاشتباك والحضور الواعي مباشرة مع النصوص، مع الأخذ بعین الاعتبار أنه لا 

.یوجد تأویل یصلح لكل زمان ومكان

ذا كانت القراءة هي انكشاف النص، إلا أن ذلك الانكشاف الذي یحكم النص  وإ

وهذا ما . ص على استعداد لأن یقول أكثر مما یظهرض تجعل النییمثل طاقة تحر 

یسمح للقراء على الدوام من أن یتفاعلوا معه، ویستنبطوا منه دلالات تظل تتراكم عبر 

إن . وهي المعارف التي تساعد الإنسان على أن یتكیف مع الوجود ومع نفسه. التاریخ

ن طبقات ومعاني القارئ وهو یطارد النص فإنه یتملكه إحساس بأن النص مركب م

إن النص یزخر دائما بطاقة . تظل قابلة للتفكیك إذا ما وجدنا المنهج المناسب لذلك

. دلالیة غیر منتهیة وكل فهم للنص ما هو إلا فهم من ضمن تأویلات مفتوحة لا تنتهي

.قول المزید من الحقائق والقارئ هو الوحید الذي یجبر النص على 
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.من النص، إلا عبر هذا الصراع ومن خلال الارتباط معهوالمعاني الجدیدة لا تتولد 

القارئ یستجیب لنداء الحقیقة الموجودة في النص حتى ولو تناقض معها، بمعنى ف

ولها تأویلا غیر جید، وهنا سر صراع التأویلات، إذ النص یفقد وجوده بفقدان یؤ 

س انشغالاته إن كل تأویل یرتبط بعصر، وحضارة وبواقع یعبر عنه، ویعك. حضوره

.واهتماماته

بصفة عامة لها أسباب یةوالتراثالتاریخیة إن مسألة الصراع في تأویل النصوص 

تقتضیها، فمهما حاولنا أن نستقر على تأویل دقیق ومحدد، فإننا سنرتكب حماقة، لأن 

أیة محاولة للتأویل النهائي معناه أن نختم على النص ضمن فهم محدد وفضاء وحید، 

وهذا موقف ابستیمولوجي لابد له أن یصطدم بتعدد . یؤدي إلى إغلاق النصمما 

وهو ما یتعارض مع الحیز الزمني . وجهات النظر في تحدید هویة النص تحدیدا نهائیا

للفهم الذي یستغرقه النص، وهو حیز قصیر، إذ إن تأویل كل نص إلا ویترك وراءه 

نهایة قول فیه تعتبر فاتحة لقول مساحة خالیة تحتاج إلى استكمال وإنضاج، وكل

. جدید، بحكم التغیر الزمني نفسه

الاختلاف یقودنا إلى الحدیث عن ع التأویلاتاإن ما یمكن ملاحظته حول صر 

بین طرفین متطرفین یوجد بینهما تیارات بدرجات مختلفة تبعا لدرجات الإنتماء الموجود 

ن مهما اختلفت التأویلات، فإننا نجد بینها ، ولكتبحث كلها عن البدیل الحضاريوالوعي

ولعل الفكرة .كانت طریقة تحصیلها قواسم مشتركة هي البحث عن الحقیقة مهما 
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فلم یعد یهم ماذا نأخذ من .كیف ینبغي لنا أن نفهم؟: الأساسیة المحفزة للصراع هي

همالفیكون كیف : التراث؟ وماذا نترك؟ بل صار المشكل الأساسي الذي یواجهنا هو

.؟ممكنا

یقول طه عبد الرحمن، مبینا حالة الانقسام التي أصبحت علیها فلسفة التأویل

أن التأویلیات ما لبثت أن تعددت اتجاهاتها وتضاربت فیما بینها، فمنها :" بسبب الصراع

الاتجاه المعرفي والاتجاه الوجودي، ومنها الاتجاه التأملي اللغوي والاتجاه اللغوي غیر 

، ومنها كذلك الاتجاه المتمسك بمبدأ المعنى في ذاته والاتجاه الذي یجعل المعنى التأملي

).13"(تبعا لسیاق الفهم وأسلوب الحیاة

إن التأویل بوصفه هادما للثنائیات الضدیة، صار أفقا مغایرا للتصور التقلیدي 

ة كتمفصلات وتبعا لمقتضیات منهجیة وما ترتب عنها من تحولات معرفی.لعملیة الفهم

تاریخیة، أدت إلى التخلي أو التراجع عن ذلك الفهم السابق، القائم على مقولات ومفاهیم 

لتتحول تلك المقولات والمفاهیم في سیاق جدید یؤسس ،التعارض والتناقض والضدیة

فالحقیقة لیست حكرا على أحد یلغي كل رأي . والتمایزوالتغایر لمقولات الاختلاف 

كثیرة، أدت إلى بعث وعودة البحث لوهكذا فقد تضافرت عوام. مخالف أو معارض

الهیرمینوطیقي إلى سیاق الدراسات الفلسفیة والتاریخیة، مما أغنى الساحة الفكریة بإنتاج 

بإیجاز شدید یمكن القول مع ریكور أن تراكم " غزیر ساهم في تنشیط الحركة الفلسفیة، و

: عودة الحیاة إلى المسألة الهیرمینوطقیة في أصل العوامل الثلاثة التالیة هو الذي كان 
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الترابط بین تفسیر النصوص الدینیة وفقه لغة النصوص الكلاسیكیة، تطور العلوم 

التاریخیة، الحوار الذي نشأ في القرن التاسع عشر حول العلاقة بین علوم الإنسان 

).14"(وعلوم الطبیعة وبین التفسیر والفهم

:ر والفهم جدل الصراع بین التفسی

في كتابه نظریة التأویل وفائض المعنى، یعتقد ریكور أنه توجد إمكانیة لحل 

في هذا الكتاب المكون من أربع مقالات أفردالصراع التقلیدي بین التفسیر والفهم، وقد 

فما . حیزا كبیرا لمناقشة هذه الاشكالیة الحساسة1973ألقاها بجامعة تكساس سنة التي 

.ریكور؟التي قدمها فكریة هي المساهمة ال

في البدایة أود أن أشیر إلى مجموعة من المفاهیم التي تداخلت فیما بینها على 

الذي أصاب حقول ...) ،ل، الفهم، التأویالشرح/مثل التفسیر( خلفیة التطور العلمي

وهذه المفاهیم وإن كانت متباعدة بحكم تمایز . المعرفة في المجال الطبیعي والاجتماعي

.هي الوصول إلى الحقیقة، خصصات، فإنها تهدف إلى غایة واحدةالت

ولذلك فإن الفصل الصارم بین هذه المفاهیم یضر بالمعرفة العلمیة في حد ذاتها، 

ن الفصل بین العلوم الإنسانیة والعلوم الطبیعیة لا یعني أن إولذلك فمن باب التذكیر ف

حدث بالضبط في تقسیم العلوم عند وهذا ما . هذه الأخیرة لیست علوما تهم الإنسان

المسلمین الأوائل حینما صنفوا البعض إلى علوم شرعیة، والبعض الآخر إلى علوم 

فهم خاطئ في أذهان المسلمین أن ما  ) شرعیة(و ترتب على هذا الوصف " مدنیة 
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وترتب على ... عدا هذه العلوم لا یوصف بأنه شرعي، و لا یستحق هذا النسب الشریف

نشأ نوع من الزهد والعزوف عن الاشتغال بهذه العلوم حتى إن أبا حامد الغزالي ذلك أن 

كنت أدخل القریة فأجد فیها أربعین فقیها ولا أجد بها إلا طبیبا واحدا من أهل : یقول

).15"(الذمة

وفي الحقیقة یعود هذا الصراع القائم بین الفهم والتفسیر، والفهم والتأویل إلى ذلك 

بستیمولوجي بین العلوم الطبیعیة والعلوم الإنسانیة، وهو التمایز الذي فرضته التمایز الا

لقد أدى استقلال العلوم عن المنظومة الفلسفیة التأملیة . المدروسطبیعة الموضوع

إلى تصدع أصاب الفلسفة وصارت حینما شقت طریقها، وتمیزت بموضوعها ومنهجها،

ة أتاحت فرصة كبیرة للعلوم الطبیعیة التي إن هذه الوضعی.تعیش تحت تهدید العلم

استفادت من لغة الریاضیات لصیاغة نتائجها في معادلات ریاضیة، فأصبحت نموذج 

هذا الواقع الجدید فرض على العلوم الإنسانیة بتخصصاتها . الوضوح والصرامة

یم وكانت النتیجة تقاسم المفاه. بهاةهج خاصاالمختلفة، الاجتهاد من أجل تأسیس من

نصیب العلوم الطبیعیة، والفهم نفكان التفسیر م. بین العلوم الإنسانیة والعلوم الطبیعیة

.من نصیب العلوم الاجتماعیة والإنسانیة

وهكذا یرى ریكور أنه ینبغي على التأویلیة أن تتجاوز الثنائیة المدمرة الموروثة عن 

لى الاعتقاد في الارتباط التبعي بین أي ، وهي الثنائیة القائمة عردلتاي بین الفهم والتفسی

إن دلتاي هو الذي أوهمنا . علوم الطبیعة عمل ذي طابع تفسیري وبین میتودولوجیا 
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ن هذا التقسیم لا یعني الفصل الحاد بینهما، فالفهم أإلا .بوجود معرفتین متمایزتین

یجب استبعاده لاروالتفسی. یتضمن التفسیر، والتفسیر یتضمن الفهم في علاقة متكاملة

من التأویل، لأنه یزید في الفهم، والفهم یوسع مجال التفسیر من حیث هو أصلا نظریة 

فإذا كانت غایة التفسیر عقلنة الطبیعة والواقع، فإنه بالتالي یوسع دائرة الفهم . للتفسیر

.ویجعله ممكنا ومتاحا

تلك الثنائیة التي الشرح والفهم، /بین مفهومي التفسیرتكاملا" وهكذ یعقد ریكور

هیمنت على الفكر التأویلي في نسخته الرومانسیة، حیث كان ینظر إلى الآثار الأدبیة

وقد أقر غادامیر ). نموذج ابستیمولوجیا علوم الفكر عند دلتاي(بعین العلوم الصحیحة

بأن العلاقة بین الحقیقة والمنهج لا یمكن أن تتم بهیمنة أحدهما على الآخر، وإنما 

)16"(اعلهما جدلیابتف

لقد جمع ریكور ضمن التجربة الهیرمینوطیقیة بین تراث البنیویة ودفع بها إلى أقصى 

وفي الوقت نفسه قام بعملیة تقریب بینها وبین الممارسة ،حدودها لتعمیق البحث

بل لا بد من تطعیمه بآلیات ،التأویلیة، إذ لا یمكن فهم النص في إطار النسق وحده

فالتحلیل البنیوي بما هو إجراء تفسیري،مثلا، لا ینبغي استبعاده في الممارسة " التأویل

التأویلیة، بل اعتباره مرحلة ضروریة تسبق الفهم والتأویل، إذ لا یمكننا تصور قراءة 

بعد ذلك تأویلیة خارج دائرة نظام النص وأنماطه الدلالیة، لیأتي دور الممارسة التأویلیة

المسافة الزمنیة، منطق السؤال والجواب،  ها، مثل الأحكام المسبقة، عبر جملة من أدوات



مقدمةالـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

246

حوارها مع هذه الأبنیة، إلغاء وتعدیلا وإضافة، /المقام، انصهار الآفاق، لتفتح جدلها

التكامل بین الموضوعي /تأویل مخصوص هو ثمرة هذا التفاعل/فیخرج إلى الوجود فهم

).17"(والذاتي

ل من التفسیر والتأویل، والفرق بینهما لا یعدو أن ولذلك كان الفهم هو هدف ك

یكون فرقا في المسلك والطریق، الذي نصل به إلى درجة الفهم والوضوح، في مجال 

العلوم الطبیعیة والإنسانیة على حد سواء، ضمن المشروع الكبیر المتكامل للعلوم 

وهي . لمزید من النضجبمفهومها الشامل، وبهذه الطریقة یمكن أن ندفع بالتأویلیة إلى ا

كما " بلا شك تؤثر في النهایة على معرفة الإنسان في أكمل صور المعرفة وأوضحها

التي یتوقف تحققها على ) إطیقا السعادة(ینسحب منطق التكامل على ما یسمیه ریكور بـ

ة الحوار، والعیش مع الآخرین ولأجلهم طلبا للسعادة سالإنسان لممار مدى استعداد

).18"(كغایة كونیة یتطلبها وجود الإنسان في العالمالإنسانیة

لقد أرجع ریكور للتاریخ جانبه الوقائعي، وذلك بتحویل التاریخ من التجرید إلى 

.لأن التاریخ لابد أن یظهر على شكل وقائع ملموسة ومحسوسة. إشكالیة وجودیة

فلا مجال للحدیث عن فالحقیقة التاریخیة لا معنى لها إذا انفصلت عن الكائن البشري،

الحقیقة لیست مجرد معرفة عقلانیة فقط، بل الحقیقة هي . حقیقة مجردة تجریدا مطلقا

المتعین التي تسهم بشكل أو بآخر من وجهة نظر انطولوجیة في تغییر واقع الإنسان 

.أفضلو ممكنإلى ما هو
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دهم یرى ماركس بأن لیس وعي الناس هو الذي یحدد وجو ضمن نفس إلاطار،و 

ومن هذا المنطلق . ن وجودهم المادي هو الذي یحدد وعیهمإف،بل على العكس،المادي

یدعو نصر أبو زید إلى تثویر الفكر، والسعي إلى تحریك العقول، والقضاء على نفسه 

" وما تجدر الإشارة إلیه هو أنه.حالة الفوضى والتشویش التي یعیشها العرب والمسلمین

عن بال القارئ غیب فإنه ینبغي أن لا ی،التأویلیة القدیمة والحدیثةمهما اختلفت التیارات

سلامي المعاصر أن لكل تیار تأویلي مشروعه الفكري والسیاسي الخاص به، العربي والإ

فإذا ما انحاز إلى تیار معین، فإنه انحاز إلى مشروعه، ولذلك فإن على ذلك القارئ أن 

حتى إذا انحاز ینحاز عن ،ة الخاصة بكل تیاریحلل الأسس الإبستمولوجیة والتاریخی

والمهم أن یعي أن التأویل إذا لم یكن مستندا إلى . بینة وإذا رفض یرفض عن بینة

مشروع فكري وسیاسي فإنه یكون مجرد مادة استهلاكیة أو لهوا ولعبا یشغل عن الحیاة 

لنا مشروعا منزها فلنضع مشروعنا الفكري والسیاسي حتى یكون تأوی. الدنیا وعن الآخرة

). 19"(عن العبث

یمكن القول أن وجود صراع التأویلات یدل على أنه لا شيء قد تم ،وفي الأخیر

ولذلك تبقى النصوص أبعد من أن تختزل . حسمه، فكل شيء یبقى مفتوحا على التأویل

في تأویل محدد، ولكن الأهم أن تكون لهذه الصراعات حلولا مفیدة، وألا تبقى مجرد

صراعات بلا حلول، وتأویلات تعالج المسائل المطروحة بشكل سيء، كما حدث ذلك 

والذي لا تزال ،رعبا في التاریخ البشري في أوروبا حیث ترك التأویل بصمته الأكثر 
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فلسفته مستمرة إذ یترجم ذلك الصراع الذي تحركه مصادر القوة والنفوذ إلى محاولة 

جاهلا الشعوب الأخرى والحضارات المجاورة، بل إنه اختزال العالم إلى نموذج غربي مت

یسعى بكل قوة إلى تذویب الحضارات في حضارة واحدة، وتفكیك البنیة الاجتماعیة 

.والثقافیة للمجتمعات الأخرى

، وهذا ما یجعلنا على وتجلى هذا الشكل في المركزیة الأوروبیة والمركزیة الأمریكیة

التأویل، الذي یسعى إلى إشاعة قیم الحوار وعي عمیق  بتداعیات ومخاطر هذا

فقد كان هذا بمثابة " غیر إنسانیةوالتسامح بین المجتمعات البشریة لتحقیق أغراض

الیهودیة إلى / التسامح التي تهدف العقیدة المسیحیة/ الحوار/لمیةاإقرار لمبادئ الع

ني العقدي لباقي إشاعتها تحقیقا لغایاتها المتمثلة في إقصاء وإلغاء الوجود الدی

المجتمعات البشریة، فلا وجود لعقیدة صحیحة إلا العقیدة المسیحیة، ولا أصل للدیانات 

إلا الدین المسیحي، ولا رسالة إلا رسالة الرجل الأبیض الذي یغزو كل بلاد لتطهیرها، 

مطهرا، /منقذا/مبشرا،بتقتیل أهلها وسفك دمائهم، من دنس الخطیئة، وتنصیب نفسه

باعتبارها الأصل الأول الذي انطلقت منه ،الیهودي بدیلا/ عقیدة المسیحيومن ثم

لا تظهر إلا من خلال تسلسل النسبیة إن الحقیقة ).20"(شرارة الخلق والوجود معا

، مثل حصیلة اجتهادات البشر من تمثل الحقیقةیي ذالعبر فعل المساءلة ،التأویلات

یجیا، مما یمنح الموؤل قدرة على تمییز وذلك بحكم أن الوعي بالنصوص یتشكل تدر 

.بنائها، أو إلغائها نهائیا من أجل تعدیلها وإعادة النصوص المزیفة
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ثانيالمبحثال
الحقیقة والتاریخ ومعضلات التاویل
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، ضمن انشغالات المؤرخین، بل التاریخ مركزا محوریا في الدراسات المعاصرةیحتل

بسبب وضعه العودة المفاجئة للاهتمام بالتاریخف.رفیة الأساسیةضمن الحقول المع

، كما هو الحال بالنسبة للدین في عالمنا الیوم، یعكس اهتماما قویا بتناول هذا الإشكالي

فلم یعد النقاش ینصب . توسیعا لأسئلته وإشكالاتهالموضوع بمزید من البحث والنقاش

م؟ وهل هو أقرب إلى القصة والحكایة منه إلى حول ما إن كان التاریخ علما أولیس بعل

ولما كان . بل أضحى التاریخ رهانا كبیرا تتوقف علیه مصائر الأمم والشعوب،العلم؟

،بحثمهذا التعرض من خلال أأن تالتاریخ بهذه الأهمیة الحیویة والخطورة ارتأی

.لحساساجانببالتحلیل والنقد هذا التناول لأ

تحدید مكانة التاریخ أو تصنیفه ضمن الخارطة العامة إذنلیس من السهل 

فلقد ظل التاریخ مدار تساؤلات فكریة وفلسفیة .والمعرفة الإنسانیة بصورة عامة،للعلوم

منذ القدیم، فهل هو علم أم فن؟ وهل إلحاقه بالأدب أمر ممكن؟ وهل هناك مناهج 

وعلاقتها ة الحقیقة التاریخیةلتاریخ على غرار العلوم الأخرى؟ ما طبیعباخاصةعلمیة

الأخرى التي لا تنهي عند حد أو تتوقف عند الجوهریة ؟ وغیرها من التساؤلات بالسرد

.إجابة

تعدد الإجابات حول هذه التساؤلات بین حشود تومن الطبیعي والحال هذه، أن 

، الفلاسفة والمؤرخین، ومن الطبیعي كذلك أن یدافع كل طرف في المعادلة عن موقفه

. وطرائق بحثه ووظیفته وآفاقه وقناعاته بخصوص تصوره لموضوع التاریخ، 
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وهكذا نجد فریقا من الباحثین لا یصنف التاریخ ضمن العلوم، لافتقاره إلى المنهج 

مواصفات الدراسة العلمیة عدم توفره علىالعلمي كما عهدناه في العلوم الطبیعیة، و 

عض ألآخر فرعا هاما من المعرفة الإنسانیة في حین یجعل منه الب. بالمعنى الوضعي

له موضوعه ومناهجه، التي تعمل على تفسیر أحداث وقعت بالفعل في الماضي، وهي 

.ولها تداعیاتها على الإنساني في الحاضر والمستقبل،محددة زمانا ومكانا

ن التاریخ هو سجل الإنسانیة وذاكرة الأمم، یسجل جمیع قصصها وملاحمها أما بو 

حداثها وتطوراتها وانكساراتها، فإن فهم تلك الأحداث التاریخیة في الحاضر قد خضع وأ

ووجهات نظر متعارضة ومتناقضة أحیانا، خاصة بعد اتساع الأبحاث ،لتأویلات مختلفة

علما أن هذا لا یمنع القول بأن الفكر المعاصر ومن خلال حقل " الانثروبولوجیة 

تراوس حاول العودة للفكر الأسطوري الذي وجد فیه الأنثروبولوجیا خاصة مع لیفي ش

صورة واضحة عن تحلیل واقع بعض الشعوب وهنا كذلك ستجد فلسفة التاریخ نفسها بعد 

تنامي مثل هذه الأبحاث أمام نقاش واسع مع ما أصبح یعرف بالبنیویة التي لا ترى في 

الحضارات والشعوب بقدر الوحدة التاریخیة ونقصد الحدث التاریخي معیارا لدراسة تاریخ

الماضي، سیساعدنا أحداث الاهتمام بإن ).21"(ما أصبحت البنیة أساسا لتلك الدراسة

المستقل، من خلال ربط الحاضر بخیوط الماضي آفاق واستشراف ،على فهم الحاضر

وحل التضاد الموجود بینهما، فالشعوب لا تستیقظ إلا من خلال الرجوع إلى ماضیها 

وإن هذا الأمر یشهد علیه . بشكل ایجابي اریخي، والتعرف علیه وتوظیفه وإرثها الت
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عندما عاود البشر في نهایة القرون الوسطى وفي عصر النهضة " التاریخ نفسه، فـ

اكتشاف العصور الیونانیة ـ الرومانیة القدیمة، وعندما جعل الیسوعیون من اللاتینیة 

الاعتراف وقتها بأن ما من حضارة تستطیع لقد ساد ... أساس الإعداد الذهني والفكري

فقد . أن تفكر ذاتها بذاتها ما لم تتوافر على حضارات أخرى تقوم لدیها مقام المقارنة

عثرت النهضة مجددا على مقولات ومناهج في الأدب القدیم كان قد طواها 

). 22"(النسیان

س، حول قضیة العرق وهنا أشیر إلى مسألة أساسیة أثارها وانتقدها بشدة لیفي شتراو 

بعض النظریات العنصریة التقدم الحضاري على أساس فسرتوالتاریخ والحضارة، فقد 

فالحضارة تبنیها أعراق متفوقة عن غیرها، تمتلك خصائص بیولوجیة ونفسیة . عرقي

وهو . أن تركع لهاالأقل تحضرا ولا بد للشعوب الأخرى . معینة تؤهلها للتفوق الدائم

إن الحقیقة في نظر لیفي شتراوس لا تقر . لتاریخ، والعلم في آن واحدتأویل یكذبه ا

عندما یسعى المرء إلى وسم الأعراق الحیاویة بخصائص نفسانیة " بوجود هذا التمییز، فـ

). 23"(معینة، فإنه یبتعد بذلك عن الحقیقة العلمیة

فة المركزیة وهذه الفكرة العنصریة قد ارتبطت بالمد الاستعماري، ورافقت فلس

الأوروبیة، التي كانت تضع سلما تراتبیا للأعراق البشریة، تجعل بموجبه الشعوب 

، ومن ثم استثار عرق واحد بالحضارة، والتقدم العالميالأوروبیة هي صانعة الحضارة

وتلغي المساهمات العظیمة والأصیلة، التي قدمتها الأعراق البشریة الأخرى في آسیا 
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، وإلغاء تامفي تجاهل مطلقلقد تم ذلك و . للحضارة الانسانیة العالمیةوإفریقیا وأمریكا

. وتكاملها في آن واحدالثقافات البشریةنوع ومن دون احترام لت

لقد عرفت كل الشعوب تاریخا وحضارة، مهما كانت درجة تقدمها أو ،في الواقعف

ط في النظرة التبسیطیة للأمور فالذي ینفي صفة التاریخیة عن المجتمعات، یسق.تخلفها

إن ... والحال أن البعض یتكلمون بیسر عن شعوب لا تاریخ لها" التي تجانب الحقیقة

هذه الصیغة المختصرة تعني فقط أن تاریخها كان مجهولا وسیظل كذلك، لا أنه لم یكن 

فخلال عشرات الألوف من السنین، بل خلال مئاتها، كان هناك بشر أحبوا . موجودا

كلها بالغة، بما . والحق أنه لیست هناك شعوب طفلة. كرهوا وعانوا واكتشفوا وقاتلواو 

).24"(قتهاهفیها تلك التي لم تقرأ یومیات طفولتها ومرا

إلا أن هناك اختلافا في درجة وعي الشعوب بتاریخها، فهناك شعوبا عملت على 

الصحیح أثناء یقظتها، لتجاوز الاستفادة من تاریخها ولم تتقاعس، ووظفته في الاتجاه 

آلامها وتحقیق آمالها وأحلامها، وهناك شعوب أخرى ولت ظهرها لتاریخها، وتنكرت له، 

حتى لیمكن تقسیم الشعوب . فتنكر لها بالمقابل، وأضحت تعیش على هامش الزمانیة

إن المجتمعات البشریة قد استعملت بأشكال " إلى شعوب حارة وباردةمن هذا المنظور 

وإن بعض . تفاوتة زمانا ماضیا ربما كان بالنسبة لبعضها كنایة عن وقت مهدورم

المجتمعات كان یلتقم اللقمة مزدوجة ویقطع الأشواط أوزاجا بینما كان غیرها یعبث 

تاریخ تقدمي، اكتسابي، یراكم : التاریخ التمییز بین صنفین من ... ویتسكع، هكذا
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كتشاف لكي یبني حضارة عظیمة، وتاریخ آخر لا اللقمة تلو اللقمة والاكتشاف تلو الا

).25"(یقل استخداما للمواهب، لكنه یفتقد للهبة التألیفیة التي یمتاز بها الأول

تبقى قضیة أساسیة تتداولها الأقلام بشكل في هذه الأجواء المربكة لتأویل التاریخ، و 

ضارة الغربیة بإنتاجها المادي ، وهي مسألة تغریب العالم من خلال توجه الحالیوممتواتر

والتقني إلى الانتشار في العالم بوتیرة متسارعة، وفرض نموذج واحد هو النموذج 

لم تتوقف التدمیرات التي لا معنى " الغربي، وما یرافقه من تصعید لدروة العنف، حیث

یبقى ومن هنا ). 26(لها والناتجة عن الحروب الرهیبة عن إطلاق العنان للثورة التقنیة

، وهل سینتهي الأمر إلى تغریب ومصیرهاالعالمشعوب التساؤل مطروحا حول مستقبل 

تلتهم في ،في جوف ثقافة واحدةوإلى ابتلاع باقي الثقافات الأخرى،الكرة الأرضیة

.؟ها كل ما تجده مختلفا عنها ومخالفا لهاقطری

عن اختلال یعبر وامتداد سیطرته في تقدیرى أن وجود نموذج حضاري واحد، 

وإغراقها ،التوازن العالمي، وعن تزاید مظاهر الظلم، والاقصاء التاریخي للشعوب والأمم

.البؤس، لتتسع الهوة الفاصلة بین البلدان الغنیة والبلدان الفقیرةمستنقع أكثر فأكثر في 

إن الحضارة العالمیة قد ساهمت في وجودها التراكمات التي خلفتها المجموعات البشریة 

، حیث تفاعلت مع بعضها البعض وحصل الأخذ عبر مسارها التاریخي الشاملكلها

نطاقه هذا التفاعل قد توسع وتیرةأن ة تبین لناالملاحظمنذ القدم، وإن كانت والعطاء

ولكن لا . والثورة المعلوماتیة،لتكنولوجیاوا للعلم بفضل التقدم الطاغي ،في الوقت الراهن



مقدمةالـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

255

، ما لم تعترف بخصوصیات والنموة أن تنعم بالاستقرار والدفئن للحضارة العالمیكیم

أن تبني حضارتها انطلاقا من تشیید ،وتنوع الثقافات الأخرى، التي تحاول هي الأخرى

.والشمولیة، واستقلال هویاتي، یضمن لها الخصوصیة في إطار الكلیةذاتي

ل الآن للحدیث عن وبعد حدیثي عن بعض الرؤى والتصورات لتأویل التاریخ، أنتق

اختلفت الطرائق والرؤى حول تأویل الرموز باختلاف مدارس تأویل الرموز، حیث 

الفیلسوف وهو ما یقف ضد المسعى الفلسفي الذي كان یشغل بال . التأویل نفسها

شلایرماخر، ممثل التأویل الكلاسیكي كما رأینا ذلك من قبل في الفصل واللاهوتي 

لى إقامة هیرمینوطیقا عامة تعوض الهیرمینوطقات الجزئیة إالمضني الأول، في سعیه 

.والجهویة

، حیث فلسفیة متعارضةوتیارات الیوم، نظریات النصوص فلقد أفرز واقع تأویل 

إلى أن النص لا یتكلم إلا من خلال صراع تأویلاته " یعزي ریكور صراع التأویلات

م وجودي یعم كل شیئ، یتجاوز وتنافر دلالاته، بل إن صراع التأویلات، بما هو مفهو 

).27"(النصوص المكتوبة إلى ما یقف وراءها من مؤسسات تأویلیة توجه التأویل

فعلى سبیل . ومن ثم لا سبیل إلى الحدیث عن ضوابط قارة، أو قواعد عامة للتأویل

المثال، هناك من ینظر إلى الرمز باعتباره جسرا نعبر من خلاله إلى المعنى، في حین 

آخرون أن المنظومة الترمیزیة هي تعبیر عن واقع كاذب ومزیف لابد من تجاوزه یعتقد

كانت الرموز مصدرا إرادیا مقصودا لكل  ، حیث من أجل تبدید أوهامناوكشف خبایاه
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.محاولات التشویه والاضطهاد التي حصلت تاریخیا

لحقول إلا أن ریكور، وهو الفیلسوف المعروف بقدرته الهائلة على الجمع بین ا

هفقد جمع بین التأویل باعتبار . المتناقضة، استطاع أن یجمع بین التصورین السابقین

. شكا یفضي إلى الحقیقةهوصولا إلى المعنى، وبین التأویل باعتبار *نزعا للأسطورة

وذلك في فلسفة تأملیة هدفها التعریة والكشف من جهة، وإعادة المعاني الغائبة والمغیبة، 

تقبل التحدي الهیرمینوطیقي " إنها فلسفة. ى المعاني الممكنة من جهة ثانیةوالانفتاح عل

في الأساطیر والرموز، تجسد من خلال التأمل، ذلك الواقع الكامن وراء اللغة والرموز 

).28"(والأسطورة

ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـ

بلفرديّ،خیالنتاجلیستوهي.معیّنمؤلّفللأسطورةیعرفلاأنهالسوّاح فراسیؤكّد:الأسطورة*

هذهتمنعلاولكن. وتأملاتهاوعواطفهاللجماعةالمشتركالخیالیخلقهاجمعیّةظاهرة

الجماعةأساطیرطبعتمتفوّقةروحیةشخصیاتلتأثیرخضوعهامنللأسطورةالجمعیةالخصیصة

" والمعنىالأسطورة"كتابهمقدمةنظراللمزید. الأحیانبعضفيجذریاًدینیاًانعطافاًفأحدثتبطابعها،

.1997دمشق،الدین،علاءدارمنشورات

ولما كان ریكور یسعى إلى إقامة نظریة موضوعیة في التفسیر، بدأ هجومه على 

المدرسة البنیویة التي استفاد من نقاط قوتها، لكنه أعاد النظر في التقالید التي أرساها 

نتقد مسلماته التي أبعدت الكلام والمتكلم عن حقل دوسوسیر ضمن المنهج البنیوي، وا

على النصوص اللغویة بالدرجة الأولى،  ولما كان التأویل ینصب .الدراسة اللغویة
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.فإنه یستهدف المعنى، ولا یقف عند حدود الأشكال الخارجیة للغة

إن تصریح . لذلك تصدى ریكور لنقد التصور البنیوي للغة من خلال نقد مسلماتها

قد سد الباب أمام ) 29"(كل بذاته ومبدأ من مبادئ التبویب" وسیر بأن اللغةدوس

الإنسانیة، تعكس العلاقة بین والخبرة في اللغة من حیث هي وسیط للتجربة ینالباحث

كما تشكل اللغة أداة، . الذات والذات، وبین الذات والآخر، وبین الذات والعالم الخارجي

هكذا جمدت البنیویة في نظر . قع ولبنائه وللمشاركة فیهوالكلمات أدوات لاكتشاف الوا

ریكور، ذلك التفاعل الجدلي بین الإنسان والواقع عبر اللغة، وصارت مجرد أداة سلبیة 

إنه كنز مودع عن طریق ممارسة اللفط لدى جماعة من "كما صورها دوسوسیر قائلا 

بالقوة في كل دماغ أو الأشخاص المنتمین إلى مجموعة واحدة وهو نظام نحوي یوجد 

).30"(على نحو أدق في أدمغة مجموعة من الأفراد

لقد نبه ریكور إلى ذلك الإهمال، الذي أصاب اللغة في جانبها الأدائي، من قبل 

فإذا بقي الخطاب :" المدرسة البنیویة، وذلك في كتابه التأویل وفائض المعنى، حیث قال

زات علم اللغة الأساسیة تهتم باللغة من حیث هي إشكالیة عندنا الیوم، فذلك لأن انجا

لذلك فإن مهمتنا ستكون إنقاذ الخطاب من منفاه . بنیة ونسق، لا من حیث هي مستعملة

).31"(الهامشي والمتقلقل

بالاستعانة بمبادئ نظریة هكذا حاول ریكور البحث في الجانب الحي من اللغة، 

المیتة، التي لا اللغة المكوث عند جوانب ض عو تحلیل الخطاب ونظریة أفعال الكلام، 
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تتجاوز حدود الصوت والكلمة والتراكیب، وهي الجوانب التي لا تدخل الخطاب والتأویل 

.والبحث عن المعنى في حسبانها

:غادامیر وتاریخیة الفهم الإنساني

على أنه توجد علاقة جوهریة بین الفهم والتفسیر، ففهم الظاهرة یساعد ؤكدمن الم

مهما اتسع نطاق الفهم الإنساني هغیر أن. تفسیرها، والتفسیر یوسع بدوره مجال الفهم

وتزاید وعیه بالحقائق في هذا الوجود، وتضاعفت خبرته بصفة عامة، فإنه تبقى مع ذلك 

مما یوحي بحدود ،جوانب غیر مفهومة من هذا الوجود، وظواهر خارج التعقل والفهم

. وتناهي الفهم الإنساني

یعمل دائما على تجدید هذا الاعتقاد یجعل كل فهم یبقى فهما مفتوحا وغیر مكتمل

وبالتالي یجعل من كل تأویل تأویلا مرحلیا یستقطب مؤولین جدد، من أجل . مقولاته

وهنا نؤكد مع غادمیر بأن كل . تحسینه وإنضاجه قصد معرفة الإنسان بنفسه وبالعالم

ط عصره وسیاقه الثقافي والعلمي، ووضعیة المفسر أو فهم هو فهم تاریخي محكوم بشرو 

المؤول داخل ذلك السیاق، وكذلك كل الأمور الأخرى التي لا یمكن أن نضحي بها إذا 

.أردنا فعلا الإقتراب من مستویات الحقیقة

ومن الدلائل الكبرى على تاریخیة الفهم، هو تعدد التفسیرات واختلافها من عصر إلى 

لقد أشار غاستون . ر الواحد، وللنص الواحد، وللظاهرة الواحدةعصر، بل في العص

باشلار في مجال الابستیمولوجیا إلى أنه لا توجد حقائق أولى، بل توجد أخطاء 



مقدمةالـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

259

إن الدرس الذي . أولى، أسوة بنتشة الذي قال لا توجد حقائق بل توجد تأویلات فقط

عة علمیة تدعي الیقین ضد أي نز فنستخلصه من هیرمینوطیقا غادمیر، هو أنها تق

المطلق والتفسیر النهائي، وكأنها هي وحدها التي تستحوذ على الحقیقة، بینما هي في 

ن أن الحقیقة حصص یواقع الأمر تكرس المزید من الأوهام والضلال، فالتاریخ یب

.موزعة

:غادامیر وفن الحوار

داعات الإنسان في یشمل التأویل كنظریة في الفهم حسب تصور غادامیر، جمیع إب

الفن واللغة والتاریخ، وبهذا ینسحب على مساحات واسعة من إنتاجات الإنسان عبر 

وهذه الإبداعات لا توجد لذاتها، بل توجد من أجل قراءتها وفهم ما ترید أن . تاریخه

من أجل كذلك إنها موجودة . ، إنها موجودة من أجل أن تنقل لنا شیئا ماتقوله لنا

ولذلك لا ینبغي أن نبسط سیطرتنا وقوتنا . فهم العالم الذي نعیش فیهمساعدتنا على

علیها، ومن ثم نقمعها ونمنعها من أن تكشف لنا عن نفسها، عبر صیرورتها التاریخیة 

فالواقع لیس مجرد قوى تفرض نفسها، وإنما هو اتحاد القوة " وتحولاتها في الواقع،

معنى، فإن الواقع یرتد إلى مستوى والمعنى معا، وما لم یكتشف الوعي ذلك ال

).32"(اللامعقول، فتضیع جهود كل ثقافة جادة من أجل جعل العالم قابلا للفهم

من هنا لابد أن ندخل في حوار جاد مع النصوص من أجل الفهم السلیم، باعتبار 

ولكن من . أطراف الحوار والمشاركین فیه الحوار فعالیة خلاقة ونشیطة ومستمرة بین 
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.أتي أهمیة الحوار في نظر غادامیر؟أین ت

لا شك أن تناهي الفهم الإنساني، یجبرنا على التخلي عن ذلك الطموح في بلوغ 

ومن هنا أیضا یدرك الإنسان أن المعرفة متشظیة، . المعرفة المطلقة والكلیة للظواهر

. ولكن من دون التورط في معرفة سطحیة نسبیة بالمعنى السفسطائي المخل بالمعرفة

في فاعلیة الفهم، فالحوار الذي یثیره اأساسیابعدالذي یمثلهكذا نكتشف أهمیة الحوار

ویثریه المشاركون المتحاورون والمناقشون لمعالجة موضوع حدیثهم یفترض نسبیة الآراء 

موزعة تنفي كل مطلقیةصالتي تطرح بشأنه حیث أن المعرفة حص،والافتراضات

.وي على عقلیة الإلغاء والإقصاءواحتكار للحقیقة التي تنط

ومن خصائص الحوار حسب غادامیر، أن یكون جادا وصارما ومفتوحا، أي ما 

وقد استلهم غادامیر فن الحوار من الطریقة السقراطیة، التي . بلا نهایةمتواصلا و یبقى 

تقوم على الإصغاء لجمیع الآراء دون إقصاء، لتنتهي في النهایة إلى صوت الحكمة 

إن . جح، من حیث أن مهمة الحوار في الأساس هي مهمة فلسفیة عمیقة وأصیلةالرا

السؤال هو الذي یحي الكینونة وهو ما سلكه سقراط عن طریق الحوار الذي یتجه دائما 

إلى ما وراء الظاهر، من أجل فهم معانیه المتخفیة الباطنیة والتي تطفو إلى السطح 

غبة في الصمت وكل أشكال الخداع والتزییف، بفعل فعالیة السؤال، الذي یقلق كل ر 

لأن الذات . ویحطم حصون ومعاقل التخفي، ویزعزع كل نزعة وثوقویة ویقین مطلق

والسؤال الفلسفي هو الذي . الحقیقة الإنسانیة تكون أكثر تعاسة بقدر ما تبتعد عن 
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ي یقضي على ذلك الإغتراب الذي تعیشه الذات، من حیث كون الاشتغال الفلسفي ف

. نظر سقراط هو اشتغال بالدرجة الأولى على الإنسان وما یهمه

أیها " وقد تجسد ذلك الاهتمام بالإنسان في العبارة التي قرأها سقراط في معبد دلفي

ولا یتم . والتي تدعو الإنسان إلى العیش في قلب الحكمة". الإنسان أعرف نفسك بنفسك

فلسفي، لحل التوترات الجدیدة، بما أن الفلسفة ذلك إلا من خلال تفعیل وتنشیط السؤال ال

ومن هنا، فإن الحوار یعطي لأفكارنا وأحكامنا . ولصیقة بهمومهصدیقة الإنسان

فأفكارنا لا تكتسب صحتها ومعقولیتها . مشروعیة من خلال عرضها على الآخرین

من وصلاحیتها، إلا من خلال وضعها موضع اختبار حقیقي على المحك أمام الآخرین 

أجل تصویبها، إن كانت تحمل أخطاء، أو إعادة ترتیبها إذا مبعثرة وتفتقر إلى المنهج 

وهذا الوضع الحواري هو الذي یتیح لنا فهما أفضل لوجودنا ولأنفسنا . والبرهان

ومادام الحوار على هذه الدرجة الكبیرة من الأهمیة، فإنه یستلزم أن نصغي . ولتاریخنا

وهذا هو السبیل الأفضل لمعرفة الآخر وإكتشافه، . آراءهم بجدیةإلى الآخرین، وأن نأخذ

لأن الخطأ الجسیم هو عندما یدیر البشر ظهورهم لبعضهم . بدل إقصائه وإبعاده

إن فن الحوار، یعلمنا أن لا .البعض، ویتجاهلون روح الحوار ولا یعملون على ترقیته

ر فقط نستطیع أن نبلغ درجة من وبالحوا. أحد یمتلك الحقیقة وحده، مهما كان ذكاؤه

. الإتفاق بین المتحاورین

لكن هذا الحوار یتطلب أخلاقیات تصاعدیة عالیة، لأنه لیس كل حدیث أو 
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فالبنیة التركیبیة للحوار تقوم على طرح السؤال وانتظار الجواب في . كلام هو حوار

مغرضة، قائمة على عملیة تبادلیة دون تعصب لفرض أفكار مسبقة، أو نزعة تسلطیة 

. خلفیات مذهبیة متعصبة، أو رواسب إیدیولوجیة مریضة

إن الهدف من الحوار یظل دائما متمركزا حول إعادة تقییم الأفكار والمعارف 

. وتصحیحها، من خلال انصهار الآراء حول موضوع ما، یكون مشتركا بین المتحاورین

والحوار كذلك في نظر غادامیر، .ومن ثم إمكانیة الوصول إلى فهم مشترك حوله

یقتضي استبعاد التفكیر الاستراتیجي المنفعي المضلل، الذي یسعى إلى تحقیق أهداف 

خاصة وضیقة، وهو ما یؤدي إلى هدم عنصر الثقة المفترضة بین المتحاورین، 

إن التفكیر الاستراتیجي ألأداتي یحجب الدوافع . ونجاحهالحوارالمؤسسة لجوانب و 

ویجعله ینحرف عن مساره الطبیعي، من ویقضي على فرص نجاحه ة للحوار، الحقیقی

.خلال إخفاء النوایا بین المتحاورین

ومن هنا یرى غادامیر أن فن الحوار یكاد یختفي من عالمنا الیوم، الذي سیطرت 

ع تقالید فلقد أغفلت حضارة التصنی. علیه التكنولوجیا والمدنیة والمنفعة والأداتیة والمهنیة

إن قوة التدمیر التي " ولم یحدث أي تطور في هذا المجالروح التسامح، وغیبت الحوار، 

تضعها التقنیة بین أیدي البشر ـ تقنیة التسلح بصفة عامة وتقنیة الذرة بصفة خاصة ـ 

جعلت، لأول مرة، من مسألة الإنسانیة، تلك المسألة التي تطرح بقاء الإنسانیة فوق هذا 

إجراء تصحیحي، وإلى أي نوع من  إلى أي . جعلت منها مسألة راهنةالكوكب، 
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التربیة الإجتماعیة والسیاسیة یجب اللجوء لننجح في خلق توازن جدید بین الطبیعة 

). 33"(والثقافة

في ظل هذا الوضع المفتقد للمعنى، صار الإنسان یمیل إلى العزلة والفردانیة 

حیث تحول بسبب السیطرة . لسلوكه وأفكارهوالتمركز حول الذات، بسبب النمذجة

المذهلة للإعلام إلى مجرد أداة استهلاكیة، یجد كل شيء معلبا أمامه، ومعدا بصورة 

وفي ظل هذا الاغتراب الذي یعیشه الإنسان، یلح غادامیر على ضرورة العودة . مسبقة

نولوجي الطاغي، إلى المعرفة الروحیة، من خلال الفنون التي سحقتها عجلة الفكر التك

یولي غادامیر اهتماما كبیرا لعملیة التثقیف والمعرفة الروحیة التي تأتي من خلال " وهكذا

الفنون في مقابل عملیة التعلیم التي تضع الفهم الإنساني في قوالب معدة سلفا ولخدمة 

).34"(أغراض محددة

أحد المتحاورین، إن القصد من الحوار أیضا، أثناء تبادل الآراء، لیس هو هزیمة

بل الإصغاء إلیه، لأن بین أفكار المتحاورین تولد الفكرة الجدیدة، التي تزهر وتثمر، 

وتشق طریقها نحو الفهم، وهذا هو أعلى نموذج ممكن لكل حوار ولكل تفاهم تلتحم من 

إن الحوار في أسمى معانیه، هو تعبیر عن حریة الفكر، مادام الإنسان . خلاله الذوات

القدرة على المشاركة في الحوار، وعلى طرح الأسئلة دون اعتبارات للخوف، لأن یملك 

.فحیثما یوجد الخوف لا توجد حریة. الخوف هو نقیض وعدو الحریة

ولما كان هذا العصر، عصر استلاب تقني مادي، غارقا في ما یقدمه العلم من 
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، فإن غادامیر توجه نحو تقنیات، معتقدا أن العلم بمناهجه هو الحامل الوحید للحقیقة

فالشعر هو أحد " الفن، والشعر خصوصا، لكون هذا الجانب لم یتأثر كثیرا بالنمو التقني

المجالات الأساسیة التي یتجلى فیها الحوار لأن ماهیة الشعر ـ كما تعلم غادامیر من 

). 35"(هیدجر ـ تكمن في اللغة، وماهیة اللغة تكمن في الحوار

عر هو الحقل الوحید، الذي ظل بعیدا عن تأثیرا الفكر التكنولوجي لقد كان الش

وهو یؤسس مقولاته الفلسفیة بعیدا عن دوغمائیةوقد أدرك غادامیر . وثقافة ألأداتیة

قد أحدثت انحرافا خطیرا في تاریخ الإنسان، أن هذه الأخیرة مناهج العلوم الطبیعیة، 

مطلقة، وحصرتها في منهج واحد، وحیدة یقة عندما أكدت على الحقیقة العلمیة فقط كحق

.هو المنهج العلمي، وأقفلت أبواب الحقیقة على نفسها

إن هذا التصور للنزعة العلمیة، ما كان لیرضي غادامیر، لأنه قد حال بیننا وبین 

فهم الفن ودوره التاریخي حینما صرف انتباهنا عن الحقیقة التي یقولها لنا الفن، ووجه "

).36"(نا إلى الشكل الجمالي مستبعدا المعرفة من مجال الفنانتباه

وحسب غادامیر، فإن الفن دائما یحمل شیئا ما، ولا بد أن ننصت إلیه لكي نفهمه، 

نما یرید أن یقول لنا شیئا ما، أو حقیقة ما، فلنسمع إلیه  فهو لیس حاضرا معنا فقط، وإ

لآفاق، الذي جاء به غادامیر سیبعد ولعل مفهوم انصهار ا.ونعطیه الفرصة لیتكلم

الحوار القائم على التسلط وفرض الذات المتحیزة والراغبة في الاستحواذ وإزاحة الآخرین 

المشاركین في الحوار، لیظهر الحوار بین آفاق تجنح إلى الالتحام بدل 
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). أفق المؤول، أفق النص( الصراع

ل وحالات من الاغتراب وعلامات هذا الحوار یخلق لدینا لحظات من التساؤ 

ومهمة الفهم هي محاولة تجاوز هذا الاغتراب بجعل الموضوع مفهوما لدینا، . استفهام

هیرمینوطیقا الفن تعالج مجالا خصبا للخبرة " ولما كانت. ومنتمیا إلى دوائر عالمنا

اریخي الهیرمینوطیقیة باعتباره یمثل نموذجا یتم من خلاله تحقیق مفهوم التواصل الت

الذي یجعل التراث مألوفا بالنسبة لنا وحاضرا في عالمنا، على ذلك النحو الذي یتم فیه 

وهذه . جلب أفق موضوع غیر مفهوم بالنسبة لنا إلى الإندماج في عالمنا الذي نحیا فیه

المهمة التي تشغل اهتمام الهیرمینوطیقا الغادامیریة هي ما یسمیه غادامیر بتلاحم 

).37"(الآفاق

اللغة التي تتحدث من خلال الشعراء لتكشف جوانب عن حقیقة الوجود عبر 

إن فهم النص یعني في الوقت :" یقول بول ریكورغادامیر. في الموجودتجلیاتها 

نفسه، إیضاح حالتنا الخاصة، أو إذا شئنا، هو أن ندس ضمن محمولات حالتنا كل 

).38"(الدلالات التي تجعل من محیطنا عالما ما

وسر الهویة، والمحقق للتقارب والتبادل والوجود إن التواصل هو سر الكینونة 

لا یكاد یقتصر على أداة من الأدوات إلا نلاحظ أن الإنسان و . بین الشعوبوالحضور

للفهم والتأویل وتجربة فعلا وصیرورة التواصلیصبح هكذا . سخرها لهذه العملیةیو 

الذي یحقق في الوقت نفسهوالشمولیة  كلیة وبذلك یدخل ضمن نموذج ال. والحوار
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وتعتمد هذه الكلیة على ما . معنى الإنسان بالمفهوم الذي یقتضي الاختلاف والتمیز

، وفي هذا الصدد الخ... یسمى باللغة كوسیلة من التعبیرات اللسانیة، والعلامات والرموز

أفراد امتلكوا فردیاتهم، المترسخ البنیة لغویا هو أن فیه یتواصل :" یقول یورغن هابرماس

وهم یتفقون على أرضیة المشاركة في حالة عامة من النوع الذي یحصل فیه أنهم 

، یعرفون ویتعرفون بعضهم البعض كذوات متكافئة، وهذا یتطابقون مع بعضهم البعض

لا یمنع من أن یحتفظ الأفراد في الوقت ذاته ومع التواصل بالمسافة، وأن یؤكدوا مقابل 

).39"(لبعض هویة الأنا التي یعبر عنها، ما هو مشتركبعضهم ا

خلص إلیه في هذا المبحث، حول الحقیقة والتأویل والتاریخ، ومن أود أن أإن ما 

لبعض الأراء والمواقف التي تناولت الموضوع بالدراسة والبحث، هو بقاء يخلال تتبع

نماذج من تلك ویمكن أن نذكر. الكثیر من التساؤلات مطروحة تنتظر الإجابة

ألا یمكن أن نعتبر الإختلاف في الروایات الشفهیة في التاریخ : التساؤلات، من مثل

عن اختلاف في وجهات النظر وفي تفسیر الأحداث؟ أو عن تضارب في  تعبیراً

ألا یمكن أن نبحث في الأسباب . المصالح؟ أو عن صراع طبقي أو قبلي أو إقلیمي؟

ا إلى تحویر حادثة ما من واقعة تاریخیة إلى أسطورة والدوافع التي حفزت شعبا م

. ما هي الحاجات النفسیة والوظائف الإجتماعیة التي یخدمها هذا التحویر؟. خیالیة؟

ولماذا نرى الصیرورة التاریخیة بمنظارنا الخاص، الذي یصبح كل شيء بدونه 

تأویلات الأحداث التاریخیة من خلال لماذا نعاین . مستعصیا وفاقدا لقیمته؟
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هذه أسئلة . وتحویرات محددة نضطر إلیها تحت ضغط الذاتیة والمرجعیات الخاصة؟

وفلسفة التأویل، لكننا نتحاشاها لأنها والسرد التاریخي في صمیم منهج الكتابة التاریخیة 

.تثیر قضایا معقدة وبالغة الصعوبة

:هوامش الفصل الخامس

.99، ص1999سنة،1المركز الثقافي العربي، بیروت، طمحمد مفتاح، المفاهیم معالم،-1
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32 -     George Hans Gadamer, vérité et méthode, les grades lignes d'une

herméneutique philosophique, trad Etienne Sacre, Editions du Seuil,

Paris1976, p261
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سادسالفصل ال
التاریخ بین العلوم الإنسانیة وفلسفة 

التأویل

الأول مبحثال
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ل یأوالتالتاریخ واتجاھات مدارس 
المعاصرة

لحظات تطور مفهوم التأویل تاریخیا، وتوقت لقد تحدثت في الفصل الأول، عن

عند أهم تمفصلاته، باعتبارها مراحل متمایزة لهذا النشاط الخصب، ابتداء من تفسیر 

نصوص الكتاب المقدس، والتأویل الفیلولوجي اللغوي، مرورا بالتأویل بوصفه أساسا 

والفهم " الدزاین"منهجیا للعلوم الإنسانیة وعلوم الروح، وبوصفه كذلك فینومینولوجیا 

هیدجر، وبوصفه أخیرا محاولة فهم الفهم، واستعادة المعنى و هوسرلالوجودي لدى 

وتوظیفه توظیفا ایجابیا، وكذلك من أجل القضاء على الوعي الزائف وتحطیم 
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البحث توسیع الأوثان، والقضاء على هالتها التي تستمد منها قداستها، وذلك من خلال 

.التأویل الفلسفي أو الهیرمینوطیقا الفسلفیةانطلاقا من،رجعیاتالمعمق في الأسس والم

التاریخ في أحد أوجهه، یمثل مهمة شاقة للإنسان، نشاط إن التأویل بما هو وعي ب

وتتمثل هذه المهمة في فحص . ومحیطهالذي انتدب في الوجود من أجل فهم نفسه

وتداعیاتها على المشروع المعرفي نتائج المعرفة للوقوف على حقیقتها وقیمتها ونتائجها 

إن ). الممكن(والمستقبل) الواقع(والحاضر) والتراثالتاریخ(العام، الذي یتناول الماضي 

المقصود بالتراث هنا، هو ذلك الجانب الذي لا یزال یعیش معنا، ویؤثر ویكیف 

الإنسان لیس بدایة محضة لا علاقة له بالماضي،، فحظوظنا في الحاضر والمستقبل

ومن هنا نجد أن وقائع وأحداث . بل هو في جوهره استمرار الماضي في الحاضر

ولیفهم ذلك الوجود یلزمه العودة إلى تلك الوقائع السابقة . ماضیه تكون سابقة لوجوده

والمشتركة، التي ستساعده على معرفة الوقائع التي سبقت تاریخه، لكونها تشكل عناصر 

.اعیةالجمالفردیة و انصهار الذاكرة 

وتفاعلت في الماضي، هي التي ساهمت ولا تزال تالعناصر التي انصهر جمیعإن 

هكذا یجب أن نفهم التناول التاریخي للأحداث . تساهم في فهم الإنسان للوجود وللحیاة

والوقائع منذ ظهورها وتطورها وتفاعلها مع الظروف التاریخیة التي تؤثر علیها وتحددها، 

تنطوي على تفسیر و حداث تمثل نظرة ضیقةالبعد التاریخي للأوأن أیة محاولة تقصي

.ناقص بالضرورة
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:خطاب وأهداف مدارس التأویل المعاصرة في كتابهیحدد ریكور

L'interprétationDeیركز فیه على تفسیر *، كما یحدد أیضا تعریفا للهیرمینوطیقا ،

عت الهیرمینوطیقا كما شرح فیه وس.النصوص بوصفه صلب عملیة الهیرمینوطیقا

إننا نعني :"ریكورحیث یقولنشاطها لتشمل جمیع العلامات المماثلة للنص، 

بالهیرمینوطیقا نظریة القواعد التي تحكم التأویل، أي تأویل نص معین أو مجموعة من 

.)1"(العلامات التي یجوز اعتبارها نصا

ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـ

 *  Nous entendrons toujours par herméneutique la théorie des règles qui

présideent à une exégèse,c'est-à-dire à l'interprétation d'un texte singulier ou d'un

ensemble de signes susceptible d'être considéré comme un texte.Paul Ricoeur, de

L'interprétation Essai sur Freud, p18.

التي تحمل معنى ،والنصوصوهكذا فالهیرمینوطیقا هي فن تأویل العلامات

من خلال مزدوجا، فهذه الأخیرة هي التي تشكل الحقل المفضل لنشاط التأویل، وذلك 

،كالأساطیر والرموز الدینیة،عملیة تأمل فلسفي تعمل على تفكیك كل العوالم الرمزیة

وبشكل یتوخى الدقة في الرصدكل واضح وشفافبغرض إدراكها بش،والأشكال الفنیة

*هذا التعریف للنص باللغة الأجنبیة كما نجد في المعجم .من خلال وسیط اللغة
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ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ

* 1- On appelle texte l ensemble Des énonces linguistiques soumis a l analyse: le

texte est donc un échantillon de comportement linguistique qui peut être écrit ou parlé

2-  L.Hjelmslev  prend le  mot texte au sens le plus large et désigne par la  un énoncé

quel qu'il soi, parlé ou écrit, long ou bref, ancien ou nouveau "Stop" est un texte aussi

bien que le roman de la rose, tout matériel linguistique étudie forme également un texte,

qu'il relève dune ou plusieurs langues. Il constitue une classe analysable en genres, eux-

mêmes divisibles en classes, et ainsi de suite jusqu a épuisement des possibilités de

division. Jean Dubois, Mathee Giacomo et autres, Dictionnaire de linguistique et des

sciences du langage, Larousse Bordas/HER1999, p482.

الرمز وبنیة المعنى المزدوج

إن الهدف الأول للهیرمینوطیقا في نظر ریكور، یتمثل أساسا في الكشف وإزالة 

وذلك حتى نطلع على . قداستها، التي اكتسبتها عبر الزمنالأقنعة، وتجرید الرموز من

لأن تلك الأقنعة المزیفة، هي التي توفر للرموز إمكانیة ممارسة التخفي، وتمنع . حقیقتها

تتعین بها، وتحجب الرؤیة الشفافة الحقیقیة لها، مما یعنى أن اللغة لها أكثر من وظیفة

. زیة تتطلب البحث عما ترمز إلیه، وتخفیهمنها وظیفة التعبیر والإبلاغ، ووظیفة رم

هل وظیفة :هي الإبلاغ، إلا أننا نتساءل وبالرغم من أن الجمیع یعلم أن وظیفة اللغة 

.الإخفاء هي وظیفة طبیعیة للغة، أم هي حالة انحرافیة مرضیة؟
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إن الفائدة الفلسفیة الوحیدة للرمزیة، تتمثل في : سأتجرأ بكلمة موجزة:"یقول ریكور

یقول الكائن نفسه : لتباس الكائنعن طریق بنیتها للمعنى المضاعف إها تكشفأن

لتباس إوتكمن علة وجود الرمزیة في فتح تعددیة المعنى على . بصورة متعددة

).2"(الكائن

فالاشتغال على تفكیك الرموز، بفضل آلیة التأویل تمنحنا القدرة على الغوص في 

قوف على بدایات تكون تلك الرموز وتطورها، وكیف وهذا للو ،لتاریخلنصوص واأعماق ا

لاشك أن ممارسة آلیة التأویل،. التي تمارسهاالتأثیر اكتسبت هذه الهالة والقدسیة وقوة 

لأن في . ستكشف أن بعض الرموز ما هي إلا تمثیل لواقع مزیف، لابد من تحطیمه

وهنا لابد . تیم والتعمیةتحطیمه تحریر وإطلاق لمبادرات كانت مغیبة، بسبب أسالیب التع

ماركس، نیتشه، وفروید، الذین اعتمد علیهم : من العودة إلى فلاسفة الارتیاب الكبار وهم

. ریكور وتأثر بهم، وكان ینعش فكره بقراءة مؤلفاتهم

أما الهدف الثاني للهیرمینوطیقا، وهذا دائما في نظر ریكور، فیتمثل في نزع الطابع

وبالتالي توظیف هذا المعنى توظیفا ایجابیا . خفي في الرمزالأسطوري لاستعادة معنى

وهذه . وتحیینهومن هنا أهمیة استثمار الماضي في الحاضر. في الراهن والحاضر

الطریقة یمارسها رجال الدین من أجل إعادة بناء الرمز، من خلال استرجاع معناه 

.الشوائب التي علقت به، أو تطفلت علیهالأصلي، وتنقیته من 

وهو . اهتمامه أساسا على تفسیر الرموز یركز ریكور :"یقول نصر حامد أبوزید
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یفرق بین طرقتین للتعامل مع الرموز، الأولى هي التعامل مع الرمز باعتباره نافذة نطل 

هذه الطریقة . منها على عالم المعنى، والرمز في هذه الحالة وسیط شفاف ینم عما وراءه

في تحطیمه الأسطورة الدینیة في العهد القدیم والكشف عن Bulthmanیمثلها بولتمان 

المعاني العقلیة التي تكشف عنها الأساطیر وهذه الطریقة یطلق علیها ریكور 

dymythologing . والطرقة الثانیة یمثلها كل من فروید وماركس ونیتشه، وهي

ب إزالتها وصولا إلى التعامل مع الرمز باعتباره حقیقة زائفة لا یجب الوثوق بها، بل یج

إن الرمز في هذه الحالة لا یكشف عن المعنى، بل یخفیه . المعنى المختبئ وراءها

).dymystification)"3ویطرح بدلا منه معنى زائفا 

مبدأ یقوم : وهكذا نكتشف أن مدارس التأویل المعاصرة، تقوم على مبدأین مختلفین

لرموز، والثاني یقوم على تدمیر الرموز على اكتشاف المعاني الحقیقیة المخفیة في ا

وبالتالي تشكل نظام حمایة له، یمكنه من . باعتبارها معقلا یتحصن فیه الوعي الزائف

من هنا لابد من حمل المطرقة، والبدء في . الاستمرار في الوجود تحت ستار وهمي

.تحطیم معاقل وحصون الوعي الزائف

لأن التجربة الإنسانیة تتموضع وتتهیكل . دیدالقد كان اهتمام ریكور بتفسیر الرموز ش

. وتعبر عن نفسها في صورة رمزیة، حتى صارت الرموز تحمل بعدا اجتماعیا وثقافیا

وصارت هذه الرموز تشكل مفتاحا أساسیا لفهم حضارات الشعوب، وماضي 
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فلا یمكن فهم . الضاربة في أعماق التاریخبالإنسان والتعرف على حصیلة تلك التجار 

. التاریخ إلا من خلال تلك المخلفات، التي تركها الإنسان لتكون شاهدة علیه

إن الأسطورة بوصفها نصا تاریخیا، والملحمة والشعر والقصة وغیرها، هي النوافذ 

" فلقد كان الرمز حصنا یستقر فیه المعنى، وهكذا. على التاریخالتي نطل منها الحقیقیة 

الذي (Malقا من منطلق أبحاثه حول مشكلة الشرفإن ریكور ولج باب الهیرمینوطی

Symbolesوهیرمینوطیقا الرموز) یبقى أحد الخیوط الأساسیة الموجهة لمجمل فكره

).4"(التي أجراها في سنوات الخمسینات

من هذا الانشغال انطلق فلاسفة مدرسة الارتیاب، یجمعهم هم واحد، وهو فضح  

القضاء على الثقة الوهمیة التي استولت على الأفراد زیف الواقع بكل أبعاده ومستویاته، و 

:هذه هي هیرمینوطیقا الارتیاب التي یمثلها الارتیلبیون الثلاثة العظام" واستبدت بالعقول

كان كل واحد من هؤلاء یؤول الواقع السطحي الظاهر كزیف . ماركس، نیتشه، وفروید

كان ثلاثتهم مناوئین للعقیدة . واقعوكذب، ویقدم نسقا من الفكر من شأنه أن یهدم هذا ال

وكان ثلاثتهم یرون الفكر الحقیقي تمرسا في الارتیاب والشك، ویقوضون . مناوأة شدیدة

أي یدعون إلى هیرمینوطیقا –ثقة الفرد الزائفة لتأویل المحتوى الظاهر لعوالمنا 

). 4"(جدیدة

وصفهمابایا اختلافیوجد بین الهیرمینوطیقا والإبیستمولوجلا أنه یعتقد ریكور 

الواقع، أفقان یتقاطعان باستمرار  إنهما، في بل منهجین أو مشروعي معقولیة، 
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مناهج : وذلك لأن مفهوم الهیرمینوطیقا یشتمل على ثلاثة أشیاء.ویتداخلان على الدوام

وهي حالة الفیلولوجیا وتفسیر النصوص الكلاسیكیة ،دقیقة تشتمل على قواعد صارمة

وفي ،طبیعة الفهم ذاته وطرق اشتغالهفيثم التفكیر ،جتهادات القضائیةالكبرى والا

الأخیر، محور شدید الطموح، وهو عبارة عن نوع من الفلسفة التي تقدم نفسها كطریق 

وتزعم لنفسها القدرة على فهم الإجراءات العلمیة أكثر من قدرة هذه ،آخر للمعقولیة

. الأخیرة على ذلك

:ة الارتیابالتأویل وفلاسف

إن دراسة اللغة من جوانبها الصوتیة والمعجمیة والتركیبیة، تمثل الجانب المیت من 

اللغة، وهو ما عملت على تثبیته البنیویة مما أدى إلى إفقار اللغة من المعنى لصالح 

كما استبعدت دور الذات في اللغة، إذ أن المتكلم لیس مستقبلا للغة فقط، بل . المنطق

ولذلك یدفع ریكور باللغة نحو أدوارها الحقیقیة، أي نحو خطاب . مؤثر فیهاهو فاعل و 

، وإنما هي تنطوي على وسطحیاأكبر للمجاز، مادامت اللغة لیست فكرا تمثیلیا باهتا

من حیث هي ترابطات بین شكل باطني ،حدود أوسع مما تقول، وتسأل أكثر مما تجیب

وانفجاره، بدل انكفاء اللغة تعددیة المعنى م ، مما یترك الباب مفتوحا أماوشكل ظاهري
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.على معنى وحید ومباشر

فهو ،كما نظر ریكور أیضا إلى فلسفة هیدجر، على أنها لم تتسلح بسلاح الشك

لابد للتفكیك عند هیدجر من أن یتبنى جینیالوجیا نیتشه، وعلم التحلیل النفسي :" یقول

. تصار كل الأسلحة المتاحة لتأویلیة الشكعند فروید، ونقد ماركس للایدولوجیا، أي باخ

ذا تسلح النقد هذا التسلح، فإنه سیتمكن من كشف القناع عن الاقتران " اللامفكر فیه"وإ

).5"(بین المیتافیزیقا الخفیة والاستعارة المیتة

تركوا بصمات قویة على تاریخ الفكر الفلسفي ،ولقد اشتهر بهذا الاسم فلاسفة كبار

لقد اشتركوا كلهم في النظر إلى . ماركس، ونیتشه، وفروید: لى التواليالعالمي، وهم ع

ولیس أبدا . الوعي على أنه زائف، ویمارس المكر والخداع، وهو أبعد ما یكون محل ثقة

بتلك الصورة التي منحها إیاه روني دیكارت، صورة الوضوح والشفافیة، عندما شك في 

الذي وضعه خارج قید ، إلا في الوعيرسهاالتي كان یماأثناء عملیة الشك،كل شيء

.الشك

لقد نظر فلاسفة الارتیاب إلى الوعي، باعتباره حاملا لأشكال الزیف والتحریف، 

ومن ثم وجب العمل على تحطیمها، من خلال اكتشاف مناهج وآلیات تسمح وتساعد 

یش وذلك حتى یع. على اكتشاف أشكال وعناصر وتمظهرات هذا التزییف ومحاربته

ویتحرر من سائر أشكال . الإنسان في أفضل حال ممكن، وأكمل حریة، وأقصى سعادة

العبودیة والقهر التاریخي المسلط علیه، ومن كل ضروب الضرورة العمیاء، التي 
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یتخبط فیها بسبب جهله لها، ومن الاستسلام لأبشع الأقدار الوهمیة التي سرقت إنسانیته 

وهؤلاء الثلاثة هم بعیدون عن أن " تقدم والازدهاروكرامته، وعطلت مسیرته نحو ال

فما یریده ماركس، هو تحریر التطبیق . ، إذ یتطلعون إلى توسیعه)بالوعي(یشنعوا 

امتلاك (عن طریق معرفة الضرورة، ولكن هذا التحریر لا ینفصل عن ) praxis(العملي

شه هو زیادة قدرة وما یریده نیت. الذي یرد بانتصار على خداع الوعي الزائف) الوعي

ولكن ما یریده بقوته إرادة القوة یجب أن یغطیه تأمل . نسان، وإنشاء قوتهالإ

وهذه أمور من غیرها لن ). یونیسوسدال(، و)العود الأبدي(و،)الإنسان الأعلى(بأرقام

وأما ما یریده فروید، فهو أن المحلل، إذ . تكون القوة سوى العنف من جانب الانحطاط

). 6"(ى الذي كان غریبا عنه، فإنه یوسع حقل وعیه، ویحیا بصورة أفضلیتبنى المعن

بخصوص مسألة ،أهم أفكار فلاسفة الارتیاب أو الشك،عرض بشيء من التفصیلأوس

.الفهم وتأویل التراث والتاریخ

Karl.Marx)1883-1817(كارل ماركس

مؤسس "وهو. ةیعد كارل ماركس هرما فكریا في مجال الفلسفة والاقتصاد والسیاس

الشیوعیة العلمیة وفلسفة المادیة الجدلیة والمادیة التاریخیة والاقتصاد السیاسي العلمي 

).7"(وزعیم ومعلم البرولیتاریا العالمیة

الذي وظف علمه وثقافته لنقد الرأسمالیة، ـ في بناء نسقه الفلسفي ـ ینطلق ماركس 

، مستفیدا من نفسهالرأسماليالنظام  من التناقضات الجوهریة التي یقوم علیها 
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الفلسفي التي أثرت في تطوره ،مرجعیات الفلسفة الكلاسیكیة الألمانیة ممثلة في هیجل

ومبادئ ، والثورة الفرنسیة وما كانت تحمله من قیم العدالة والحریة والمساواةالروحيو 

ویقال . زيالاقتصاد الكلاسیكي الانجلیأقطاب ، و وحقوق الإنسان والمواطنالدیمقراطیة

إن ماركس هو أول من فتح قارة التاریخ بقوله إنني لا أعرف إلا علما واحدا ووحیدا هو 

علم التاریخ، ومن ثم قدم مفهوما مادیا للتاریخ من خلال تفسیر الوعي الاجتماعي 

.للطبقة العاملةالمتصاعد ، مكتشفا بذلك الدور التاریخي بالوجود الاجتماعي

الاجتماعي لحیاتهم، یقیمون فیما بینهم جنتالإا، أثناء أن الناس" یرى ماركس 

وتطابق علاقات الإنتاج هذه درجة معینة . علاقات معینة ضروریة، مستقلة عن إرادتهم

إن أسلوب إنتاج الحیاة المادیة یشترط مجرى الحیاة ...من تطور قواهم المنتجة المادیة

ي الناس هو الذي یعین معیشتهم فلیس وع. الاجتماعي والسیاسي والروحي بصورة عامة

،ومن هنا).8"(بل على العكس من ذلك، معیشتهم الاجتماعیة هي التي تعین وعیهم

. بدأ ماركس ذلك الانقلاب الفلسفي على التصور المثالي لتفسیر التاریخ عند هیجل

حتى ذهب البعض إلى القول إن هیجل كان یسیر على رأسه، فجاء ماركس وجعله 

"وقلب الجدل الهبجلي،أي صحح وضعیة تفسیر التاریخ. لیهرجىیسیر عل ولعل . 

أشهر عبارة قالها ماركس في هذا الصدد تلك التي ساقها في الطبعة الثانیة من الجزء 

إن منهجي الجدلي لا یختلف في أساسه عن منهج :" الأول من رأس المال حین قال

.." الهیجلي یقف على رأسهكان الجدل  فقد ... هیجل فحسب، بل هو مضاد له تماما
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). 9"(على قدمیههفجعلنا الرأس إلى أعلى، أو بتعبیر أدق أقمنا

ویؤدي إلى تحقیق ماهیة الإنسان، ویحفظ كرامته، ،وإذا كان العمل بالجوهر مفید

ویتجرد من جمیع . فإنه في ظل ظروف الرأسمالیة المتوحشة، یتحول العمل إلى استلاب

ح یعبر عن مظاهر الاستغلال الفاحش للعمال من قبل لیصب. خصائصه الإنسانیة

یستغلون أجسادهم وعقولهم . أرباب المال المتسلطین والمتحكمین في رقاب الناس

مما یحول العمل إلى . وعرقهم، مقابل أجور زهیدة جدا لا تتناسب وقوة الجهد المبذول

ضاعف الذي لا یزیده شقاء وتعاسة، والعامل إلى بائس تجوز فیه الصدقة رغم الكدح الم

وفي ظل هذا الوضع المغترب، لا یفقد العامل ذاته فقط، بل یفقد إنسانیته . إلا فقرا

ومن ثم یصبح العمل تعذیبا للجسد، وقتلا للروح، وخنقا للحریة، . وكرامتهبافتقاده لحریته

ولذلك یهرب الإنسان من عمله كما یهرب من الطاعون بمجرد زوال الإرغام المادي، 

.یستعید ذاته المغتربة خارج أوقات العمل كما یصفه ماركسل

إن الطبقة الرأسمالیة إذ تضاعف من استغلالها الفاحش للعمال، من خلال تسلیط أبشع 

الممارسات اللاانسانیة على العامل، واعتباره مجرد بضاعة تباع وتشترى في سوق 

لرأسمالیة الوحید، طوال العمل، وهذا ما ینسجم مع منطقها وطبیعتها، حیث ظل هم ا

مراحل تاریخها الهمجي، هو حشد المزید من مصادر الثروة ومضاعفتها، على حساب 

ولما كانت الرأسمالیة في هذا الوضع . بؤس العمال المقهورین والمهددین بالفقر الدائم

،نفسهاتحمي بها تبحث عن وسائل  غیر الطبیعي، فلا بد لها من أن و المریب 
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ستغلال وإبعاد الطبقات إكیفیة زیادة نعكذلك ، و غیر المشروعةتیازاتهاامحافظ على تو 

.الطبیعیة والاجتماعیةعن المطالبة بحقوقهاوالمقهورة المظلومة 

ویمثل جهاز الدولة، الذي تصبح بید الطبقة المسیطرة اقتصادیا، أهم وسائل 

محرومة من استرجاع الاستغلال والقمع المادي، الذي تبعد به الطبقات المقهورة وال

لأن الدولة في نظر ماركس وانجلر نشأت من الحاجة إلى لجم ذلك . حقوقها المنهوبة

التعارض بین الطبقة التي تملك وسائل الإنتاج، ووسائل العیش، والحیاة الرغیدة، وبین 

أي لا تملك إلا . الطبقات المحرومة التي لا تملك سوى جلودها لتبیعها في سوق العمل

وهكذا في نظر ماركس، فإن الدولة هي . ملها، تحملها حیث یوجد الطلب علیهاقوة ع

لیتم القضاء على الرأسمالیین وعلى طبقتهم، . لابد من أن تزول،فكرة شیطانیة

ولكن من الذي یقوم بهذا الدور . لأصحابهاواسترجاع الحقوق المهضومة والمغتصبة

.مالیة؟الرأسوتقویض أركان الثوري التغییري لتدمیر 

یرى ماركس أن طبقة البرولیتاریا المتحدة مع بعضها عالمیا، والتي تتوسع وتمتد 

، هي القادرة وحدها على تقویض أركان ، وحسها الثوريباستمرار بفضل وعیها المتنامي

الدعوة التي وجهها ماركس إلى ، حیث صارت الذي یسیر نحو نهایته،النظام الرأسمالي

، وحشد وشحذ الهمم،شعارا لتوحید الصفوف،"العالم اتحدوایا عمال" العمالطبقة 

المزید من المقهورین والمظلومین إلى صف الطبقة العاملة، لمواجهة الطبقة الرأسمالیة 

بین البرولتاریا والطبقة وسائل الإنتاج طرة على إنه الصراع من أجل السی. الطاغیة
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نة بطبیعتها، كان من الضروري ترقب متعفأسمالیةولما كانت الطبقة الر .لیةاأسمالر 

مرحلة ثوریة غنیة بالمواقف والأحداث، تنتهي بهزیمة ساحقة للرأسمالیة، وبانتصار 

وتجعله من أشكال الاستلاب، التي ستحرر المجتمع تلك الثورة. حتمي لطبقة البرولیتاریا

ى كل وذلك بالقضاء عل. ، بعدما تذوب فیه جمیع الطبقاتطبقة واحدة دون تمییز

یتطلع إلى العدالة ومظاهر البؤس والفقر في مجتمع اشتراكي،أشكال الاستغلال

تزول إلى مجتمع شیوعيخیةریاالتعبر الصیرورة یتحول حیث ، الاجتماعیة والمساواة

.ویغیب فیه صراع المصالح المتناقضةفیه الطبقات المتناحرة

Friedrich Nietzsche)1900- 1844(فریدریك نیتشه

أن یكون هناك تفسیر كیفما كان، أفضل "قولهنیتشه بالفیلسوف تتح حدیثي عن أف

فریدریك نیتشه فیلسوف ألماني كبیر، یلقب بفیلسوف ."من أن لا یكون هناك أي تفسیر

كان یحلم بقیادة جماعة من الناس یسمون أنفسهم بالهدامین، مهمتهم إخضاع . المطرقة

الأوهام التي تمارس فعل القهر قیقة وتنقشعكل شيء للنقد، من أجل أن تظهر الح

إنها مهمة القضاء . ومن أجل أن یظهر ما هو شر وباطل في وضح النهار. التاریخي

، والأفكار التي تزعم امتلاك الحقیقة كاملة من موقع متعاليعلى عبادة الأصنام

).10"(في العالم من الأصنام أكثر ما فیه من الحقائق" لأن،ومطلق

والعمل . إلى ضرورة هدم القیم القدیمة المظللة والزائفة،تشه یدعو صراحةكان نی

المهمة الأساسیة التي كرس لها نیشته  محلها، وهذه هي بدیلة على وضع قیم جدیدة 
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أمرت الناس بأن یهدموا كل قدیم، وأن :" ، حیث یقولوظل یناضل من أجلها،حیاته

بمعلمیهم وقدیسیهم وشعرائهم ومخلصي یقفوا أمام كل عقیدة هرمة ضاحكین مستهزئین

. )11"(عالمهم

وهكذا یكشف نیتشه عن نبرة عالیة من العداء المتطرف للقیم القدیمة، سواء 

تشترك الأخلاق مع الحكم " الأخلاقیة أو الدینیة كما مثلتها الدیانة الیهودیة أو المسیحیة

تفسیرا ـ أو بتعبیر أدق، لیست الأخلاق إلا. الدیني في الإیمان بحقائق لیست في شيء

یوصل الحكم الأخلاقي، مثله مثل الحكم الدیني، إلى . لبعض الظواهرـتفسیرا خاطئا

جهل ینعدم فیه مفهوم الواقعي نفسه، ینعدم فیه التمییز بین الواقع والمتخیل، بحیث أن 

).12"(الحقیقة لا تمثل، على هذا المستوى سوى أشیاء نسمیها الیوم أوهاما

الزائفة، وتحطیم الوعي و البالیةشرع نیتشه یمد الناس بالفؤوس لهدم تلك القیمذا هكو 

من أجل أن لا یركن الإنسان إلى ما هو سائد ومبتذل في المجتمع، وإلى ما . الزائف

التي قتلت فیهم روح الإبداع و بفعل العادة والتعود، من عادات وقیم، درج علیه الناس 

فالعقل الحر لا یجزع إذا رأى من الآراء ما "لخضوع والوهن وزرعت فیهم روح ا،والسمو

أما . یخالف المألوف، فله مطلق الحق في أن یخلق من الأفكار الجدیدة ما یستطیع

العقل المستعبد فهو الذي یرى صوابا كل ما له ماض طویل، وكل ما یبدوا اعتقاده 

یود أن یتصور أن كل هذه سهلا، وكل ما هو نافع، وأخیرا كل ما ضحى من أجله، فلا 

).13"(التضحیة ذهبت عبثا
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الذین رفضوا ،لم تكن فلسفة مثل مذهب الشكاكوالجدیر بالذكر أن فلسفة نیتشه 

الذي اتخذ من الشك مذهبا ذلك المذهب المتهافت المتناقض.طلاقیةإبكل شيء

لة حیویة ، بل إن فلسفته تمثل مدخلا أساسیا لفهم ثقافة الهدم بوصفها وسیوعقیدة

فلا یمكن أن نبدأ في البناء على أرض متآكلة، وعلى . ، وإعادة البناءللبناءوضروریة 

هدم كل ما " قصد نیتشه إلى، لقدوقصارى القول. قواعد غیر متینة، وبمواد بناء فاسدة

هو غیر إنساني في المبادئ، والنظم والقیم والشرائع، وقد بشر بانهیار العوامل 

).14"(لتي تكونت خارج الإطار الذاتي الإنسانيالمیتافیزیقیة ا

عملیة يعملیة سلبیة، بل هتالهدم لیسفكرة أن على ،لقد أكد هیدجر فیما بعدو 

إزالة فالتجدید لا یتم إلا على . ضروریة وأساسیة قائمة في صلب كل عملیة بناء جدیدة

تقدم الحضارة لیس الذي یشكل عائقا أمام ،زعزعة القدیمولكن. أطلال القدیمحطام و 

فقد یكتسب الماضي قداسته من . بالأمر الهین، ولذلك یجب أن نضعه موضع تساؤل

. خلال الزمن الذي یمنحه حصانة ومشروعیة، من دون أن تكون تلك المشروعیة ذاتیة

إن عملیة التجدید في نظر نیتشه، لا یقوم بها إلا الإنسان المتحرر، المتمیز المتحكم 

ه، لأنه هو خالق القیم ومبدعها وموجهها، بناء على أن الحقیقة نسبیة في أموره ومصیر 

.وذاتیة في آن واحد

في بحثه عن أصل ألأخلاق وفصلها، توصل نیتشه إلى وجود نظامین من القیم و 

كما توصل إلى أن . الأقویاء والسادة قیم المنحطین الضعفاء، وقیم : الأخلاقیة
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ولذلك یجب . با، كان بسبب سیادة قیم الضعفاءالانحطاط الحضاري الذي أصاب أورو 

.القضاء على تلك القیم بوصفها قیما سلبیة لا تنسجم إلا مع معتقدات الضعفاء

أما قیم السادة والأقویاء فإنها تندرج ضمن ثقافة الأقویاء، تلك الثقافة التي تسمح 

إن .وان لإرادة الحیاة، مبدؤها وشعارها توكید القوة كعنوالرفعةللإنسان بالسمو والتقدم

أخلاق العبید تتجاهل الحیاة بالتنكر لقانون التنافس باعتباره المحرك الأساسي لقانون 

ومن هنا . التطور، وذلك من خلال تكریسها لمبادئ الضعف والوهن في الإنسان

یرافع نیتشه لصالح أخلاق السادة، رمز الرفعة النابعة من إرادة القوة، التي تجسد وتعبر 

.، وكل ما یمده بعناصر القوةعن إرادة الحیاة وخلق الرجل الأقوى

هكذا كشف نیشته من خلال جولته بین العدید من النظم الأخلاقیة، التي سادت 

الأرض حتى أیامه، ذلك التقابل بین نظامین من الأخلاق، فثمة أخلاق للسادة وأخلاق 

ن الأخلاقیین، ووقف على تلك لقد تعقب نیتشه تاریخ الصراع بین النظامی. للعبید

لكن . المحاولات التي كانت تهدف إلى التوفیق بینهما في الحضارات العلیا والمختلطة

وهنا . السادة یجدون لذة كبیرة في التمیز عن العبید واحتقارهم، لأنهم مجرد تابعین

ا یرفض ومن هن. تتجلى أحوال النفس الرفیعة، وتتحدد القیم الأخلاقیة من قبل الأقویاء

نیتشه أي مصدر خارجي للأخلاق، سواء كان الدین أو العقل أو أي مصدر آخر خارج 

ذلك النوع الرفیع من الناس، الذي یحدد القیم الأخلاقیة حسب تأویله الخاص وتقییمه 

.من قدر ومن شرف لها، وهو الذي یضفي على الأشیاء ما لها 
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الوقت نفسه إلى تمجید الذات إن من یحدد القیم الأخلاقیة الرفیعة، یسعى في

فالشجاعة والمخاطرة . بملئها بقیم القوة كطاقة محركة كامنة في صمیم الوجود البشري

وكل من یفكر بهذا . والصراع والصدق والفضیلة وحب الذات، هي من القیم الرفیعة

المنطق، أي منطق القوة، یبتعد حتما عن أخلاق الضعفاء والعبید، التي تكرس مظاهر 

فالشفقة والتضحیة من أجل الغیر وتمجید الضعف . لانحطاط في أبشع صورهاا

إن هذه القیم في نظر . والخضوع والقلب العطوف، كلها قیم معكوسة وسلبیة عن الحیاة

ومن .نیتشه، باختصار شدید، تمكن الضعفاء من الاستمرار في الحیاة من دون مبرر

تأویل الشخصي، أن أخلاق العبید تحمل یبن نیتشه من خلال البحث الفلسفي والهنا، 

تناقضا في حقیقتها، فالضعفاء یكرهون كل ما هو قوي، إن صدروهم ممتلئة بالكره 

یخلقون قیما معاكسة تقوم على الجزع من الحیاة وعدم الثقة بها، " للأقویاء، ومن ثم

اورة وتمجد الضعف والاستجداء والعجز وتسمیه إحسانا وبرا ورحمة، وتلجأ إلى المد

لى الذل فتسمیه إوالنفاق وتسمیه تلطفا وكیاسة، وتضطر إلى الخضوع فتسمیه طاعة، و 

).15"(ضعاالى الضعة فتسمیها تو إصبرا، و 

لقد ظل نیتشه یحذر من زحف أخلاق العبید على أخلاق السادة، لأن ذلك یؤذن 

تستمر إلا فالحضارة لم تقم إلا على القوة، ولا. بخراب الحضارة الإنسانیة ونهایتها

.ویوم تفقد الحضارة قوتها تبدأ في التراجع والقهقرى. بالقوة

ومن زاویة أخرى لقد أثار موضوع الوعي كما طرحه دیكارت، إشكالیة كبرى 
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فیما بعد، حیث أضحى هذا الوعي محل شك، وصارت هناك أمور كثیرة تفلت من 

و نفسي أو عقلي، فهناك وهو ما یعني أن الوعي لیس مرادفا لما ه. قبضة هذا الوعي

.الإنسانسلوك جانب خفي لا شعوري یمارس تأثیره القوي على 

إن هذا التصور الجدید أدى إلى خلخلة الاعتقادات السابقة، وزحزحة الشعور عن 

والجوهر " ونقل كل الاهتمام إلى  إرادة القوة، التي أصبحت هي الآمر الناهي. موقعه

بذلك تمثل إرادة القوة . وجود یسعى إلى مجاوزة ذاتهالأعمق للموجود من حیث أن كل م

مصدر التأویل، والتقییم بحیث أن كل أحكامنا الأخلاقیة تكون محددة ومتضمنة من 

لقد شكلت كتابات نیتشه مرجعیة أساسیة، وخلفیة نظریة مهمة، ومهدت ).16"(جانبها

وعي كتشاف اللاالطریق لاكتشافات سیجموند فروید فیما بعد، خاصة حول الجسد وا

.باعتباره رفیق درب الوعي بوصفه طریقة في الوجود

Sigmund.Freud)1939-1856(سیجموند فروید

عالم نفساني نمساوي وطبیب أعصاب، اشتهر باكتشافه للاشعور، الذي اعتبر ثورة 

إن المتتبع لمسیرة .كوبرنیكیة في مجال علم النفس، وهو مؤسس مدرسة التحلیل النفسي

وهو ما مكنه من تقدیم . شف أن هذا العالم، كانت له طموحات علمیة كبیرةتیكفروید 

فلقد اكتشف مع صدیقه الطبیب . مساهمات فكریة، وعملیة كبیرة في مجال علم النفس

جوزیف برویر طبیب العائلات الاجتماعیة الثریة في فیینا، أن الأعراض الهستیریة تعود 

وأن كل عملیات التفریغ اللاسویة تتم  ق السلیمة، إلى استحالة تفریغ الإثارات بالطر 
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الذي كان ،لم یعد أحد یتكلم عن الوعي بنفس الأسلوبفمع فروید .خارج إطار الوعي

. ، وهكذا فتح فروید مقاربات جدیدة أمام الوعيسائدا قبله

إن الوقائع المادیة التي صادفها فروید أثناء أبحاثه الطویلة، في حقل علم النفس، 

سیما حول الهستیریا، هي التي أوحت له بأن الأعراض المرضیة ناتجة عن هوامات ولا

لأن الأحوال . نفسیة منحرفة، تعبر عن رغبات محرمة محرومة ومكبوتة في اللاشعور

ومن هنا عمل فروید على . الشعوریة لا تولد أعراضا عصبیة، وسلوكات لا اجتماعیة

لك الرغبات بإسنادها إلى الجانب الداخلي نقل مستوى الفهم إلى تحلیل مضامین ت

ذلك العالم المظلم . النفسي اللاشعوري، الذي یعكس عالم الرغبات المتناقضة والمتزاحمة

إن الرغبات لا هم لها سوى البحث عن الإشباع وفق مبدأ . والغامض والبعید عن الواقع

ضدها، لمنعها أو إرجائها اللذة، بالرغم من حالات الكبت والمقاومة، التي یمارسها الأنا

إن تلك الرغبات . حتى تسمح الظروف المحیطة، وتتوفر الفرصة السانحة لإشباعها

اللاشعوریة هي المحفز الحقیقي للسلوك الإنساني، تعمل عملها في النفوس بعیدا عن 

وتتخذ حیلا ومیكانیزمات دفاعیة تمكنها من الإشباع، وتفلت من . الوعي والمراقبة

المراقبة المضروبة علیها من قبل الأنا الأعلى الذي یمارس رقابة حقیقیة الحصار و 

ولقد . مما جعل فروید یقرر أن الأنا لیس سیدا حتى في بیته. بواسطة الأنا على الهو

تعمقت أبحاث فروید، عندما قرر أن الحیاة النفسیة، لیست مطابقة للحیاة الشعوریة، وأن 

وفاضحا بذلك التصور التقلیدي عن  ناقضا لیس كل ما هو نفسي هو شعوري، م
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الوعي، الذي كان یرى أن الحیاة النفسیة مطابقة للحیاة الشعوریة، ولا یوجد خارج الحیاة 

.النفسیة سوى الحیاة الفیزیولوجیة

، من هفوات وأحلام وزلات لسان ونسیان وظواهر ةإن محاولة فهم مظاهر الحیاة النفسی

نادا إلى معطیات الشعور فحسب، یعني بقاء جزء مهم اندفاعیة وأعراض قسریة، است

لتحقیق فهم مكتمل، وإزالة ةوهنا لابد من إدخال الأفعال اللاشعوری. منها غیر مفهوم

تظل كل هذه الأفعال الشعوریة " حالات الغموض الذي یلف هذه الأعراض، فقد

ن ندرك إدراكا دعاء بأنه ینبغي أمضطربة تستعصى على الفهم إذا ما أصررنا على الإ

جیدا، عن طریق الشعور، كل ما یحدث فینا من أفعال نفسیة، غیر أنها تنتظم في 

).17"(مجموعة یمكن بیان انسجامها إذا ما أدخلنا الأفعال اللاشعوریة المستنبطة

بما یحتویه من ،لقد صار اللاشعور في نظر فروید مركز الثقل في الحیاة النفسیة

، استغلها فروید في تعبر عن انشغالات حقیقیةة وأحلام رمزیةغرائز بدائیة، وعدوانی

إن تفسیر الأحلام، هو في الحقیقة، الطریق الملكي لمعرفة " الكشف عن زیف الوعي

اللاشعور، والقاعدة الأكیدة لأبحاثنا، وأن دراسة الأحلام هي أكثر من أي دراسة أخرى، 

).18"(ستقنعكم بقیمة التحلیل النفسي

ن هناك طوابق سفلى في الحیاة النفسیة، هي التي تحرك دراسات فروید ألقد بینت 

وبذلك وجه فروید ضربة . سلوك الإنسان، وتمنحه الفاعلیة، وتحفزه من دون وعي منه

، وقضى على شفافیة الوعي القائم الوعي المتماهي مع قویه إلى الكوجیتو الدیكارتي
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غیر . حواله وأفعاله ویحسدها حدسا مباشراعلى أن الأنا یكون دائما على درایة تامة بأ

أن الواقع قد بین بما لا یدع مجالا للشك، أن هناك أشیاء كثیرة تحدث من وراء الوعي 

وخلف ظهره، هي جزء من هویة الإنسان المتمرد على أوضاع مخیبة للآمال، وأحلام لم 

مبعثرة متصدعة تجد سبیلها إلى التحقق، تنعكس في صورة أمراض نفسیة، وأحزان هویة 

. ومعذبة، وفي غالب الأحیان متعبة ومتعثرة ومریضة

لقد تساءل فروید عن السر الذي جعل الهیستیریا تمارس الخفاء طوال تاریخ 

وإذا كانت الهستیریا هي ."البشریة، ولماذا تطلبت طقوسا متنوعة من أشكال العلاج؟

إنها أیضا نتاج للنظرة إلى الآخر، نتاج البنیة الهستیریة للجنسیة الإنسانیة نفسها، ف

والعلاقة مع الآخر وانعكاسهما على الذات، أي أنها خطاب جماعي للإحباط ولرفض 

الإحباط، ونتاج ثقافي سیاسي إیدیولوجي یعرض طبیعة العلاقات مع السلطة بمختلف 

فلكل عصر الهستیریا خاصته، فهي مرآته، تلخص بوجودها . أشكالها ومضامینها

وهي بحكم . جوهر العلاقات الإنسانیة وتمسرحها في المجتمع والثقافةالغامض،

خروجها عن المألوف والمفروض تلعب دورا متمردا على السلطة، كامتداد لتمردها على 

الذات، وهو الدور الذي خطه فروید معاصر الأفكار الماركسیة والثورات البرجوازیة، 

).19"(لنفسه وتجرأ على المضي به إلى النهایة

والابتعاد بها عن محشر . لقد وقف فروید على دلالات الأحلام، بتأویل معانیها

وبذلك استقل فروید بفكره الخاص، وأزاح  . اللاشعور لیفكك رمزیتها الملغزة والمستغلقة
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. من طریقه وطأة التفكیر التي وقع فیها، تحت تأثیر كل من شاركو وبرویر وبرنهایم

مقها، مما مكنه فعلا من تجاوز أفكار أساتذته، وأضحت وظل یعید طرح مقولاته ویع

أن "لقد تأكد من فرضیته التي ظل یدافع عنها وهي . القطیعة معهم حتمیة لا مفر منها

الوقائع النفسیة، سواء السویة منها أو المرضیة، لا یمكن التسلیم بها على علاتها، بل 

فالمعنى . ع خفیة تمثل شروط وجودهاینبغي النظر إلیها كعلامات یؤدي تأویلها إلى دواف

الحقیقي للسلوك المرضي یجب البحث عنه في العالم النفسي اللاشعوري الذي یضيء، 

) .20"(الظاهر اللامعقول للأعراض المدركة

من جانبه الوظیفي، وهو تناول یعنى بالتأویل "الوهم"كما تناول فروید بالتحلیل مفهوم 

ي أو الاشباع، فالإنسان مفروض علیه أن یتخلى، أو من حیث التخلالاقتصادي للوهم

أن یخفف من بعض غرائزه، ویجد الانسان المواساة في الدین الذي یقدم له تعویضات 

وسط حیاة قاسیة وصعبة قدر علیه مقبولة عن تلك التنازلات المؤلمة التي ضحى بها

أن تختزل ...ضارةومادام هذا هكذا، فإنه لیس من مهمة الح"أن یتحملها بتجلد وصبر

ویمثل الوهم هذه . الغرائر فقط، ولكن أن تدافع عن الإنسان ضد التفوق الساحق للطبیعة

وحینئذ، فإنها . الأداة الأخرى التي تستخدمها الحضارة عندما یفشل الكفاح ضد الطبیعة

، وللتعویض عن القلق صالحة الإنسان مع القدر القاسيملهة لطرد الخوف، ولالآتوجد 

).21"(تجعله غریزة الموت عضالاالذي

الارتیاب، هو تأویل بالضرورة، مما یعني  إن الفهم في نظر فلاسفة ،وخلاصة القول
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وهذا . موضوعاته بصفة مباشرةبأن الوعي صار مشكوكا في قدرته على استیعا

وهنا تستبدل العلاقة . یتناقض مع التصور الكلاسیكي للوعي على أنه حدس مباشر وتام

الوعي وموضوعاته من كونها علاقة مباشرة، إلى علاقة ظاهر وباطن، مما یجعل بین 

فالوعي لیس هو الواقع الأول الذي " دائماالمباشر المعنى لا یقع في متناول دائرة الوعي 

فهو . لذا علینا أن نأتي نحوه، لا أن ننطلق منه. نستطیع أن نعرفه، ولكنه الواقع الأخیر

یه تأویلا الرمز، ولذا، فإن مقاربة مزدوجة لمفهوم الوعي یجب أن المكان الذي یتقاطع ف

).22"(أیضا إلى قطبیة الرموزذتكون سبیلا جیدا للنفا

بین الایدولوجیا والیوتوبیا

بین الماضي والمستقبل تتحدد اختیارات الإنسان في تجربة الحاضر، ولا یمكن بأي 

فقد " طلقة، حسب التفسیر الهیجليحال من الأحوال تصور التاریخ على أنه معرفة م

(تركنا هیجل وراءنا ومن هنا بات من الضروري مراجعة . ،كما قال بول ریكور)23" 

التراث وإعادة النظر فیه لا باعتباره شیئا مكتملا، بل بوصفه جدلا متواصلا في 

فعلینا أن نقلب ترتیب " الحاضر، ومرتكزا حیویا لرسم ملامح تاریخ لم یوجد بعد

). 24"(لات، ونبدأ من مشروع التاریخ، من التاریخ الذي علینا صنعهالمشك

ومن هنا ینبغي النظر إلى وجودنا المتأثر . إن التاریخ یتیه عندما یقتطع عما سبقه

بالتاریخ والفعل فیه في وحدة جدلیة بین الماضي والمستقبل، بین التراث والممكن وهنا 

والأسطورة شكل من أشكال . الملتحمة علاقة تلعب الأسطورة دورا توسیطیا في هذه ال
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والأساطیر هي حكایات تولدت في . خص خصائص القدماءأالشفاهیة للفلكلور من 

الآلهة، الأبطال الأسطوریون، الأحداث الجسام (المراحل الأولى للتاریخ ولم تكن صورها

).25"(إلا محاولات لتعمیم وشرح الظواهر المختلفة للطبیعة والمجتمع) الخ

والأسطورة هي نتاج ثقافة جماعة بشریة ما، یتقاطع فیها الواقعي بالخیالي، الماضي 

بالحاضر والمستقبل، إنها تعبیر عن المخیال الاجتماعي الذي تتجاذبه قوتان متساویتان 

) الحلم(وأحداثه التي وقعت، والمستقبل) الذاكرة( الماضي: ومختلفتان في التوجه هما

في شكل : وهكذا یعمل المخیال الاجتماعي على شكل مزدوج.الذي لم یتحقق بعد

" وهنا یقول ریكور. الصراعیةالجدلیة ما یكفل له بنیته ، وهوایدیولوجي وآخر یوتوبي

أسعى إلى أن أقیم علاقة بین ظاهرتین أساسیتین تلعبان دورا حاسما في الطریقة التي 

راتنا المنهجیة نحو المستقبل ومع نتموضع بها داخل التاریخ لكي نقیم الصلة مع انتظا

).26"(تقالیدنا الموروثة عن الماضي ومبادرتنا في الحاضر



مقدمةالـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

297

:* الایدولوجیاأولا

نسق من : الایدولوجیا"نجد في الموسوعة الفلسفیة التعریف التالي للایدولوجیا، 

.فلسفیةالآراء  والأفكار السیاسیة والقانونیة والأخلاقیة والجمالیة والدینیة وال

والایدولوجیا جزء من البناء الفوقي وهي بهذه الصفة تعكس في النهایة العلاقات 

ففي مجتمع من الطبقات المتطاحنة یتطابق الصراع الإیدیولوجي مع . الاقتصادیة

أي قد تكون : وقد تكون الایدولوجیا علمیة، وقد تكون غیر علمیة. الصراع الطبقي

).27"(قعانعكاسا صادقا أو زائفا للوا

بطبیعة الحال لا یمكن المكوث عند ذلك الوصف السطحي للایدولوجیا والیوتوبیا، 

واستبعاد منطق الفعل الذي یدرجهما في الواقع، لأن كلاهما یقدم مظهرا ایجابیا وآخر 

تضمن إن الوجود الاجتماعي لأیة مجموعة بشریة، یرتكز على وحدات رمزیة. سلبیا

ة واستقرارها، ضمن الحراك الاجتماعي والتدافع الإنساني، بل تماسك الحیاة الاجتماعی

.وحتى مظاهر الصراع التي تتخلل حالة الاستقرار والهدوء الاجتماعي

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ

في الحقیقة فإن أحد المفكرین الذین اهتموا بتحدید هذا المفهوم استطاع أن یتوصل إلى استخراج معنى : الایدولوجیا·

یعني أشیاء كثیرة في الوقت نفسه، ومن بین المعاني " إیدیولوجیا"إلى تعبیر" جورج غیرفیتش" له وهكذا خلصمحملا

المحتملة لهذا المصطلح معنى یتمیز بصفة خاصة ومشتركة إلى حد بین جمیع المعاني التي یذكرها جورج 

مخلخل، تحریف مقصود أو غیر مقصود غیرفیتش، والمقصود بذلك أن الایدیولوجیا هي قوة تعتیم للواقع، خطاب 

حسن حنفي، محمد عابد الجابري، . حجب الحقیقة على ) عجیبة(وهي تتمیز بقدرة. للطبیعة الواقعیة لحالة ما

.4344ص صحوار المشرق والمغرب،
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أن التكوین الرمزي للوجود الاجتماعي للإنسان یتراوح بین الایدولوجیا " ومن هنا نجد

لإدماجیة والتبریریة والتحریفیة، والیوتوبیا بوظائفها الاستهامیة ا: بوظائفها الثلاث

والتخیلیة والتشویهیة، الأمر الذي یمكننا من النظر للجماعة التاریخیة في بنیتها 

).28"(الصراعیة وأیضا في وحدة هویتها

كما ذكرنا سابقا، تؤدي الایدولوجیا وظائف حساسة وجد هامة في المجتمع، وحین 

الذي ینظر إلى الایدولوجیا بوصفها تعمل دثر في التحلیل حول ذلك الاعتقانتعمق أك

على إنتاج صورة مقلوبة عن الواقع، فإننا سرعان ما نكتشف أن ذلك التصور یظل 

اعتقادا یجانب الحقیقة، ولا یقف إلا عند حدود الوظیفة السلبیة للایدولوجیا، ویغفل دورها 

یكشف البحث في الایدولوجیا والیوتوبیا " ذا یقول ریكوروهك. النشیط ووظیفتها الایجابیة

الأولى أن كلاهما غامض، لكل منهما : منذ البدایة خاصیتین تشترك فیهما الظاهرتان

جانب سلبي وآخر ایجابي، دور بناء وآخر مدمر، بعد تأسیسي وآخر مرضي الخاصیة 

یظهر قبل التأسیسي المشتركة الثانیة إن الجانب السلبي من بین جانبي كل منهما 

ومن هاتین الخاصیتین، ).29"(متطلبا منا الانطلاق إلى وراء، من السطح إلى الأعماق

. ینطلق ریكور في تجاوز التحدیدات السلبیة لهما، لینفتح على التحدیدات الایجابیة

ویقوم بقریب المجالین من بعضهما البعض، بفعل عمل تأویلي نقدي یحافظ علیهما في 

ار وتداخل من خلال مد الجسور  إلى الماضي لتفعیل التراث، والتطلع إلى علاقة حو 

إن كل جماعة بشریة بحاجة إلى تكوین  .المستقبل من خلال تقریب الممكن والمتخیل
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صورة عن نفسها تعبر من خلالها عن وجودها وعن تطلعاتها وأحلامها غیر المتحققة 

. في عالم مثالي تتصوره وتتخیله

من خلال قطبي الایدولوجیا والیوتوبیا على ،المخیال الاجتماعيوهكذا یعمل

اعتبار القطب الأول تأكیدا رمزیا للهویة والماضي، والقطب الثاني انفتاحا رمزیا على 

:كما یليیحددها ریكوروظائف للإیدیولوجیا عدة و .آفاق المستقبل

ة وظائف الإیدیولوجیة إن هذه الوظیفة هي أبرز وأهم من بقی:ـ الوظیفة الإدماجیة

ولبیان ذلك لا بد من استعراض بعض الأحداث التاریخیة المؤسسة لهویة . الأخرى

إن الاحتفال بإعلان . الجماعة التاریخیة، حتى ندرك المعنى العمیق لهذه الوظیفة

الاستقلال في أمریكا الشمالیة مثلا، أو الاحتفال بثورة أول نوفمبر الجزائریة، یعد في 

تعبیرا عن میل الجماعة لربط علاقتها بجذورها التاریخیة، من خلال عملیة صمیمه 

التراجع نحو ذلك الحدث المؤسس للذاكرة الجماعیة ودمجه في الحاضر، وردم المسافة 

الزمنیة التي تفصله عن الحاضر، لیتحول من الآباء المؤسسین إلى اعتقاد راسخ 

تي تؤدیها الإیدیولوجیة في حیاة الجماعة، إذ هذه هي الوظیفة العمیقة، ال. للجماعة كلها

إن كل فئة تنتصب واقفة، وتكتسب تماسكا ودواما بفضل الصورة المستقرة والدائمة " 

التي تعطیها عن نفسها، وهذه الصورة المستقرة الدائمة تعبر عن المستوى الأعمق 

).30"(للظاهرة الإیدیولوجیة
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:الوظیفة التبریریة- 

ع الشرعیة من قبل الطبقات التي تحتكر السلطة، تعمد الطبقة الحاكمة لابتزاز وانتزا

فكل مستبد متسلط هو في حاجة إلى . إلى تبني خطاب إیدیولوجي تبرر به شرعیتها

بوق سفسطائي بلاغي لیبرر السلطة السیاسیة القائمة، والنظام التراتبي الطبقي 

یخفف من حدة استعمال العنف إن الخطاب الإیدیولوجي في هذا الوضع، . الاجتماعي

والقوة المشروعة من قبل الدولة، من حیث هي وحدة قانونیة تربط الحاكمین بالمحكومین 

.في نظر ماكس فیبر

ولكي تؤدي الایدولوجیا وظیفتها لابد أن تحول أفكارها ومواقفها إلى عقائد راسخة، 

. ن في هذه الشرعیةدعاء شرعیة السلطة واعتقاد المحكومیإوتحاول حل الصراع بین 

وتتعقد هذه العلاقة أكثر، عندما تفقد السلطة تدریجیا هذه الشرعیة مهما كان مصدرها، 

دعاء الشرعیة من قبل السلطة یتضمن ما یفوق إلأن " وتشعر أنها مهددة بالزوال

). 31"(الاعتقاد الذي یتبناه أفراد المجموعة

مفهوم فائض القیمة، ولكن هذه وهنا یطرح عالم الاجتماع الألماني ماكس فیبر 

المرة لیس بالمعنى الاقتصادي الماركسي، ولكن بالمعنى السیاسي، إذ مفهوم فائض 

وهذا الفرق الموجود بین . القیمة متجذر في بنیة كل سلطة، أكثر من أي جهة أخرى

دعاء السلطة وبین الاعتقاد، هو الذي یدفع الایدولوجیا للقیام بوظیفتها المحوریة إ

دعاء الشرعیة إبین جوتؤمن الاندما " متمثلة في تبریر نظام السلطة والهیمنةال
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وتتحول الایدولوجیا تدریجیا إلى رؤیة للعالم، تحاول تأویل كل شيء  ).32"(والاعتقاد

من منطلق اعتقاداتها، ومن هنا تنتقل عدوى الوظیفة التبریریة لتلوث الأخلاق والدین 

يء لم یتلوث بعد، وهذا ما جعل نصر حامد أبو زید یرى والعلم والتراث، وتلوث أي ش

.بل تتكلم به الایدولوجیاولا یهتز من تلقاء ذاته، أن التراث لا ینطق 

:الوظیفة التحریفیة- 

یدولوجیا بالإضافة إلى ما سبق، دور التضلیل والتشویه لمظاهر الاغتراب تلعب الإ

عن ممارسة التخفي كلما لاحت بوادر فهي لا تتوقف الاجتماعي والاقتصادي والدیني، 

قع نتیجة تناقضاته وتضارب اتعكس وعیا مزیفا عن الو خطاب واعي وشفاف، إنها

ومراكز التي یكشفها الصراع المحموم حول ملكیة وسائل الإنتاج،المصالح بین الطبقات

إنها ذلك القناع الذي یخفي مظاهر الاستغلال الاجتماعي.السلطة وتبادل الأدوار

وهي الوكر التي یقبع فیه تاریخ اللحظات التي قهرها . والاقتصادي كما صورها ماركس

واعتبرها ظاهرة التحریفیة للایدیولوجیا، ولقد نظر ریكور إلى الوظیفة . التاریخ الرسمي

إن الوظیفة التحریفیة للایدولوجیا " تعكس الاشتغال السلبي لمخیالنا الاجتماعيمرضیة

ولكن إلى ).33"(جه المرضي من اشتغال مخیالنا الاجتماعيحسب ریكور هي الو 

یجابیة في العمل على جانب هذه الوظائف السلبیة للایدولوجیا، لا ننكر وظیفتها الإ

وشقیقة ،ولیست كل إیدیولوجیة هي بالضرورة لصیقة بالكذب.تماسك هویة الجماعة

.للوهم والتوهم
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:ثانیا الیوتوبیا

یستدعي  تحلیلا مماثلا للیوتوبیا، نظرا لوجود قواسم مشتركة إن تحلیل الایدولوجیا 

بینما ) إدماجیة، تبریریة، تحریفیة( فالایدولوجیا كما رأینا سابق لها وظائف ثلاث. بینهما

).الاستهامیة، التخلیة، التثویریة(الیوتوبیا لها كذلك ثلاث وظائف

لم أن معنى الكلمة هو اللامكان، نع" في البدایة نقدم هذا التعریف للیوتوبیا حسب ریكور

).34"(إنها الجزیرة التي لا توجد في أي مكان، المكان الذي لا یوجد في مكان واقعي

وهذا التعریف الذي یقدمه ریكور للیوتوبیا، متأثر فیه إلى حد كبیر بكارل مانهایم الذي 

ح بین المتخیل والواقع إنها انزیا:" یعرف الیوتوبیا في كتابه الایدولوجیا والیوتوبیا بقوله

). 35"(یشكل تهدیدا لاستقرار الواقع وتهدیده

لا ینبغي هنا أن نفهم عملیة التهدید لاستقرار الواقع بالمفهوم السلبي المحض، وإنما 

یجب فهمها في إطار المبدأ الفلسفي  القائم على علاقة الممكن بالمتعین، إذ الممكن هو 

المتحقق بالفعل، ولذلك یبقى التعاطي مع الممكن هو ما لم یتحقق بعد، والمتعین هو 

الممكنات أغزر وأرحب من الواقع، وذلك أن الواقع یكشف لنا دائما عن " الأحسن لأن

جوانب ناقصة، وبعبارة أخرى فإن الواقع الحاضر بالغا ما بلغ فهو یحمل في باطنه قدرا 

تسعى حثیثا إمكاناتمكانات أكثر ثراء وخصوبة مما هو قائم بالفعل وهيمن الإ

).36"(اقعو للتحقق وإلى أن تحل محل هذا ال

فإذا كانت الایدولوجیا تحافظ على النظام والاستقرار الاجتماعي، فإن الیوتوبیا 
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وتبحث عن عالم . تعمل على تفجیر الوضع الاجتماعي من الداخل، وخلخة أبنیته

ن الیوتوبیا هي التعبیر عن وبهذا المعنى تكو . " أفضل، وطرق بدیلة في فضاء الممكن

).37"(جمیع الإمكانیات المكبوتة بسبب النظام القائم عند فئة اجتماعیة

إن الیوتوبیا لا تترك مجالا اجتماعیا إلا وتقتحمه، ابتداء من الأسرة مرورا بالدین 

إن الیوتوبیا باعتمادها على الخیال تنفذ إلى. والسلطة وصولا إلى الثقافة والعالم الرمزي

الحریة المطلقة، ومنها تنظر إلى الوجود الواقعي من خارجه ومن بعید، الممكن و عالم 

إن " ولا یقوم إلا على أنقاضه، الزائفلتحقیق الإمكان، الذي یظهر دائما وراء المتحقق

الواقع زائف أو هو لا یمثل الحقیقة، فالوقائع المعطاة التي تبدو للذهن العادي مظهرا 

هي في واقع الأمر سلب لهذه الحقیقة حتى أننا لا نستطیع أن نصل إلى ایجابیا للحقیقة

الحقیقة إلا بهدمها وهذا واضح طوال عصور التاریخ المختلفة التي یكشف فیها التطور 

.)38"(عن زیف الواقع الحاضر الذي یدمره بانتقاله إلى مرحلة أخرى

بدیلة طرق فضاء و حث عن في البمثل تی،هذا الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرىو 

.ولكن ماذا عن الإمكان؟،لعیشل

إن فكرة الإمكان فكرة محوریة في الیوتوبیا، وتعبر عن التطور الجدلي للعالم 

ولا یمكننا أن نستوعب جیدا فكرة الإمكان من دون تحلیل الشروط اللازمة . الموضوعي

. التي یتوقف علیها ظهور أو عدم ظهور المكن إلى الوجود

إمكان حقیقي فعلي، یتحقق بفضل توفر  : وهنا نكون أمام نوعین من الإمكان
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وهناك من جانب آخر، إمكان مجرد . شروطه الضروریة التي ستمنحه حق الوجود

صوري لم تتوفر شروط تحققه في الواقع، بل على العكس، هو الإمكان التي توفرت 

ظل الإمكانات التي لم تتحقق، وهكذا ت. شروط على مستوى الوعي منعته من التحقق

تتراكم في تاریخ البشریة، لكونها إما تشكل إمكانات خطیرة، أو غیر مرغوب فیها، أولم 

ولعل هذا ما شعر به نتشه عندما . یحن وقتها بعد، وهي بالتالي سابقة على زمانها

كیف نكون في بیتنا ونحن أطفال المستقبل؟، ولذلك شعر بأنه في زمن : صرح قائلا

.  جهاضهاإومن ثم قد تولد أفكار تكون سابقة لأوانها وعلیه یتم . غیر زمانه

والآن لابد لنا من التساؤل لماذا تفشل الیوتوبیا في بعض الحالات من نقل الواقع من 

.أي من الواقعي إلى الممكن الأفضل. ؟"الهناك"إلى " الهنا والآن"

بعیدا عن الواقع ،مكن تحقیقهإن الفشل الذي یصیب الیوتوبیا، في تحقیق ما ی

وهي بالأساس ـ فقد تنتج الیوتوبیا . والمضاد له في نفس الوقت، یحمل تناقضا في ذاته

في أي مؤسسة اجتماعیة كانت إلى خلق أشكال ـتعمل على تفجیر أنظمة السلطة

. قبلهاقائمة جدیدة من السلطة، تكون أكثر استبدادیة وفسادا من السلطة التي كانت 

لتاریخ یشهد بما فیه الكفایة، كیف تنكرت ثورات شعبیة لمبادئها وشعاراتها ووعودها، وا

.إلى السلطةوقادتها بمجرد وصول نخبها 

إن الیوتوبیا بحكم عقلیتها الیوتوبیة تفتقر إلى الوعي بالواقع كما هو، فلا تأخذ بعین 

سیاسة حرق المراحل، فتقوم على. إلیه الاعتبار الإمكانیات المتاحة لتحقیق ما تصبو 
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وتقفز على الواقع، وتغیب سیاسة المرحلیة والتدرج في العمل مصحوبة بخطاب جذري 

فلأن كانت وظیفة الیوتوبیا هي تلغیم الوضع الاجتماعي من الداخل، "أحمق ودموي

فإنها تنتج نقائصها . وإذا كانت تجرب حظها في نفس المربع الذي تمارسه فیه السلطة

بمعنى أن تعبیرها عن الأحلام القصوى : یجابیة بالذاتالوظائف الإمن زخم هذه 

لجماعة مكبوتة ومضغوط علیها هو ما یجعلها تفتقد التفكیر العلمي والسیاسي المستند 

إلى المرتكزات والإمكانات التي یوفرها الواقع الفعلي، وهو ما یجعلها أیضا تقوم على 

كل شيء مما یهددنا بخطاب مجنون إما أن أربح كل شيء، أو أن أخسر : منطق

).39"(ودموي

إن البحث في الوظیفة الأساسیة للیوتوبیا، التي تتمثل في تصور عالم جدید على 

، من خلال عملیة إعادة ترتیب الحیاة متنصلة من الواقع المتعین كما هومستوى الفكر

یوتوبیا بهذا المعنى فال. الاجتماعیة التي  یبدو أن كل شيء فیها لم یتخذ مكانه الطبیعي

تنظر إلى الواقع على أنه مجموعة شتات لم تتشكل بعد، ومن ثم لابد من إعادة ترتیب 

.هذا الواقع من جدید، وبطریقة أكثر جذریة

وتصویر الیوتوبیا للواقع بهذه الكیفیة، له أهمیة كبرى في تأویل ما هو موجود، وإعادة 

ومن هنا إذا كانت . تحقق بطرق مقلوبةالنظر فیما هو متحقق، الذي یبدو أنه قد 

قلب إجراء قلب مضاعف، أي یدولوجیا تمثل واقعا مقلوبا، فإن الیوتوبیا تعمل على الإ

.قلب الواقع المقلوب
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وباختصار فإن الیوتوبیا ترفض الواقع كما هو وتتملص منه، وتسعى إلى واقع كما 

إلى هرم، أييیب الاجتماعیجب أن یكون، ابتداء من الفرد إلى أعلى هرم في الترت

ما یؤكد :" یقول بول ریكور. وتخلق أنماطا جدیدة على مستوى المخیلة للمجتمع. السلطة

فرضیة أن أكثر الوظائف جذریة للیوتوبیا لا ینفصل عن أكثرها جذریة للایدولوجیا هو 

).40".(أن نقطة التحول لكلیهما تقع في الواقع في نفس المكان أي في مشكلة السلطة

من الفقرة السابقة لریكور نفهم أن الیوتوبیا تحاول التصدي لحل مشكلة السلطة 

مثل الأسرة والدین والثقافة بسبب الفارق الموجود بین ،داخل المؤسسات الاجتماعیة

وانطلاقا من هذه الثغرة. على أرض الواقعدعاءات هذه المؤسسات وممارساتهاإ

تبرر الیوتوبیا وجودها لتعلن الشك في مصداقیة ، الموجودة بین الممارسة والتطبیق

.ووعود تلك المؤسسات الاجتماعیة،مشاریع

دعاء والممارسة، وهو الأمر الذي ة، وهوة فاصلة بین الإقا شاسعو لا شك أننا نجد فر 

ومن هنا تجد الیوتوبیا فرصتها لتوجه . الأنظمة الاجتماعیةهذه في الإنسان یزعزع ثقة 

ومن جهة أخرى إذا .لقوة والسلطة في هذه المؤسسات من أجل تدمیرهاضرباتها لمراكز ا

وظیفة وهي ،كانت الایدولوجیا تتضمن وظیفة مرضیة، تتمثل في الانحراف والخداع

ن الیوتوبیا تتضمن بدورها وظیفة استهامیة إالوظائف الأخرى، فجمیعمتضمنة في 

لتصدي للتناقضات تتمثل في الهروب من الواقع  عندما تعجز عن ا،مرضیة

الخیال لتسبح في اللامكان، من أجل  فتولي ظهرها وتهرب إلى عالم ،والصراعات
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. الوصول إلى نوع من الارتیاح الكاذب

على ةمشابه لأحلام الیقظة المنحرفالذي تلجأ إلیه الیوتوبیا إن هذا الوضع 

بین الواقع المستوى الفردي، الذي یعجز عن حل الصراع وتجاوز التناقض الموجود 

التناقضات، إنه فیه المأزوم والمعقد، وبین العالم المتصور المثالي الذي تنتهي 

إن كل المیول الارتدادیة لدى المفكرین " باختصار الهروب من الجحیم إلى الفردوس

الیوتوبیین التي أدینت مرارا ـ مثل النكوص إلى الماضي، أي إلى نوع من الفردوس 

).41"(ذا الانحراف المبدئي للامكان في علاقته بالهنا والآنالمفقود ـ تنطلق من ه

لكن الإشكالیة التي تظل مطروحة هنا، هي كیف یمكن أن تتحقق هذه الأفكار 

، والتخفیف من حالات التوتر والصراع والأحلام لتجاوز ثغرات ونقائص الواقع

. ؟أو الانفجاردرجة اللاتحملالاجتماعي عندما یصل إلى

بتوجیه النقد إلى المؤرخین ،شیر إلى المحاولة التي قام بها فرناند برودیلوهنا أ

إلى التاریخ في بعه الخطي المتصاعد،ونظروا االتقلیدیین الذین اهتموا بتاریخ الأحداث

فالتاریخ في نظره لا یتشكل من أحداث كبرى فحسب، بل هو مزیج من الأحداث الكبرى 

مكن القول أن التاریخ هو مجموعة تواریخ یتداخل فیها والصغرى متداخلة ومعقدة، بل ی

كما یلعب النسق الایكولوجي دورا مهما في والفرديوالاقتصاديالسیاسي والاجتماعي

أحداث التاریخ، والفكرة الأساسیة لدیه هو أنه توجد تواریخ تبدو متباعدة ولكنها تشكل 

رافي ینصب على دراسة تاریخ جغ فهناك على سبیل المثال . روافد لتاریخ كلي
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الذي غالبا ما الطبیعة، وتاریخ اجتماعي یسجل التحولات الاجتماعیة وتاریخ سیاسي

وبالفعل ومن خلال تحلیل هذه الأطروحة یتبین أنه إلى ). 42(یكون مصطنعا ومزیفا

جانب كل تاریخ مكتوب یوجد تاریخ غیر مكتوب، مما یعني أن التاریخ مراقب ومسیج 

السلطة، التي تسعى خلف الكوالیس إلى تغییب شرائح من التاریخ، مما من قبل مراكز

.المزید من الشوق لتوسیع معرفته بالتاریخیولد لدى الباحث
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ثانيالمبحثال
من التاریخ إلى فلسفة التاریخ

الغربیة وتأثیرها على الفكر العربيالتأویل اتینظر 

بعملیة البحث عن تأثیر بعض أفكار  قوم أر، سوف في هذا المبحث الأخی
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المثقل بتراث تاریخي ،والإسلاميومناهج مدارس التأویل الغربیة على الفكر العربي 

هذا التراث غیر مستغل، وغیر معروف في بعض جوانبه، ومجهول أن ولكن .ضخم

تاریخیة مختلفة، أحیانا ذاتیة، وأحیانا تعزى إلى أسباب في جوانب أخرى، لأسباب 

من خلال ،أدت إلى إحداث شرخ كبیر في الشخصیة العربیة والإسلامیة،استعماریة

محاولات التذویب المنهجي الذي تعرضت له الأمة العربیة الإسلامیة إبان حقبة 

. الهمجيالاستعمار 

الجابري، العروي، (لقد كانت هناك مشاریع عدیدة في الخطاب العربي المعاصر

وهي . في غالبیتها تأثرت بفكر الحداثة وما بعد الحداثة في الغرب...)حنفي، أركون

تمثل خلاصة اجتهادات فكریة وفلسفیة من قبل علماء المسلمین ومثقفیها، یجمعهم هم 

واحد هو التفكیر في  تطویر الواقع المأزوم والعمل على التجدید من خلال تأویل التراث 

تتصارع من أجل النهضة والإصلاح، بین وظلت تلك المشاریع . طبقا لحاجات العصر

والقومیة وغیرها من التصورات ةالأصالة والمعاصرة، بین اللیبرالیة والعلمانیة والاشتراكی

وفي هذا . يالواقعالتجسید والرؤى التي ظلت عند مستوى التنظیر ولم تجد سبیلها إلى 

حنفي مفكر كبیروحسن. الإطار یندرج تفسیر المفكر والفیلسوف حسن حنفي للتاریخ

كغیره من المفكرین العرب، یندرج مجهوده الفكري ضمن إطار ، وهو نحترم ثقافته وفكره

تجدید الخطاب التاریخي العربي ـ وحتى لو كان حسن حنفي یشترك مع غیره من 

المفكرین العرب في الهموم والاهتمامات إلا أنه یختلف عنهم في الرؤیة والمنهج 
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حسن حنفي أن الجهود السابقة التي قام بها جیل الرواد، رغم والتناول ـ حیث أدرك

أهمیتها لم تؤثر بقوة في تسریع حركة التاریخ في المجتمعات العربیة والإسلامیة، مما 

یفرض إعادة قراءة هذا التاریخ في ضوء مختلف، من أجل مواجهة التحدیات وكسب 

حركة به، إلا من خلال استیعاولا یتم ذلك المسعى في نظر . الرهانات، وعیا ووجودا

ذلك نالتاریخ، ووعیه جدیا، بمعنى البحث عن دور ووظیفة الفكر في التاریخ، ولا یكو 

.إلا بالانتقال من التاریخ إلى فلسفة التاریخ، وهذا ما یمنح مشروعه خصوصیة متفردة

فلسفة ولقد أكد الكثیر من المفكرین على تلك العلاقة التلازمیة بین التاریخ و 

، بدل الاكتفاء بسرد ومسارهالتاریخ، بما توفره للمؤرخ من وعي دقیق لصیرورة التاریخ

تمكن المؤرخ من تفهم سیر الأحداث من خلال التصور " أحداث الماضي، إذ الفلسفة

الفلسفي أو التطور الفكري الحضاري، وهذا ما جعل المفاهیم الفلسفیة ضروریة لفهم 

فالتاریخ من بدون فلسفة لا یتوفر على الرؤیة الشاملة . داثهسیر التاریخ وتفسیر أح

كما أن الفلسفة بلا بعد تاریخي تفتقد المدى الزمني . والمفهوم المنطقي والتفسیر العقلي

الذي بدونه تنتفي الرؤیة ویبطل التفاعل، وهذا ما یجعلنا نقر بأنه لا منطق في التاریخ 

تاریخ، فإذا كان التاریخ محتوى للفلسفة، فإن بدون فلسفة، ولا مضمون للفلسفة بدون

الفلسفة هي النظارة التي تبزر الرؤیة الذكیة للتاریخ وبدونها یصبح المؤرخ قاصر النظرة 

).43"(ومحدود الأفق

منذ وجود الإنسان في الكون وهو یحاول فك ألغاز العالم، وسبر كنهه وأغواره، 
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یدة والمتكررة حول معرفة قوانین الطبیعة تلك الرغبة في المحاولات العنتولقد تجل

الصماء، وفهم سنن المجتمع وظواهره، بل قد امتدت محاولات الإنسان إلى الإنسان 

نفسه، حیث أصبح هو ألآخر موضوعا للدراسة بكل أبعادها ودلالاتها، بعد أن أخذت 

ه بعدما كان العلوم الاجتماعیة طریقها إلى التشكل، وهكذا تحولت نظرة الإنسان إلى نفس

ولقد انتبه الأوربیون إلى أهمیة فلسفة .لأیة دراسةعیعتقد أنه محور الكون ولا یخض

وفلسفة التاریخ كما هي " التاریخ من حیث أن التاریخ یمثل بعدا جوهریا بالنسبة للإنسان

، فبعد رفض أي مصدر الآن في الحضارة الأروبیة مادة خصبة لكل بحث عن الحقیقة

ق المعطاة سلفا في بدایات العصور الحدیثة، أصبح البحث عن الحقیقة قبلي للحقائ

).44"(بالطریق الإنساني وحده هو المصدر الوحید لكل عصر حقیقته

ولعل من جملة الاهتمامات التي انصبت علیها دراسات الإنسان، هي محاولة فهم 

الحضارات التي وتعلیل عوامل التطور والتقدم، وأسباب الانحطاط والتخلف التي تصیب

شیدها الإنسان عبر الحقب التاریخیة المتتالیة، وهل هناك قوانین موضوعیة تتحكم في 

ولماذا هناك تخلف حضاري .ولماذا هناك تقدم حضاري؟. قیام الحضارات وزوالها؟

لماذا لا تقف كل الشعوب على مستوى واحد من التحضر والرقي الاقتصادي .بالمقابل؟

وما معنى الصراع الحضاري؟ وهل الصراع الحضاري حقیقة .قافي؟والاجتماعي والث

ولماذا تحاصر حضارة ما حضارة أخرى؟ .علمیة أم مجرد دعایة إیدیولوجیة مغرضة؟

.من یحرك التاریخ ویصنعه؟.محله؟ ولماذا یظهر تاریخ بدلا من تاریخ آخر ویحل 
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لعلها .ثیرة والمحیرة أحیاناإلى غیر ذلك من التساؤلات الك، وإلى أین یتجه التاریخ ؟

تلك الأسئلة التي كانت ولا ،كثرها خطورةأو الأسئلةعمق الإنسان أطرح على تساؤلات ت

تزال تنتظر الإجابة من قبل الفلاسفة، الذین حاولوا كعادتهم إیجاد تعلیل للتاریخ، 

هناك من المواقف والنظریات، فتوتفسیر لأحداثه المعقدة، وأزماته المتشابكة، فتباین

فسره بأسباب میتافیزیقیة، و یعد فریدریك هیجل من الفلاسفة المثالیین الذین حالوا تفسیر 

وقد ازدهرت :" حسن حنفيلالتاریخ انطلاقا من تاریخ الفكرة أو تاریخ الروح، یقو 

التاریخ وأرَّخ الفلسفة، وجعل للفكر . الفلسفة بصورة أوضح عند هیجل فهو الذي فَلْسَفَ

د بین الفلسفة والتاریخ، فالوعي تاریخ مساراً للفكرة، فوحَّ في التاریخ، وجعل التاریخ تحققاً

الوعي، والمنطق تاریخ المنطق، والفلسفة تاریخ الفلسفة، والجمال تاریخ الجمال، والدین 

).45(تاریخ الدین، والسیاسة تاریخ السیاسة، والتاریخ تاریخ الحضارات البشریة

. لتاریخ في حالة التحقق، والتاریخ هو الفلسفة في حالة التعقلإذن فالفلسفة هي ا

تمظهر صیرورة تحقق وهكذا یشید هیجل فلسفته على أن التاریخ الفعلي لیس سوى

في دولة قویة تمثل الإطار الذي تنتهي فیه المطلقالذي یسعى لتحقیقروحال

ومستقره النهائي، إنها التناقضات، فالدولة هي المثل الأعلى وغایة التطور التاریخي

دولة ألمانیا التي كان یظن هیجل أنها ستكون مملكة االله على الأرض، بعدما كانت 

وهناك من فسر حركة التاریخ بأسباب موضوعیة مادیة، حیث .مفتتة إلى دویلات بائسة

یرى كارل ماركس منظر الاشتراكیة والذي استفاد كثیرا من تراث الثورة الفرنسیة 
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الكلاسیكیة الألمانیة والاقتصاد الإنجلیزي، أن أي مجتمع یتركب من بنیتین والفلسفة

والبنیة الفوقیة یتبادلان التأثیر والتأثر، إلا أن التأثیر ةأساسیتین هما البنیة الاقتصادی

الأقوى یكون من جهة البنیة الاقتصادیة أو البنیة التحیة، وتبعا لمنطق ماركس فإن 

تماعیة التي تحدث داخل المجتمع تعود في جوهرها إلى البنیة الهزات والثورات الاج

وحیث تبلغ التناقضات ذروتها داخل المجتمع بین الطبقات، أي . الأساسیةةالاقتصادی

الطبقات التي لا تملك سوى جلودها لتبیعها في سوق العمل، والطبقات التي تملك كل 

عات هو بالأساس تاریخ الصراع تاریخ المجتمنشيء، ندخل مرحلة الصراع والعنف، لأ

. الطبقي الذي تمظهر في التشكیلات الاجتماعیة والاقتصادیة التي عرفها تاریخ البشریة

وإلى جانب هذین التفسیرین لحركة التاریخ توجد تفسیرات أخرى للتاریخ، كالتفسیر 

...الدیني، والتفسیر الأسطوري والتفسیر البطولي والتفسیر الجغرافي

المقدمة المقتضبة نأتي إلى مساهمة حسن حنفي في فلسفة التاریخ، وبعد هذه 

لاستلهام فلسفة التأویل لدیه خاصة بعد تأثره ببعض المناهج الغربیة خاصة المنهج 

الفینومینولوجي، وذلك من خلال الوقوف على بعض ملامح فلسفة التاریخ في مشروعه 

.ث محدودالذي یصعب تتبعه في مبح) التراث والتجدید(الضخم 

مقاربة سؤال التراث والتجدید

إن حسن حنفي لم یكن امتدادا للسؤال المعرفي المتعلق بإشكالیة التراث والحداثة، 

الذي طرحه رواد النهضة والإصلاح أو تكرارا له، بالرغم من أن كل المفكرین العرب 
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ورة متفقون ومتحدون حول رفض الوضع الاجتماعي والحضاري العربي القائم، وضر 

التغییر نحو الأفضل، لأن هذا الواقع لا یعكس بكل تأكید آمال وطموحات ورسالة الأمة 

وكانت محاولاتهم تصب في إطار سؤال مركزي، هو سؤال التراث والحداثة، . الاسلامیة

إلا أنهم یختلفون حول طبیعة التغییر ومناهجه وأولویاته وآلیاته، وحیث أن ألأخطار 

وتزاید المخاوف، دن كل جهة بفعل عودة الاستعمار الجدیازدادت وصارت تحوم م

دوالعولمة الجارفة، وما تمثله من تحد وعدوان على الهویة الثقافیة للأمة الاسلامیة، تزدا

وفي هذا . كذلك أهمیة وخطورة الوعي بأهمیة التاریخ، وتتعاظم التحدیات والرهانات

ناقضات والصراعات الداخلیة، والتكالب التاریخي المليء بالتقالمناخ الفكري، والسیا

نشأ استقطاب جدید بین الامبراطوریة الجدیدة، " الخارجي على الوطن العربي حیث

سرائیل الكبرى من جانب، والوطن العربي والعالم الإسلامي إالولایات المتحد الأمریكیة، و 

یبرر تحت ذریعة مقاومة الإرهاب، من أجل خلق عدو جدید بدیلا عن الشیوعیة،

لذلك . للعدوان والاحتلال ضد احتمال بزوغ قطب ثان من المنطقة العربیة الإسلامیة

). 46"(اشتد علیها الحصار والتهدید والتقسیم والتهمیش أو العدوان المباشر

لقد ظهر حسن حنفي بمشروع رائد لقراءة التراث وتجدیده، فهو مؤسس مشروع قائم 

مثقفة، وتتعاطف معه أغلب من اهتمامات النخب الحتل حیزا كبیرابذاته، مما جعله ی

وحیاة كریمة أفضل،غد إلىالمتطلعة التیارات الفكریة في العالم العربي والإسلامي، 

طول التخلف والتدهور والترقب، واستولت  العربیة والإسلامیة، التي أنهكها لشعوبل
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نهوض منذ ما یزید عن علیها الأفكار الأشد عداء للحداثة بالرغم من أنها تحاول ال

وهذا المشروع الذي یكرس الأصالة والحداثة في الوقت نفسه، یتركب . قرنین من الزمان

، والواقع المباشر، دون الإخلال بجانب على )الغرب(، ألآخر)ألانا(التراث: من ثلاثیة

حساب جانب آخر، مما یجعله یتخذ صبغة الكلیة ویتوخى الشمولیة، وذلك من أجل 

الماضي والحاضر والمستقبل، مشروع یرى في : اریخ وتكامله في أبعاده الثلاثةوحدة الت

التراث نقطة ارتكاز ضروریة نرسم من خلالها طریق المستقبل، حیث یستوعب ثنائیة 

التراث والحداثة، وجدلیة ألانا والآخر، ویطمح إلى الفعل من خلال تفعیل الطاقات 

أن نركن إلى أهرامات التراث لنضیف تراثا الجامدة، بما تسمح به ظروف العصر، لا

جدیدا إلى التراث السابق، بمعنى أن نعیش الحاضر بأفكار الماضي ومضامینه، بل 

.یجب تفكیك مكونات الماضي، للاستفادة منها في الحاضر والتطلع لبناء المستقبل

ع إن الرهان بكل بٍساطة عند حسن حنفي هو رهان المستقبل، فإذا كنا لا نستطی

تغییر الماضي فمن الواجب علینا أن نعمل شیئا من أجل المستقبل، مستقبل الأجیال 

حیث أن الرؤیة المستقبلیة هي المحور الذي تدور حوله كل فلسفات "الحالمة بغد أفضل 

تأخذ العنایة بفلسفة التاریخ بعدها الحقیقي، تحتل العنایة البالغة ث، وحی)47"(التاریخ

.مكان الصدارة في إطار جدلیة الإنسان والحضارةبالمستقبل والمصیر 

المشروع الذي نظر له من خلال تأملاته في الهزائم التي عاصرها كما یرى اهذ

أنه ابن الهزائم ألأربعة، لكن : القائلة البعض ذلك، آخذین بمقولة حسن حنفي نفسه 
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ن المشروع الحقیقة فیما أعتقد أبعد ما تكون عن هذا التصور البسیط الذي یجعل م

وحتى لو سلمنا . مجرد رد فعل ویفرغه من محتواه الفلسفي ویسلبه خاصیته الإبداعیة

جدلا أن مشروع حسن حنفي أتى تاریخیا على خلفیة الهزائم المتتالیة والانكسارات التي 

شهدها العالم العربي والإسلامي، وانطلق من أبرز معطیاتها، إلا أنه مشروع فلسفي في 

اوز مرحلة الفعل ورد الفعل، واستوعب حركة التاریخ في أبعادها المختلفة المنطلق، تج

الواقع العربي وتناقضاته وصلت إلى درجة اللاتحمل، نعلى الأقل في هذا الزمن، لأ

وأضحت لا تستجیب لطموحات وأمال الشعوب العربیة المتعطشة إلى الحریة والتقدم 

ولذلك یساهم . عب دون شعب آخرالحضاري، مادامت الحضارة لیست حكرا على ش

المفكر حسن حنفي من منطلق المسؤولیة العلمیة، والمسؤولیة التاریخیة وواجب 

وهذا إن . الضمیر، بعلمه وبفكره وعصارة اجتهاداته، لیضعها في خدمة الأمة الاسلامیة

دل على شيء، فإنما یدل على إخلاصه لأمته، وقناعته بضرورة التحرك في سبیل 

الحقیقة، وسعادة الأمة، والتحرر من سلطة التقلید الرافد أو الوافد وكل البحث عن

كما یعكس مشروع حسن حنفي الوعي بأهمیة الانتماء إلى الأمة . أشكال الاستلاب

العربیة الاسلامیة والتأكید على دورها في التاریخ والحضارة، لأن الفكر مهما بلغ من 

مطلق بمعزل عن حركة الحیاة والمجتمع درجات التجرید فإنه لا یتحرك في فضاء

ومن حركیة الحیاة الواقعرحم نشأ من ئلة تسأوببوقائع محسوسة یتعلق والتاریخ، فالفكر 

للتعبیر عنها، ونقلها من الواقع إلى  والمفكر هو أكثر الناس حساسیة ،وصراعاتها
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رار عن مستوى التنظیر، وفي هذا المجال یتحدث حسن حنفي في كل مناسبة وباستم

الفلاسفة والعلماء الذین التحموا بقضایا الواقع وشهدوا علیه واستشهدوا من أجله، أمثال 

سقراط وأحمد بن حنبل وجوردانو برینو وغالیلي وغیرهم، فلقد ارتبطت حیاة هؤلاء بحیاة 

.الجماعة، وأثروا في عصرهم وتقمصوا روح أمتهم

طاب العربي المعاصر، فقد مشروع فكري ونظرا لأهمیة مشروع التراث والتجدید في الخ

.عقلاني یحمل في ثنایاه هموما سیاسیة ونهضویة تحیل بقوة على الواقع والتاریخ معا

ویبقى مشروع حسن حنفي إنجازا كبیرا في صدارة المشاریع العربیة تفخر به الأمة، بل 

مها بكل تكون الأمة مدینة إلى حد بعید لأولئك الرجال الذین یحملون همها وهمو 

إخلاص وتفاني في العمل من أجل إدراك المقاصد وبلورة مشروع نهضوي مستقبلي لأمة 

.أصابها التآكل من جمیع الجهات، وصار تاریخها یتراجع یوما بعد یوم

مسألة النهضةمن سؤال الحداثة إلى 

: تتمثل في السؤالعند حسن حنفي، لاالتي تشكل الشغل الشاغل المسألة الأساسیة 

باتت في كیف تنهض الأمة عنده المسألة لماذا انهارت الحضارة العربیة الإسلامیة، بل

على الرغم من أنها تسعى لتحقیق ذلك منذ أكثر من قرنین من ،من جدیدالإسلامیة 

ات ؟ وما هي شروط هذه النهضة المنتظرة؟ وكیف نحول تراكم الهزائم إلى انتصار الزمن

، یضعنا في في نظر حسن حنفيبهذه الصورة الجدیدةن قلب السؤاللا شك أ.؟جدیدة

أمام وجها لوجه الحداثة، كما یضعنا  صمیم المساءلة الحقیقیة الكبرى لقضیة 
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.ماضیا حاضرا ومستقبلا:المسار العربي في التاریخ في أبعاده الثلاثة

ء لقد ظل تناول فلسفة التاریخ في الفكر العربي الإسلامي ضعیفا، مما جعله وعاٍ◌ٍ◌

أخطر ما یمكن أن تتعرض له وفارغا تملأه الثقافات والتواریخ الأجنبیة الأخرى، وه

وتصبح بدون تاریخ بمعنى أنها تصبح من دون مستقبل، أثالأمة في تاریخها، حی

بمعنى آخر أن مستقبلها قد استولى علیه غیرها فتصبح رهینة في التاریخ، لتعیش أبشع 

یطویها النسیان إلى غیر رجعة، أو تندمج بصورة قسریة صور الإقصاء التاریخي وربما 

الذات مرغمة هجرة غیر رفي تاریخ مجهول الهویة والأصول بالنسبة إلیها، وتهاج

شرعیة، وغیر مأمونة النتائج بكل تأكید، بحیث تعیش مفصولة عن هویتها المقوم 

حالة من الغربة الأساسي للوجود، تهاجر الذات لا لكي تتعین بل لكي تتلاشى، وتعیش

.والاغتراب على أرضها وموطنها

من هنا تأتي دعوة حسن حنفي لتصالح الذات مع التاریخ والالتحام به، من خلال 

القضاء على أشكال الغربة والاغتراب، وابتكار أنماط جدیدة من التفكیر الحر البناء، 

لا ىتاریخ الإنسان، حتالتي سیقودنا حتما إلى معرفة القوانین الأساسیة التي یخضع لها 

تعرف مرحلة الشباب ولا مرحلة قاصرة تحتاج إلى غیرها دائما، لامراهقة نظل شعوبا 

الرجولة، وهو ما یدل بما فیه الكفایة على أن هذا التاریخ الذي نحیاه الیوم، قد انحرف 

لغفلة بالتالي لا تاریخ، أو تاریخ ما قبل التاریخ، أو تاریخ اوعن مساره الطبیعي، وه

.بكل بساطة والغیاب عن المسرح العالمي وحلبة الصراع 
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وهذا بالرغم من أننا نمتلك تراثا ضخما، قد یساعنا على التحول من الفناء إلى البقاء، 

وأمام الدعوة إلى المصالحة بین الذات . ومن التخلف إلى البناء والتقدم الحضاري

التزامات الماضي ومتطلبات الحاضر ما العمل أمام : التاریخ، یبزر السؤال التاليو 

.وآفاق المستقبل؟

لكن ما تجدر الإشارة إلیه هو، إذا كان الغرب في بدایة نهضته قد تحرك في إطار 

مما ساعد على إرساء أبنیة معرفیة واجتماعیة وسیاسیة ،العقلانیةالعلم و فكرة الحریة و 

میة والاجتماعیة الحالیة قویة لنهضة حقیقیة شاملة، فهل الأبنیة المعرفیة والعل

للمجتمعات العربیة تسمح لها أن تتطور بذات السرعة، التي عرفتها المجتمعات 

توفرت الحریة والعقلانیة والعلم وإرادة الحضارة وكل شروط النهضة لوه. الغربیة؟

.الأخرى لدى هذه المجتمعات؟

طویلة، لیس ةیطبیعي أن تحریك المجتمع الذي خضع لجمود كبیر، وسیطرة استعمار 

بالأمر الیسیر والهین، فلقد عملت رواسب الماضي وأطره وأبنیته فیه عملها، وكاد أن 

یستسلم للتخلف لقرون من الزمن، واستولت علیه فكرة الهزیمة النفسیة قبل الهزیمة 

یرى حسن حنفي أن نعید التفكیر بجدیة في القضایا المصیریة كالعسكریة، ولذل

مشروع الوطني، وضرورة تحریك المجتمع الذي سیطرت علیه العقلیة الأساسیة لقیام ال

التراثیة من خلال تغییر المحتوى الذهني والنفسي للإنسان العربي الذي ظل یعیش على 

جهة أخرى ینبغي نوالحداثة والتطور، وم بقایا أفكار لم تعد تستجیب لمشكلات العصر 
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ظل یعیش على ظلال الفكر الغربي، إحداث هزة عنیفة في وعي الإنسان العربي الذي

في شكل استلاب وشعور بالدونیة، حتى ولو كان المظهر یغري بأنه یعیش حداثة، 

لكنها للأسف مغلفة في ثوب حداثة مغدورة ومغشوشة، لم یساهم في بنائها ولا یستفید 

.من إمكانیاتها الفعلیة، كما یرى ذلك الأستاذ برهان غلیون

ي نظر حسن حنفي  أن ینتصر الإنسان العربي نفسیا وفكریا لقد صار من الضروري ف

یعالج أمراضه  من الداخل بالاعتماد على الذات، حتى لا یبقى حالما وهو نوثقافیا، وأ

في حالة الیقظة وما أصعب أحلام الیقظة المنحرفة، ولا بد علیه أن یقتنع بإمكانیة 

مات الضروریة لذلك، وفي مقدمتها تحویل التاریخ تحویلا مفیدا، بعد أن یمتلك المقو 

.وعي الصیرورة التاریخیة من خلال أبعاد الفكر المختلفة

من التاریخ إلى فلسفة التاریخ

ـكغیره من جهود المفكرین العربـالتراثتأویل یندرج تفسیر حسن حنفي للتاریخ و 

عهم وحتى لو كان حسن حنفي یشترك م،ضمن إطار تجدید الخطاب التاریخي العربي

حیث أدرك ،في الهموم والاهتمامات إلا أنه یختلف عنهم في الرؤیة والمنهج والتناول

وتحریك طاقات الأمة حسن حنفي أن الجهود السابقة لم تؤثر بقوة في حركة التاریخ،

إعادة قراءة هذا التاریخ في ضوء مختلف، من أجل على النخبة مما یفرض .وتحریرها

ولا یتم ذلك المسعى في نظره إلا من .رهانات، وعیا ووجودامواجهة التحدیات وكسب ال

بمعنى البحث عن دور ووظیفة الفكر في  حركة التاریخ، ووعیه جدیا، بخلال استیعا
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ذلك إلا بالانتقال من التاریخ إلى فلسفة التاریخ، وهذا ما یمنح نالتاریخ، ولا یكو 

.متفردةخصوصیةالتراث والتجدید مشروعه 

ألأساسیة التي ینطلق منها حسن حنفي في مقاربة فلسفة التاریخ، تبدأ أولا إن الفكرة 

من ضرورة التمییز بین التاریخ وفلسفة التاریخ، حیث یرى أن النظرة إلى التاریخ بوصفه 

وقائعي، كوصف خركاما من ألأفكار أو من الأحداث البشریة الماضیة، هو تاری

خبار الملوك والسلاطین والعلماء مع التغافل الحروب وتعداد الجیوش والأموال ونقل أ

ا یقوم على مجرد سرد خعن الحدیث عن تاریخ الشعوب والجماهیر، لذلك كان تاری

مجرد رصف وسرد هترتیبا زمنیا، إناالماضي في صورة أحداث وقعت بالفعل، وترتیبه

اث، أو دون الحدیث عن المنطق الكامن خلف هذه الأحدنللأحداث یتناقلها الناس، م

القانون الفاعل الذي یحكم حركتها، والذي جعلها تحدث بالكیفیة التي حدثت بها، وعلى 

النحو الذي حدثت به، فالتاریخ لا یسیر بصورة عفویة كما یعتقد البعض، بل تحكمه 

لقد ارتبطت الفلسفة بالتاریخ :"یقول حسن حنفي. قوانین محددة تقوده نحو غایته النهائیة

یث هو تاریخ الفلسفة أي رصد تاریخ الفكر البشري وتقلباته بل من لیس فقط من ح

حیث هو فلسفة التاریخ أي التفكیر في تطور التاریخ وحركته ومحاولة البحث عن قانون 

).48"(یحكم هذا التطوّر ویصف هذه الحركة

إن إدراك حسن حنفي لتلازم علاقة الفلسفة بالتاریخ، یعكس أهمیة ودور الفلسفة 

عقلانیا ینصب على أحداث وقضایا  ریك المجتمع، باعتبارها خطابا فكریا في تح



مقدمةالـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

323

الوجود والإنسان والتاریخ والمصیر، وانطلاقا من إدراك العلاقة الجوهریة بین التاریخ 

والفلسفة، عمد حسن حنفي إلى البحث عن الأسباب الحقیقیة التي تحكم سیر حركة 

ایات، والحفر فیما وراء الطبقات، یقول حسن التاریخ، للبحث فیما وراء الأفكار والرو 

الأول هو الرصد الكمّي لتاریخ الأفكار بلا : كان هناك نوعان من تاریخ الفلسفة:"حنفي

والثاني محاولة الدخول في أعماق التاریخ والذهاب إلى ما ،منظور أو قانون أو دلالة

لتجارب الحیّة التي وراء الأفكار لمعرفة دلالاتها على عصورها وظروف نشأتها وا

للفلسفة، . وراءها، وصلتها بالمرحلة التي قبلها وتمهیدها للمرحلة التي بعدها الأوّل موتٌ

.)49"(والثاني حیاة لها

هذه هي النظرة المزدوجة للتاریخ في نظر حسن حنفي، فالتاریخ الأول هو تاریخ 

للإنسان في حالة وعیه میت ومحنط، أما التاریخ الثاني هو التاریخ الحي، الذي یسمح 

به من تشكیل خارطة الوجود على مقاسه قولا وفعلا، وحافزا قویا لبناء حاضره الفكري 

والاجتماعي والثقافي، أي أن یمتلك الإنسان مصیره بیده، ولا یكون رهینة لغیره، یقول 

إن الأستاذ حسن حنفي یرید من المواطن العربي أن یعید المشهد:" عبد القادر بوعرفة

ینتقل من التاریخ المیت تاریخ الأطلال إلى التاریخ نالحضاري من جدید، وأ

).50"(الحي

ثم بعد هذا ینتقل حسن حنفي للبحث عن الأسباب التي جعلت فلسفة التاریخ تغیب من 

مباحث الفلسفة العربیة الإسلامیة، وفي هذا الصدد یقول جلید قادة حول غیاب فلسفة 



مقدمةالـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

324

إن المتأمل لتاریخ الثقافة الإسلامیة تستوقفه :"بي الإسلامي ما یليللتاریخ في فكرنا العر 

عدة ملاحظات منهجیة ومن بین الملاحظات المعرفیة التي استوقفت حسن حنفي ولفتت 

غیاب الحلقة التي تربط بین الفلسفة والتاریخ في إطار السیاق العام لتاریخ يانتباهه، ه

).51"(لسفة التاریخالفكر الإسلامي وبالتالي غیاب مبحث ف

والجواب كما یتصوره حسن حنفي هو أن هناك أسبابا كثیرة أدت إلى عدم الاهتمام 

:يالتاریخ عند العرب یمكن إجمالها فیما یلةبفلسف

عندما تموت الفلسفة ینطلق حسن حنفي من فكرة غایة في العمق والأصالة، وهي أن 

ویتدرج في .البشري ولا بحیاة الشعوبلا شأن لها بتطور الروح ،تكون خارج التاریخ

تحلیل هذه الفكرة لیبن أن تغییب التاریخ الطبیعي، والتاریخ الإنساني من حقل أبحاث 

الفلسفة، یقلص من البحث في فلسفة التاریخ، أي في الواقع الإنساني المتعین الخاضع 

التضحیة تتطلب من الإنسان يللتغیر والتبدل وفق منطق الحیاة وتحولاتها، الت

المطلق نسبیل معرفة الحقیقة على اعتبار أن الحقیقة مفهوم متطور، لأيوالمجاهدة، ف

لا یدرك إلا من خلال النسبي، وأن عدم الاهتمام بحیاة الشعوب ومراحل تطورها 

فقي لأأن الاكتراث بالتاریخ و دالفلسفة والحقیقة سجینة التاریخ الرأسي،لالمختلفة، یجع

إن غیاب التاریخ الأفقي في الفكر الإسلامي :"یقول جلید قادة.مستقبلبین الماضي وال

أدى إلى غیاب كل نظریة في التقدم التاریخي یكون محورها الإنسان في تفاعله مع 

واقعه الاجتماعي والسیاسي، لذلك سیطرت العقلیة الإیمانیة التي تربط االله بالإنسان 
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).52"(ن جدل الواقع والتاریخفي دائرة الأخلاق والإیمان المحض بعیدا ع

ةولما كانت الفلسفة هي التي تجسد وعي الأمة بالواقع وبالتاریخ والمصیر، فالفلسف

قد كانت الفلسفة ابنة ف" فلسفة تصلح لكل زمان ومكاندتوجدائما بنت زمانها، ولا

عن تصوّر العصر  عصرها تعبّر عن أزمة العصر وتحاول إعطاء حلول تعبّر أیضاً

إذن یمكن القول أن الفلسفة التي تبدأ بتناول مشاكل الواقع ). 53"(وزه إلى ما بعدهوتجا

التي یكون لها حظ في الوجود، يالذي یشكل میدان التدافع الإنساني في كافة أبعاده، ه

لأنها تحیل إلى الواقع، وكما أن ظروف العصر تختلف من زمان إلى زمان، ومن مكان 

.مشكلات الفلسفیة، وطرائق ومناهج البحث والتناولإلى مكان، كذلك تختلف ال

ومن المعروف كذلك، أن التراكم المعرفي في أي حقل معرفي یشكل أرضیة انطلاق 

مهمة للباحث، ویزوده بالمعطیات الضروریة لعمله، ولكن هذا الجانب كان غائبا في 

م في الفلسفة وغیاب إن غیاب التراك:"جلید قادةلالفلسفة الإسلامیة، وفي هذا الصدد یقو 

جدلیة السابق واللاحق وعدم القدرة على بناء منظومة فلسفیة متكاملة تأخذ بعین 

الاعتبار الواقع الإسلامي ومشاكله الحقیقیة هو الذي جعل الفلسفة الإسلامیة بدون 

).54"(بدون تاریخيمستقبل، أ

طاقاته وإمكاناته إلا على أنقاض فكر استنفذ كل يإن لحظة میلاد الفلسفة لا تأت

في الوجود لیخلي مكانه لفكر جدید یحل محله، یكون أكثر قدرة على معالجة 

یكون هذا نول. الحلول للقضایا العالقة الإشكالیات القائمة، وأكثر تجاوبا لإیجاد 
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الفكر إلا فكرا فلسفیا أصیلا، وهكذا تكتسب الفلسفة أهمیتها وقوة تأثیرها عندما تلتحم 

تموت الفلسفة إذن عندما تكون خارج التاریخ لا :"بك به، یقول حسن حنفيبالواقع وتشت

تظل فلسفة لا في زمان ولا . شأن لها بتطور الروح البشري ولا بحیاة الشعوب

بهذا المعنى الفلسفي العمیق في نظر حسن حنفي، تفقد الفلسفة شرعیتها ).55"(مكان

من برجه العاجي بعیدا عن تحلیل في الوجود إذا بات الفیلسوف ینظر إلى الأمور 

نالمشاكل الحقیقیة والأزمات والأحداث التي یتعرض لها المجتمع في كل مستویاته، لأ

الفیلسوف لیس تاجرا بالكلمة، أو بائع حروف یأخذ علیها أجرا، بل من قدر الفیلسوف 

وحة من ینام بعین واحدة لتبقى عینه ألأخرى مفترأن یكون أول من یعي ویشخص، وآخ

في أي :وعلى صعید الوعي بالتاریخ وأهمیته یطرح حسن حنفي سؤالا عمیقا.دائما

مرحلة من التاریخ نحن نعیش؟

التاریخي في الفكر العربي سواء على بفي الحقیقة لا یمكن إنكار وجود هذا التذبذ

الإنسان العربي على :" مستوى التحقیب أو على مستوى الاغتراب، یقول جلید قادة

الوعي مثلا أصبح مندمجا في المنظومة التاریخیة الغربیة في تقسیم التاریخ إلى صعید

ومن جهة أخرى فإن الإنسان العربي یعیش الحاضر ...عصور قدیمة ووسیطة وحدیثة

). 56"(ویعایشه بوعي الأزمنة الماضیة

اإذوالأخطر من هذا هو استمرار الاغتراب الثقافي في وعي الأمة إلى یومنا هذا، ف

عادت اوأرسطو ومنطقه ومقولاته، فإنه كانت الأمة قد تحررت من فكر أفلاطون 
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من استلاب لتدخل جلتسقط في نفس الخطأ من جدید باتجاهها نحو الفكر الغربي، خرو 

ما جعل حسن حنفي افي استلاب جدید، وتعیش نفس ألازمة أي أزمة الفكر، وهذ

ولكن هذه ...الحضارة الإسلامیة في دورة ثانیةفأنا أعید الكرة من جدید، وأستأن:" یقول

).57"(المرة مع الغرب ولیس مع الیونان

ومن تجلیات هذا الاغتراب كما یرى حسن حنفي أننا نقوم بترجمة نظریات فلاسفة 

إبداع یذكر، نالغرب أمثال سبینوزا وهیدجر وهوسرل وهبرماس وغادامیر وغیرهم، دو 

سواء رما نستورد المواد المصنعة الجاهزة من الغرب، فالأمونتداولها ونستهلكها بیننا ك

ألم یحن الوقت بعد لنضع عن أنفسنا ذلك الحمل الثقیل، ونفتح عیوننا : بسواء، لیتساءل

على الواقع المباشر؟ وكیف نحرر أنفسنا من التبعیة الفكریة الأجنبیة؟ كیف ومتى نكون 

.أجیالا تفكر تفكیرا حرا ومستقلا؟

ى كذلك مظاهر الاغتراب في نظر حسن حنفي في اسقاط تاریخ الغرب على كما تتجل

تنشأ المشكلة من إسقاط تاریخ الغرب على تاریخنا نظرا لسیادة :" تاریخنا حیث یقول

الثقافة الغربیة ومركزیتها ثم نقلها إلى الأطراف، وكأن كل مشكلة غربیة هي مشكلتنا 

). 58"(ةبالضرورة، وكل حل غربي هو حلنا بالضرور 

وحینما نأتي إلى الواقع العربي المتعین، نجده واقعا مأزوما ومعقدا، یتطلب منا 

مضاعفة العمل لتجاوز خطر التقلید القاتل، سواء كان تقلید ألأسلاف أم تقلید الغرب، 
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قال ماركس كما یرى ذلك حسن : قال بن تیمیة، وبین من یقول: لا فرق بین من یقول

فیة شكلیة وحداثة مغشوشة، حداثة تعجبنا عند غیرنا، ولكن لا حنفي، لا فرق بین سل

نستطیع تجسیدها عندنا، لأنها تشتغل وفق منطق تقلیدي، أي حداثة ولكن في ثوب 

الماضي، وحیث یستعصى علینا تحویلها إلى واقع، فقد تتحول إلى أمراض في 

ثمة یعیش نا، وممجتمعاتنا تشغلنا بالبحث عن حلول لها، مما یضاعف ألازمة ویعمقه

ولا.اغتراب الماضي القاهر واغتراب الحاضر الجائر:الإنسان العربي الاغتراب المزدوج

یكون الخلاص من ورطة التخلف الحضاري في بعدیه، دون وعي بخطورة الانحطاط 

مهما كانت مصادره، وضرورة تجاوزه بامتلاك إرادة الحضارة كما یقول مالك بن نبي، 

لحقیقي بضرورة الخروج من حلقات التخلف الدائریة، لنتحكم في زمام من خلال الوعي ا

حركة التاریخ و توجیهها مع ما یتناسب وحضارتنا وقیمنا وثقافتنا تحریرا للإنسان الذي 

.هیتألم على ید الإنسان بسبب تخلفه ولا وعی

تاریخ ولتحقیق هذا المسعى الحضاري یرى حسن حنفي أنه ینبغي القیام بإعادة بناء ال

وتأویله وتحدید مساراته، للتجدید الحضاري للمجتمع العربي الإسلامي وربط الفلسفة 

النظر في الواقع المفرغ من محتواه الحقیقي، بسب ةبالمجتمع، والتاریخ بالحداثة، لإعاد

الضعف ومظاهر الانحطاط الذي یعاني منه المجتمع العربي، تعكسه وقائع رهیبة یسرد 

من خلال أمثلة معبرة تعكس بدوها حجم تدهور الواقع، فالعرب كما بعضها حسن حنفي 

، ونسبة ألامیة تتزاید %75تزید عن یستوردون غذائهم من غیرهم بنسبة : یقول
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إخفاق الدولة في نقل وهي كلها أعباء تزید من . وتنتشر بینهم عوض أن تتناقص

، بعدما عجزت النخبة المجتمع إلى مستوى الطموح الذي یراود مخیال النخبة المثقفة

السیاسیة عن تحقیقه على أرض الواقع رغم التضحیات الجسام التي دفعتها الأمة، والتي 

ولذلك یشحن حسن . مارسةالمفلیس هناك تقدم حقیقي على صعید . لا تزال تدفعها

وهذا لا یعني أن الفلسفة قد ماتت بل :"حنفي مشروعه بالأمل والانتظار حیث یقول

).59"(ف حیاتها ما زالت تتهیأ وأنها على مشارف میلاد جدیدیعني أن ظرو 

یمكن القول ودون مبالغة، أن مسألة تغییر المجتمعات وتطورها تاریخیا تأتي بقوة 

الفلسفيتطور الفكریشهد أن أوروبا قد تطورت بفضل إسهامات خالفكر، والتاری

وهي المرحلة التي قبل ذلك،ربماوالأنوار، أعصر ابتداء من ،الاقتصاديو السیاسي و 

التي شكلت منعطفا حاسما في وفي مقدمتها الثورة الفرنسیةالبرجوازیةمهدت للثورات 

تاریخ أوروبا، والتي وصفها هیجل بأنها الشمس التي تطل على المأساة ألألمانیة، 

كبار المثقفین فلقد انشغل . ولكنها في الحقیقة كانت تطل على مأساة أوربا كلها

القضایا روكوندورسیه وغیرهم بأكبروسو وهیجلو هوبز من أمثالالأوروبیینلمفكریناو 

وكانت حصیلة أفكارهم ونظریاتهم . المطروحة على الساحة آنذاك في مجتمعاتهم

المحرك الأساس للتحولات العمیقة المتلاحقة، التي شهدتها أوروبا في مختلف المیادین 

.یة والثقافیةالسیاسیة والاجتماعیة والاقتصاد

وهكذا كانت أسماء الفلاسفة تاریخیا ـ قبل العلماء والقادة السیاسیین ـ تتصدر 
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قائمة العمالقة المؤثرین في تاریخ الإنسانیة الباحثین عن خلاصها وتخلیصها من أشكال 

لأن العالم " ولا یزال هذا الدور یتعاظم . الخرافة والوعي الزائف وصنوف التخلف والتبعیة

تمدن ما یزال یعتبر الفلسفة هي المشعل الذي یضيء طریق المستقبل، وأن العلم الم

ومن ثم . لیس إلا الأداة أو المطیة التي نركبها للسیر في هذا الطریق بعد أن یضاء

التي تسیر أسرع من غیرها يكانت المجتمعات التي تمتهن الفلسفة أكثر من غیرها، ه

مجتمعات التي لا تمتلك فلاسفة على الإطلاق أو تعتبر وال. رغم بطئ تقدم الفلسفة ذاتها

الفلسفة معوقا في طریق التقدم كما هو الشأن في أكثریة بلدان العالم الثالث، هي التي 

وقتها في الدوران يتتعثر من غیرها في السیر لأنها لا تمتلك المشعل المضيء، وتقض

المسافة التي قطعتها أو حول نفسها، وتسمي ذلك سرعة في السیر لأنها لا ترى 

). 60"(بالأحرى التي لم تقطعها على الإطلاق

ومعبرة عنه وملتحمة بالواقع،لم تكن مرتبطةماحسن حنفي قیمة للفلسفة عند لا 

إن ما یجعل . به، فوظیفتها معرفة الصیرورة الحقیقیة للمجتمع في تطوره نحو الأفضل

عن أداء رسالتها التاریخیة، باعتبار الفلسفة بؤسا في نظر حسن حنفي هو انحرافها

الفلسفة هي خلاصة فكر البشریة، والتاریخ هو خلاصة تجاربها الممكنة التي تحققت في 

الحاضر والمستقبل، فتاریخ الفلسفة كما یقول ىالواقع، لتمتد آثارها إلى الإنسان، وإل

).61"(خهو تاریخ الروح البشري في مواجهة الواقع وعبر التاری:"حسن حنفي

إن ما یمكن استخلاصه من فلسفة التاریخ عند حسن حنفي، هو ضرورة البحث عن 
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والعمل من أجل تقدم الوعي البدائل الصحیحة، القادرة على دفع المجتمع نحو التطور

بالواقع والعمل على تجاوز عناصر تأخره، من خلال تأویل صحیح وایجابي، وتفعیل 

ض الاستسلام للأقدار الوهمیة، التي تحبط كل عزیمة، حركة الإبداع الذاتي للأمة، عو 

وتقید كل إرادة مخلصة وطامحة للتغییر نحو الأفضل، مادام التاریخ في جوهره یسیر 

فالتاریخ في نهایة المطاف لا یعدو أن . دائما نحو الأفضل حسب منطق التاریخ نفسه

طت معه بصورة یكون سوى حصیلة جهود الشعوب وتجاربها عبر الزمن، سواء تعا

التقلید في أسمى تجلیاته هو الأمة بدون تاریخ، أي مادام اایجابیة أم بصورة سلبیة، بینم

هكذا یكون . تاریخها ومصیرها مرهون بتاریخ غیرها من الأمم الأخرى فلا تاریخ لها

التقلید ألآفة التي تقتل الشعوب وتدمر وجودها، وتشل الحضارات، وتقودها إلى الموت 

إن الأمة توقع شهادة وفاتها بیدها عندما تستبدل . اء بدل الحیاة من دون أن تدريوالفن

تاریخها الفعلي بتاریخ مزیف وهمي، من دون أن تبحث عن أسباب الحضارة والتحضر، 

تفاعل ایجابي مع الأمم الأخرى، مع الاعتراف بحق ألانا في الاختلاف والتمایز يف

رسة، وهو ما یؤدي إلى تفاهم أفضل بین الشعوب الآخر قاعدة في الفكر والممانع

، التي هي في ةالتي ترغب بالفعل في تحقیق مثل هذا التفاهم بین الحضارات المختلف

النهایة حضارة الإنسان، وتتجنب هول صدام الحضارات، وطبول الحرب التي یمكن أن 

.ینهي تجربة الإنسان في لحظة جنونیة

نهایة لشكل حضاري معین، یمثل حلقة  یست سوى والواقع أن نهایة حضارة ما، ل
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التاریخ هي نهایة دورة تاریخیة ةفي سلسلة الحضارة الإنسانیة العالمیة، كما أن نهای

محددة، فالتاریخ الماكر مستمر لا یستقر عند شعب ما أو یتوقف عند أمة، أو ینتهي 

ولكن التاریخ لا ...ن، ولك...مع هزیمة أو یبقى مع انتصار أو یلازم حضارة إلى الأبد

وعلى الرغم من أن الخطاب العربي  قد تبلور متأثرا . یمنح نفسه إلا لمن یستحقه

الخطاب العربي (نشأ" بالحضارة الغربیة التي تقاطعت معه بفعل المد الاستعماري إلا أنه

محاولا الإمساك بمعضلات تاریخیة كبرى، معضلات سیاسیة، دینیة، ) المعاصر

فیة، لغویة مختلفة، وارتبطت نشأته بصراع واقعي ورمزي مس مختلف اجتماعیة، ثقا

جوانب الوجود التاریخي للمجموعة العربیة، وإذا ما حاولنا اختزال أفق هذا الصراع 

ومداره في قضیة مركزیة، فإنه یمكننا أن نتحدث عن مشروع النهضة العربیة أو مشروع 

ي، وهذا المشروع تبلور في خطابات محددة الحداثة والتحدیث في الواقع وفي الفكر العرب

التأخر التاریخي الشامل مقابل (ومواقف معینة، وحكمته في لحظة تشكله مرجعیة الواقع

).62)"(النهوض الغربي الصاعد والمتصاعد

ومن هنا یبقى السؤال مفتوحا أمام الأمة العربیة عن مدى قدرتها لتحویل التراث إلى 

املة، من خلال عملیة النقد والتأویل والوعي السلیم بحركة ثورة، والثورة إلى نهضة ش

ولذلك نؤكد على أهمیة مشروع التراث والتجدید لحسن حنفي في تاریخنا العربي . التاریخ

مهما كانت النقود حول مشروع حسن حنفي واجتهاداته، فهو یطرح " المعاصر، وأنه 

لامي وإدخاله نادي الأمم بالعالم الإس أفكارا تدور كلها حول إشكالیة النهوض 
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الحیة وهو لا یتردد في وصف حال العالم الإسلامي بما هو علیه فعلا من تخلف 

وانحطاط ولكنه یجتهد في ظل اختیاراته الفلسفیة والإیدیولوجیة على خط طریق 

لاسترجاع الثقة بالذات ومواجهة الآخر الغالب والمتواجد في جمیع تفاصیل الحیاة 

).63"(إستراتیجیة الأخذ بید الدول الفقیرة أو على الأقل عدم استغلالهاوالرافض لدواعي 

ومن ثم فإن مساءلة التراث والتاریخ عندنا، لا یمكن أن تطرح من جانب یزید في 

تضخیم أنا مریضة، هي صورة مصغرة لأمة متعبة ومتعثرة، وإنما ینبغي أن یطرح في 

مكن إنقاذه لواقع مصاب بانفصام إطار شمولي مركب ونقدي یسعى إلى إنقاذ ما ی

جذري، بین ماضي ومجد حقیقي انتهي، وبین حاضر مأساوي یعیش على هامش 

أن االله لا یغیر ما بقوم " الزمانیة والتاریخ الفعلي ویقنع بمظاهر حداثة شكلیة، ویقیني 

".  حتى یغیروا ما بأنفسهم

عنه وحمایة له من إقامة سور حول البیت دفاعا " فلقد حاول حسن حنفي جاهدا

وقد یأتي جیل آخر كي ینتقل من مرحلة الدفاع عن البیت إلى مرحلة . غزو الآخرین

هذا هو السبب في انشغالي في الجبهة الأولى وانقضاء . الغزو على مناطق الغزو

أما الجبهة الثالثة فقد تبقى هدفا ونیة، ... العمر قبل تحقیق الثانیة إلا في بیانها النظري

وباعثا لي و لغیري بعد تعریة الواقع من غطائه الحضاریین القدیم والحدیث تراث حماسا 

الأنا وتراث الآخر، كي یأتي جیل آخر فینظر له تنظیرا مباشرا، وینشئ حضارة جدیدة، 

).64."(القدیمین ویبدع نصا جدیدا بعد تفكیك النصین 
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:هوامش الفصل السادس

1-Paul Ricoeur, de L'interprétation Essai sur Freud, p18.
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إن ما یمكن استخلاصه بصورة مجملة من خلال هذه الدراسة، هو أن فلسفة 

التأویل قد صارت مطلبا فكریا ومعرفیا مهما في الفلسفة المعاصرة، خاصة في عصر 

اغترابا وجهلا تنامى فیه الخوف، واتسعت فیه مسارب القلق، وأصبح فیه الموجود أكثر 

وهذا ما یبرر لنا كیف أن فلسفة التأویل صارت . بحقیقته رغم تقدمه المادي والتقني

وإذا كان التأویل . تتصدر واجهات الفكر الفلسفي المعاصر بحثا عن المعنى والقیمة

ا، أو فنا، أو نظریة، أوكل هذه الأشیاء مجتمعة لتفسیر النصوص، أو أو منهجأداة، 

ى نشعر أنه غریبا عن عالمنا وما هو مألوف بالنسبة إلینا، فإن التأویل لتفسیر أي معن

كسائر الأدوات التي یستعملها الإنسان في بحثه الدؤوب عن المعنى والحقیقة، من 

خلال تمدید الحقل الوظیفي لوجوده في العالم وحضوره، وإعطاء معان جدیدة من خلال 

ذلك من حیث كون الإنسان هو . الحیاةالإبداع المتواصل، لأنماط مختلفة في مسرح

فإن هذه الأداة، إذا ما . المخلوق الوحید الفاعل في التاریخ، والمتأثر به في الوقت نفسه

استعملت بشكل فعلي وفعال وایجابي، فستساعده على الوصول إلى النتیجة المتوخاة، 

الأداة ستكون أما إذا لم تستعمل بالشكل المناسب، فإن هذه . والقصد المرغوب فیه

. عدیمة الجدوى في أحسن الحالات، ومضرة في أسوأها

لقد قادت أبحاث التأویل المفكرین والفلاسفة والباحثین للاقتراب من معاني 

النصوص الغامضة والملتبسة، وذلك بسبب احتمال انطباقها على معاني متعددة، 

ن النص یمتلك لأ. وحضاریة خاصة وتأویلها وتحریكها في إطار بیئة ثقافیة، 
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لحظة واقعیة هي لحظة تشكله ومیلاده، وإن كان فیما بعد یتجاوز تلك اللحظة، إلى 

إن النص لا یمتلك قوة الحیاة .موقع الشمولیة والعالمیة، إلى الآفاق التي یهاجر إلیها

بمجرد المیلاد، بل إن قوته الحقیقیة، وصلابة عوده یمتلكها من السیاقات التي یحیا فیها 

ومع ذلك یبقى السؤال مستمرا یعاود . ا، والظروف المحیطة به التي تحتضنهوبه

أي وحدود ثمة یبقى التساؤل مشروعا حول الإحاطة والإلمام بمحتوى نالظهور، وم

وضعا لنص، في إطار التحول الفكري الإنساني، والصیرورة التاریخیة، التي لا تمث

. ن حیث أن هذا الأخیر وجود وإمكانأخیرا، هو الوضع النهائي للنص والإنسان، م

ولذلك لا یمكن أن نختم على أي نص في معنى واحد، محدد ونهائي زاعمین أننا قد 

وهذا ما یتعارض مع فلسفة التأویل، التي تنفر من أي . ألقینا القبض على حقیقة النهائیة

.توجه مذهبي دوغمائي یحتكر الحقیقة لنفسه، ویسجلها باسمه الخاص

الذي یضاعف أبحاث التأویل وناع بأن النص لا یزال مسكونا بسؤال، هإن الإق

وتدفقها، حیث ترسمت تلك الجهود في شكل مدارس، ومراكز أبحاث، واتجاهات فكریة 

ومعرفیة كبرى، أضحت تشكل فضاء للبحث الحر، والنشاط العلمي الواسع من أجل 

ب العدول عن موقف الثنائیات التي لأن الحقیقة تتطل. تجدید الدراسات التراثیة وإحیائها

تمیزت بها الدراسات السابقة، وبالتالي یكون التأویل هادما للثنائیات الضدیة المتناقضة، 

ویقضي على جدل التعارضات في الوقت الذي یفتح آفاقا رحبة للاختلاف والحوار 

قى إذ یب. حیث ما كانت وحیث ما وجدت والتعایش المفضي إلى البحث عن الحقیقة، 
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وإذا كان الإنسان بفعل التأویل یحاول الإمساك . التأویل هو محاولة إكمال النص

بالحقیقة، من خلال غزو مساحات اللامفكر فیه من الجوانب المستورة بفعل عقلیة 

الإلغاء والإقصاء، وتحجیم نصوص والتقلیل من إمكاناتها الفعلیة، فإن هناك حدودا لا 

.كل تأویل هو تأویل جید بالضرورة كما یرى أمبرتو ایكویسمح لنفسه بتجاوزها، إذ لیس

تولید الدلالة رأخرى للإنسان، والمجتمع، والتاریخ، والعالم، عبةإن التأویل هو نظر 

وتوالد المعاني والرموز التي لا تنتهي عند حد، أو تتوقف عند غایة، لا من خلال 

قه ومد حدوده إلى معانیه تحطیم فضاء المعنى المطلق، ولكن من خلال توسیع نطا

غیر . الحیاة المعاشةلالمحتملة والمتشظیة لاحتوائها، وتحویلها إلى وقائع وصور داخ

أنه كلما حصل الإنسان على معرفة تكون منها سؤالا جدیدا، یتطلب إجابة جدیدة 

بدورها تفترض تحصیلا معرفیا جدیدا، وهكذا دوالیك تستمر مغامرة المعلوم والمجهول 

راع أبدي لانهائي، وذلك من أجل توسیع مساحة المعرفة والفكر وحریة الممارسة في ص

البشریة، للإجابة عن المشكلات الكبرى التي یصطدم بها الإنسان، وأن ینظر فیها 

والمشكلات هي في الحقیقة تجلیات لواقع محتمل أكثر . لیصل إلى فهم صمیمي لها

یطرة علیه والإمساك به، من حیث كون المعنى عمقا وتأزما وتعقیدا، یحاول الإنسان الس

.یظل مطلبا ومسعى جوهریا یتم الاقتراب منه تدریجیا نظرا لطبیعته الهلامیة والزئبقیة

إن إمكانیات الإنسان تظل محدودة رغم التطور الذي أحرزه في مساره التاریخي، 

روعیة لتوسیع وهو بالتالي ما یعطي المش على كافة الأصعدة، وفي مختلف المجالات، 



مقدمةالـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

343

قادر، التأویل الهو من حیث هو كائن مؤول،،الإنسانتطلّع إلیهیما إن. حقول التأویل

دیمومته وفي ذاته فيالفعل الشّجاعة التي تمكنه من معرفة أنه ینبثق من ي له أو الذ

والانغلاق في رؤیة محدودةمغلقة،رفض التّحنّط في معرفةبهذا المعنى یكونیتجدّده، ف

فالجمود مرفوض مهما كانت الدعاوي التي تؤسس له، لأنه بكل بساطة دعوة .جوانبال

هو معرفةذوعلیه فمن الخصائص الرئیسة للتأویل أنه یبقى مفتوحا، إ. إلى الموت

من الحیاة ینطلقإذ ،دائم، حيّ، له راهنیّتهالالإنجاز التشكل و معرفة بصدد،مفتوحة

اخلاّقوكذلك من خصائص التأویل أن یكون.لملموسومن الواقع اللإنسانالیومیّة

فهو . فعل التّأسیس ذاتهتكمن في ، بل حقیقته "الحقیقة " فما یؤسّسه لیس :  اومبدع

أشكال الیقین المزیفة والأوهام التي تتغذى من من كلّیحاول على الدوام التخلص 

غلاق في نسق من الحقیقة الانضرب منإلى تقودنا يالأفكار الإیدیولوجیة الهرمة، والت

أشكالكون منبعا والتي تالمزیفة والوهمیة في غالب الأحیان التّعصّبات الدّینیّة لكلّ

فكل نص تاریخي یدعي امتلاك الحقیقة دون غیره من . الخطیرةالإیدیولوجیةالسّیاسیّة و و 

.أعرج بالضرورة یحمل ألغاما خطیرةصالنصوص الأخرى، هو ن

ث المبدأ، یجعل الأمور أكثر وضوحا، وأقل إبهاما على الفكر وأكثر فالتأویل من حی

كسب المعنى لوجودنا یلأنّه إجرائیة، ومن خصائص التأویل كذلك أن یكون مجدیا،

وتتبع أزماته في أدق صورها من أجل  ، وتفتحنا على مشاكل الإنسان المعاصر
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م باتّخاذ هذا الموقف أن نقو إذن، وخلیق بنافضروريّ. انتشاله من عالم الضیاع

، وتاریخنا وهویّتنا،ذواتنافنستعید بذلكالاغتراب، الغربة و عالم الوجودي الشجاع إزاء

.المغیب

ید الالتزام بجهد المفهوم إن كنا في الأخیر لعبة فيالحقیقة ولملِم البحث عن 

جبلیست هناك وقائع ی.سلطة علیا أو تحت إرادة قاهرة تفرض علینا من أعلى؟

سبرها والبحث عن عللها، بل هناك فقط تأویلات متصارعة لا متناهیة، وغرض 

هذه عدمیة . الاستمرار في تأویل تلك التأویلات إلى غیر نهایةالفیلسوف في علمه هو

أداة التأویل دائما یظلبل. نظریة خالصة، تتناقض مع أبسط مقومات المعرفة النظریة

، والثقافة والحیاةحقیقة، التي تتأطر داخلها الالنصوصداخلللبحث عن البنیات الثابتة

من أجل تجاوزها ولیس فقط المكوث عندها، ومن ثمة یكون العالم مختلفا لا متناه ولا 

منته، كما یرى ذلك الفیلسوف نتشه، حیث یشتغل التأویل من أجل تبلیغ حریة الإنسان 

حد، ولا وجود لنظرة واحدة، ألف الذي یجوب ساحة التاریخ الفسیح، فلا وجود لعالم وا

فإن التأویل لا یكشف في النهایة سوى عن يعالم وعالم بألف تأویل وتأویل، وبالتال

وكل ،ةیحقیقة واحدة، وهي أن جمیع الحقائق والأبنیة المعرفیة والعلمیة والقیم

المؤسسات خاضعة لقانون التبدل والتحول، وما تلك الحقائق سوى حقائق لحظیة 

ومن ثم تتناسل الحقائق من التاریخ بقدر تأویلات الانسان الرامیة الى فهم .ةومؤقت

إن حركة التأویل هي حركة جادة .فیه العالم والسیطرة على الجانب غیر المعقول 
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كل ما هو بفي سبیل تعمیق المعرفة بالحقیقة، وتوسیع دائرة الفهم، ومحاولة استیعا

ذلك على الصعید الطبیعي أو الاجتماعيلاعقلاني، والسیطرة علیه، سواء كان

، وهو ما یمثل نقطة ارتكاز ضروریة للبحث المستمر في طبیعة الحقیقة والتاریخي

الاقتراب من الحقیقة، ىوأبعادها ومستویاتها، واعتراف ضمني على قدرة الفكر عل

ل ، من خلان موقع الإنسان في الكونیوتوسیع آفاقها في رحاب المعرفة، من أجل تعی

أو التي كان یعتقد أنها حقائق لا ،الإیمان بقدرة العقل الذي زرع الشك في الحقائق

معاقل ةحاربمإلى جانب حركة التنویر و فو وقالالیقین، و ةعیتسرب إلیها الشك، وزعز 

.التخلف، قصد تحقیق تقدم سلیم للبشریةحصون الجهل و 

غایة واحدة، وهي بلوغ كانت جهود المؤولین فإنها تتلاقى جمیعا عند اومهم

معرفي یهیئ لنا أفضل السبل لإدراك ماهیة الحقیقة فني و والتأویل كإجراء . الحقیقة

النسبیة الكامنة في النصوص الحاملة لمعاني تلك الحقیقة الثاویة خلف عبارات اللغة، 

فأن تؤول . والمعبرة عن الإشكالیات الكبرى المطروحة أمام الإنسان، على طاولة البحث

یعني أن تسهم في إنضاج الحقیقة، وأن تنضج یعني أن تغیر، وأن تغیر یعني أن تطور 

باستمرار من خلال فاعلیة نفسك ریتطو ما حولك، في الوقت الذي تعمل فیه على 

ویشهد على ذلك اندفاع. ألذات التواقة إلى المعرفة والحریة في هذا الكون الفسیح

غریب المحجوب عنه، والواقع خارج أسوار عالمالمتواصل لإدراك العالم الالإنسان 

تبقى إشكالیة : وعلیه نقول. الخاص نالدمجه في عالمةمعقولیالو الإدراك والفهم
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الشامل دالتأویل، والتاریخ، والتراث، والمنهج كلها موضوعات مفتوحة على الوجو 

ویة معینة، أو للمعرفة، دون إلصاق الفكر الإنساني بمنهج محدد، أو نزعة مذهبیة، أو ه

. إلا أننا في كثیرا من الأحیان نعود إلى الماضي زیادة على اللزوم...جنس خاص

یمكن أن و هي إحدى الإشكالیات التي یواجهها الإنسان، وتأویله فمهمة كتابة التاریخ 

یضطلع بها كل من العلماء والفلاسفة، وتجعلهم في علاقة حوار دائم، دون أن یسيء 

ر، ودون أن یدعي أحدهما امتلاك الحقیقة واحتكارها باسمه وطردأحدهما إلى الآخ

ولذلك فما عجزت عن تحقیقه الكتابات العلمیة . الآخر خارج أسوار البحث

الابستیمولوجیة، تكمله الكتابات الفلسفیة ومن زوایا تفتح آفاقا للبحث وتوسع دوائر 

ختلاف تعترف بالإهللفهم، فإنبالتأویل كمنهج وفنالإنسان وأخیرا أن تعترف .الاهتمام

.والنظرة البدیلةفالتأویل خلق للمختلف،كواقع وفلسفة في الحیاة

لكن المبالغة في التأویل، ربما تكون من أجل تجذیر أركان السلطة، مهما كان 

وهو . وتحكمها في رقاب الناسنوعها أو قوتها وهیبتها وهیمنتها في الواقع الاجتماعي،

مما یعني أن المؤول للنص التاریخي یكون قد ابتعد .د في تعقید المشكلةالأمر الذي یزی

الحق هو الذي یستطیع مؤولفال.الاقتراب منهافیهالذي یحاولالوقتعن الحقیقة في

تحقیقا للتاریخ الذي یوجد )الأصنام(الأفكار بذلك محطما ،أن یقرأ ما لا یقوله النص

وهكذا .المستقبل أهم اللحظات في تاریخ الإنسانفي المستقبل أمامنا، ومن ثم یبقى

نسان على اللزوم، بالرغم من كون الإ یتوجب علینا أن لا ننظر إلى الماضي زیادة 
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یشكل حاضره التاریخي، فیسعى إلى نقد المعرفة الوثوقیة التي تنظر إلى ،كائنا تاریخیا

ولم تعد قادرة على ، أو ماضیا أحداثه وعناصره انتهتمكتملااالماضي بوصفه شیئ

تقف في وجه و ،النظرة التي تحیط الماضي بهالة الكمالإن .مواجهة مشاكل الحاضر

هي نظرة ، أي تغییر مرتقب، وترفض فتح صفحات الماضي لإعادة قراءتها من جدید

فقد نجد في الهامش والمنسي أشیاء ووقائع بدلالات تاریخیة مهمة . دوغمائیة بامتیاز

أن بناء المؤرخ للتاریخ قد یكون مجرد تعقید وتعتیم للماضي على اعتبارجدا، 

نطلاقة یسهم في االذي یجرح الذاكرة الجماعیة بدل أن یكون رصیدا قویا ،التاریخي

فإذا كان من غیر الممكن تغییر الماضي، وإذا .المؤجلالأمة لاستشراف آفاق المستقل

بشرط أن نستوعب ،أن یستوعبهاكان الحاضر یضیق بمشاكلنا، فإن المستقبل یستطیع

. دروس الماضي والتاریخ
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مصادر لقائـمـة ا

والمراجع

قائمة المصادر 
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